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  لإهــــــــداءا
  

  أهدي خلاصة هذا الجهد إلى الوالدين الكريمين  
ذي غربي الغالي ال.وإلى كل من قدم يد العون والمساعدة،  وأخص بالذكر  د

، وكذا لم يبخل علي بما لديه من مراجع  وبما قدمه من  توجيهات وإرشادات
ت المقدمة ستاذ سعود أحمد  على التسهيلا الأ)سابقا(السيد مدير  متحف ااهد 

والاستفادة منها دون قيد  من المكتبة  فيما يتعلق  باقتناء الكتب من طرفه، 
  . أو شرط

وفي الأخير تحية إكبار وتقدير لرفيقـة الـدرب الـتي بـذلت كـل مـا في وسـعها لتـوفير          
  .الجو المناسب للعمل

  
  

  . جزا  ا الجميع عنا كل خير                                                                           
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  كلمـــــــــــــــــة شكــــــــــــــــــــــر

  
ذي  ال بوعزة بوضرساية ــنان إلى الدكتور الفاضل  أتوجه بخالص الشكر والامت

ها ا   رحممربم صغيربعد وفاة  الأستاذة الدكتورة  على هذه الرسالة، أشرف
ا القيمة ما وتوجيهاتهم علي بنصائحهبخلاوأسكنها فسيح جنانه، واللذان لم  ي

  . والمتواصلة، ليخرج هذا العمل إلى النور
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إن كتابة تاریخ الثورة بأقلام جزائریة وبموضوعیة، لا یزال في مراحله الأولى، حیث     
لا تزال هذه الطاقات تحاول قدر الإمكان، أن تكـون بحوثهـا ودراسـاتها ملامـسة للحقیقـة 

 الأقـلامكلما بعد بنا الزمن، وهي تبذل قصارى جهـدها، فـي غالـب الأحیـان،  للـرد علـى 
 تـاریخ الثـورة، والتـي تـوفرت لهـا مـنفـة والمتخصـصة فـي القـضایا الـشائكة الفرنـسیة الكثی

  .كل أدوات ووسائل العمل المادیة والمعنویة
الثــــورة شر مــــن أبحـــاث ومقــــالات وكتــــب ودراســـات عــــن ُتـــب ونــــُإن الـــدارس لمــــا ك

أصــحابها،  عالجهـا فـي كثیـر مــن الأحیـان   التاریخیــةمعلومـاتال أن ، یلاحـظالتحریریـة 
ــبهم  الــسیاسة الفرنــسیة، ومــن منظــور فرنــسي بحــت فهــي إذن فرنــسیون، فــي ســیاق وأغل

، وعملت علـى تكییفهـا كتابات تؤرخ للجانب الفرنسي أكثر من تأریخها للجانب الجزائري
 الفرنــسیةمــصالح الٕحــسب تــصوراتها، بمــا یتوافــق واتجاهاتهــا وایــدیولوجیاتها، وبمــا یخــدم 

   .في المنطقة، وذلك انطلاقا من أرشیفهم
    مــــن هــــذا المنطلــــق، فــــإن الموضــــوع الــــذي اختــــرت الكتابــــة فیــــه، والمتعلــــق أساســــا 

أردت أن أكـشف، مـن خـلال دراسـتي لــه،  ،،Les S.A.S بالمـصالح الإداریـة المختـصة
أن  أرادثنــــاء الثــــورة التحریریــــة، و أطبقهــــاعــــن  أســــلوب مــــن أســــالیب المــــستعمر، التــــي 

ئــري فــي التحــرر والانعتــاق، بانتهاجــه علــى كــل أمــل للــشعب الجزا، بواســطتها، یقــضي
ُلـسیاسة مخادعـة ومــاكرة، لإقناعـه بــضرورة التمـسك بفكــرة البقـاء تحــت النفـوذ الفرنــسي،  
خاصـة فـي ظـل المتغیـرات الجدیـدة التــي تـسعى الـسلطات الفرنـسیة إلـى تجـسیدها علــى 

 لهــم ُأرض الواقـع، والتــي مــن شــأنها أن تغیــر حیــاتهم، وتجعــل مــنهم مــواطنین فرنــسیین،
مـن الحقـوق مــا یـضمن لهـم حیــاة كریمـة، تقـضي علــى كـل مظـاهر الفقــر والبـؤس التــي 

لأنه لا خیار لهم ولا سبیل لهم غیر ذلك، أمـام مـا كما یدعي الفرنسیون، یعانون منها، 
ذا مـن جهـة، ومـن جهـة هـ. تملكه فرنسا من وسـائل ومعـدات عـسكریة لا طاقـة لهـم بهـا

فار وتعبئة المجتمع الجزائري برمته وبمختلف شـرائحه، استن المصالح هذهثانیة محاولة 
لمناهضة الثورة ورجالها، والتي ألصقوا بها كل التهم، ونعتوهـا بكـل الـصفات، محـاولین 

  .بذلك إفشال مشروعها القائم على الاستقلال والتحرر
، من خلال دراستي لهذا الموضوع،  أن أكون قریبا من الموضـوعیة، ُحاولتكما  

 ه مـن خلالـمّقـد، أن أًُجاهـدا وسـعیت ،صفة أساسیة من صفات البحث العلمي التي هي
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ي  تكــــشف عــــن جملــــة مــــن الحقــــائق لتــــایمكــــن مــــن المعطیــــات الــــضروریة  أقــــصى مــــا
وع، الـذي جـاء بـه ن هـذا المـشرجعلـت مـالتاریخیة، وتبرز زیـف الكتابـات الفرنـسیة التـي 

 یعــیش عیــشة كریمــة مثلــه أنــه فرصــة كــل جزائــري یطمــح فــي أنالحـاكم سوســتیل، علــى 
في إنجـاز هـذه الدراسـة  تة، شرعكل هذه المزاعم الزائفولدحض . مثل المعمر الأجنبي

الغامــضة أنـشطة هـذه المـصالح وأدوارهـا  علـى الــضوء بالتـدریج إلـى تـسلیط يالتـي قـادتن
 الخــــروج للقــــراء التــــي كــــان ظاهرهــــا فیــــه الرحمــــة وباطنهــــا مــــن قبلــــه العــــذاب، وبالتــــالي

رع ُمـؤامرة كبـرى شـأثبتت أن هـذا المـشروع  لـیس سـوى من الاستنتاجات التي بمجموعة 
  .ٕفي تنفیذها قصد إجهاض الثورة وافراغها من محتواها الحقیقي

ولإنجــاز هــذا لعمــل، كــان لا بــد لنــا مــن الإجابــة علــى بعــض الإشــكالیات التــي، لا 
منهجیـــة فـــق ویمكـــن تجاوزهـــا، كـــي نـــتمكن مـــن معالجـــة الموضـــوع معالجـــة موضـــوعیة و

  : والتي یمكن إجمالها في التساؤلات التالیة قدر الإمكان،قویمة،
ـــة بالنـــسبة لفرنـــسا جـــاءت فـــي إطـــار -1 ـــة هـــي سیاســـة حدیث ـــسیاسة الأهلی  هـــل ال

الإصلاحات التي شرعت في تنفیذها السلطات الفرنسیة مع بدایة الثورة؟ أم أنها سیاسـة 
؟ ومــا هــي الظــروف والــدوافع التــي قدیمـة ظهــرت مــع بدایــة الاحــتلال ؟ مــا هــي طبیعتهــا

 مـن منهـامنتظـرة النتـائج  ومـا مـدى تحقیقهـا للجعلت حكام فرنسا في الجزائر یعتمـدونها؟
  وراء تجسیدها وتفعیلها على أرض الواقع؟ 

 لماذا اعتمد جاك سوستیل، بعد تولیه الحكم في الجزائر، على تطبیق  مشروع  -2
ا بــه نــشاط المكاتــب العربیــة، وجعــل منــه غایــة الــذي أحیــ) المــصالح الإداریــة المختــصة(

لفــرض التهدئــة مــن جهــة، وكــسب ولاء الأهــالي والقــضاء علــى الثــورة ورجالهــا مــن جهــة 
  ثانیة؟    

 كیف نشأت وتكونت هذه المصالح؟ ما طبیعة النشاط الذي كانت تقوم به؟ ما -3
  .؟هایب التي انتهجتها لتحقیق أهدافهي الوسائل التي اعتمدتها والأسال

 كیــــف كــــان تجــــاوب الأهــــالي معهــــا؟ وهــــل اســــتطاعت بهــــذا النــــشاط المتعــــدد -4
ثنیـه عـن تُالأوجه، والذي مس كل القطاعات الحیویة، أن تـؤثر فـي المجتمـع الجزائـري و

عزمه في التحرر والاستقلال؟ وهل تمكنت من عزل الثورة عـن المجتمـع والقـضاء علـى 
  مفعولها في نفوس الشعب الجزائري؟
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 إلحـاق  جبهـة التحریـر الـوطني مـن التـي مكنـتالمطبقـة، الإسـتراتیجیةما طبیعة  -5   
المیـــــادین الـــــسیاسیة والإعلامیـــــة  فـــــي العدیـــــد مـــــن ، الفرنـــــسیةبهـــــذه المـــــصالح ،الهزیمـــــة

الطــرفین، حیــث أن  فــي مــوازین القــوى بــین الكبیــر رغــم الفــارق ؟وغیرهــا،... والعــسكریة
وفي بعض واستعمال الأسلحة التقلیدیة طوعین  على المت اعتمدتطنيوحریر التبهة الج

والمــستعمر كــان لــه جــیش مــدرب وعریــق یملــك أســلحة متطــورة وفتاكــة  بدائیــة،الأحیــان 
  ؟ وخبرة وتقالید قتالیة 

 فــي متبعــا ،ستطاعُ المــرهــا قــدعنالإجابــة   حاولــتمجموعــة مــن التــساؤلات،الهــذه 
تیح لنا من مصادر ومراجع، بم أُالموضوعي، والمنهج التاریخي التحلیلي الوصفي ذلك، 

، مساهمة في إثراء كتابـة تـاریخ الثـورة التحریریـة وتخلیـصه  هذهیا أن تكون محاولتيراج
ٕ وان كنــا نقــر بــأن هــذا ، خاصــة مــن قبــل الفرنســسینن تحریــف وتــشویهلــق بــه مــُممــا ع
ــــالأمــــر  ــــار أن ،الهین أو الــــسهللــــیس ب   المادیــــة والمعطیــــاتالوثــــائق الأرشــــیفیة  باعتب

 لیــست فـــي متنــاول كـــل البــاحثین الجزائـــریین الــراغبین فـــي نفـــض والمعلومــات التاریخیـــة
 وموزعـة فـي منتـشرةفهـي    أصعب الحقب  في  تاریخنـا الـوطني،الغبار على حقبة من

 ومخزنة في الذاكرة  ما الوطنیة،دالأجنبیة، ولحالعدید من المصادر والمراجع والدوریات 
 یــصعب، مــع الكثیــر منهــا، تحــري الحقــائق إمــا لجهلهــا أو الــشعبیة، هــذه الأخیــرة، التــي

  .لتحفظها
إلى مقدمة، وأربعة  فصول ثم خاتمة كحوصلة ولدراسة الموضوع، قسمت الرسالة 

  .للنتائج المتوصل إلیها
، وهو فصل تمهیدي، تطرقت فیه إلى بدایة ظهور السیاسة الأهلیة ففي الفصل الأول -

 والفتــرة التــي تناولتهــا فــي هــذا الفــصل .بدایــة الاحــتلالفــي الجزائــر، والتــي تزامنــت مــع 
تــدخل ضــمن فتــرة نظــام الحكــم العــسكري، الــذي مــر بــدوره بعــدة أنــواع مــن نظــم الحكــم، 

 أو مكاتب الشؤون الأهلیة، كما "المكاتب العربیة"وركزت، في دراستي أكثر، على دور 
ثـل أســلاف المـصالح الإداریـة مُر عنهـا الـبعض بأنهـا تّعــبُیحلو للبعض تسمیتها، والتي ی

. ) أثنـاء الثـورة الجزائریـة Soustelleالتـي أنـشاها الحـاكم العـام جـاك سوسـتیل(المختصة، 
وقـــد شــــملت هــــذه الدراســــة تطــــور هــــذه الــــسیاسة الأهلیــــة خــــلال هــــذه الفتــــرة، وأهــــدافها، 

  .  وانعكاساتها على المجتمع الجزائري
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یة، اندلاع الثورة وردود الفعل الأولیة الفرنسیة فقد تناولت فیه، بدا: أما الفصل الثاني -
حولها، وانتهیت إلى اعتراف عجز الحكام الفرنسیین باعتماد الأسلوب العسكري كوسیلة 
وحیــدة للقــضاء علیهــا، ممــا جعلهــم یفكــرون فــي اعتمــاد أســالیب أخــرى بغــرض التهدئــة 

 الحــاكم العــام فــي الــذي أقــره  الأســلوب الجدیــد،ومــن بینهــاوعــزل المجتمــع عــن الثــورة، 
ــوالــذي الجزائــر جــاك سوســتیل،   بــه سیاســة أحیــاصنف ضــمن الحــرب النفــسیة، حیــث یُ

المـصالح "الشؤون الأهلیة التـي كانـت ممثلـة فـي المكاتـب العربیـة، لكـن باسـم جدیـد هـو 
خصص للتعریف بهذه المـصالح ُ لذا كان هذا الفصل م، Les S.A.S" الإداریة المختصة

التي مست كل جوانب الحیاة السیاسیة ونشاطاتها المختلفة تنظیمها، ونشأتها، تشكیلها و
وهـــذا  ،نـــشأت مـــن أجلهـــاوالاقتـــصادیة والاجتماعیـــة وحتـــى العـــسكریة، والأهـــداف التـــي أُ

  .حسب تصریحات جاك سوستیل ومن ولاه
  :فقد تطرقت فیه إلى نقطتین أساسیتین: أما الفصل الثالث -

ـــى ـــة ال: الأول مختـــصة فـــي التـــصدي للثـــورة، والإجـــراءات المتخـــذة دور المـــصالح الإداری
  .لتحقیق ذلك

دورهـا تجــاه المجتمـع لعزلـه عــن الثـورة، باعتمـاد وســائل وأسـالیب متعـددة لكــسب : الثانیـة
أفراد الشعب وثقة المواطنین، وهذا بالتوازي مع العمل العسكري للـضغط علـیهم وجعلهـم 

  .یتقبلون ذلك بالرغم عنهم
  .تیح لي، من شهادات وصور للتدلیل على ذلكوقد عززت ذلك، بما أُ

، ومدى  لمواجهة هذه المصالح، فیه إستراتیجیة الثورة الجزائریةتناولت: لفصل الرابعا -
 أو الاقتصادي سواء في المیدان السیاسي والتنظیمي، ونجاعتها لإستراتیجیةاتأثیر، هذه 

 بــه المرشــدون الـــسیاسیونالـــدور البــارز الــذي لع  مــن خــلال،الإعلامــي ووالاجتمــاعي أ
 وصــــد الهجمـــة الإعلامیـــة الفرنــــسیة ، فـــي تعبئـــة الــــشعب وتجنیـــده حـــول الثـــورةوغیـــرهم

  . ودحض إدعاءاتها،المغرضة
  

   كانــــت عبــــارة عــــن حوصــــلة للنتــــائج المستخلــــصة مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة :الخاتمــــة
  .المتواضعة
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  :المصادر والمراجع المعتمدة
 الحــصول ت علــى مــا اســتطعجــع ، فقــد اعتمــدتص المــصادر والمرا أمــا فیمــا یخــ

المركــز الــوطني للدراســات ، أو الجامعیــة، وةعلیــه ســواء داخــل الــوطن كالمكتبــة الوطنیــ
وغیرها من المكتبات المحلیة، وكذا .. .1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 

ّالأقراص المضغوطة المحكمة علمیا، كالقرص الـذي أشـرفت علـى إنجـازه و إعـداده وزارة ُ
المجاهدین بالتعاون مع أساتذة مختصین، بالإضافة إلى الاعتماد على مواقع الانترنیـت 

  .. المتخصصة والموثوقة
متـوفرة  محلیـا فقـد توجهـت إلـى فرسـنا أما في ما یتعلق بالبحث عـن مـصادر غیـر      

 جد بفانـسانالمتوا) SHAT( المعروف باسم وبالضبط إلى أرشیف القوات البریة الفرنسیة
Vincennes  حصل إلا على عدد قلیـل مـن الوثـائق ألم ، لكن للأسف، باریس بالعاصمة

 والـسماح ،حـول الثـورةتقـدیم وثـائق ، حیث لم یكن من الـسهل التي لها علاقة بالموضوع
ة، قد تسمح بذلك أو قد ّتصخُ من قبل لجنة ما كان الاطلاع علیها إلا بعد مراجعتهّلأي

انتهــزت  كانـت محـدودة، فقـد  مـن قبـل الجامعـة،أن الفتـرة الممنوحـة لـي، وبمـا لا تـسمح،
التـي  Nanterreومكتبـة جامعـة نـونتیر المكتبـة الوطنیـة الفرنـسیة، الفرصة للتوجه نحو 

استطعت وهكذا ، ا عددا هاما للمصادر والمراجع التي تناولت الموضوع ذاتهموجدت به
  . أثرت الموضوع إلى حد كبیرأن أجمع عدد لا بأس به من المعلومات التي

وبما أن الموضوع كان حساسا للغایة، بحكم أنه یمس كثیـر مـن الشخـصیات الثوریـة    
 الكثیـر مـنهم ب مـعّصـعقـد التي تعاملت من قریب أو من بعید مع هذه المـصالح، فإنـه 

 م، بالموضوع أساسا أو تحفظـا مـنهملخوض فیه، إما لجهلهوقد تحاشوا اه، الحدیث حول
ب ّ لا تنكــشف مــن خلالــه حقــائق تــصبح مثــار جــدل أو خــصام، الأمــر الــذي صــعحتــى

جعلني أعتمد، في المقابل، على الـشهادات وعلینا إجراء استجوابات في هذا الموضوع، 
البصائر ومجلة أول نوفمبر وكجریدة المجاهد، (والتقاریر التي نشرتها الجرائد والمجلات 

ة والأجنبیــة التــي واكبــت الحــدث أو نــشرت وغیرهــا مــن الــصحف والمجــلات المحلیــ… 
، هـــذه الـــشهادات التـــي كانـــت مـــن قبـــل )مقـــالات ودراســـات حولـــه حتـــى بعـــد الاســـتقلال

مجاهدین، ومجندین فارین من الجیش الفرنسي، أو تقاریر لمراسلین أجانب أو جمعیـات 
  .   ةق في المیدان وتنظر في واقع المجتمع الجزائري خلال الثورّإنسانیة جاءت  لتحق
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إضــافة إلــى اعتمــاد مــا جــاء فــي الملتقیــات والنــدوات الجهویــة التــي تناولــت موضــوع    
 الأحــداث لشخــصیات ثوریــة عاشــت هــذهمثــل هــي الأخــرى شــهادات حیـة ُالثـورة، والتــي ت

  . بهاأثرتوت
وعلــى العمـــوم حاولـــت أن اســتفید مـــن كـــل مرجــع لـــه علاقـــة بالموضــوع ســـواء كـــان     

إلـى ریا، لإثـراء الموضـوع قـدر الإمكـان، مـع انـه لا زال یحتـاج مكتوبـا أو سـمعیا أو بـص
هذه  وتي  لم نتمكن من كشف خیوطها كلها،بحث ودراسة وتعمق أكثر لمعرفة الخفایا ال

إلـــى مـــن یكملـــه مـــن المهتمـــین ل دومـــا فـــي حاجـــة هـــي طبیعـــة العمـــل الفـــردي الـــذي یظـــ
  .  والباحثین
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  ـل الأولــــــــــــــــــــالفص
  )دي ــــــــــل تمهيــــفص(  

  

  ة في الجزائرّاسة الأهلیّاریخي للسیّور التّالتط
1830  - 1870  
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 طــرق عــدة أســالیب و1830اعتمــدت فرنــسا الاســتعماریة منــذ بدایــة الاحــتلال عــام     
 أرض الواقـــع  میـــدانیا وعلـــى"الجزائـــر الفرنـــسیة" لـــربط الجزائـــر بفرنـــسا، وتجـــسید مفهـــوم 

 من الصعب، في سیاستها، إسقاطه من قاموسـها ا واقعالتجعل منها حتمیة تاریخیة وأمر
الاستعماري، لذلك بادرت بإنشاء مؤسسات على حساب المؤسـسات الـسابقة التـي كانـت 

قــــد اتــــسم الحكــــم الفرنــــسي طیلــــة الأربعــــین ســــنة الأولــــى  و،)1(علیهــــا الجزائــــر العثمانیــــة
 ،بع العــسكري، وكــان الجــیش هــو الــسلطة القویــة المــسیرة للــبلادبالطـا) 1870 -1830(

ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالجزائریین أو بـــالأوروبیین مـــن إدارة الحـــاكم العـــام العلیـــا إلـــى إدارة 
قداء هم أصحاب الكلمة الأخیرة، وبرزت ُ القاعدیة، وكان الجنرالات والعةتب العربیاالمك

 كمــا ظهــرت محــاولات لــدعم ة ومحــدودة المجــال،، ولكنهــا ثانویــإلــى جــانبهم إدارة مدنیــة
تغلیــب  أنفــسهم لراعات بــین الفرنــسیینكمــا كانــت هنــاك صــ ،1870النظــام المــدني قبــل 

 النموذج بقي في ید السلطة العسكریة غیر أنو العكس،  ة على العسكریةالمدنیالسلطة 
  )2(.دائما إلى سقوط الإمبراطوریة وظهور الجمهوریة الثالثة

 الذيالعسكري، نظام الحكم فترة ضمن  تدخل ، في هذا الفصل،تناولهارة التي أفالفت    
، )1848 –1830( الملكیــة إلــىشــملت العــودة :  بعــدة أنــواع مــن نظــم الحكــم بــدورهمــر

وسأركز، ). 1870- 1852(راطوریة الثانیة ، والإمب)1852 -1848(والجمهوریة الثانیة 
لعربیة أو مكاتب الشؤون الأهلیة، كمـا یحلـو  هذه أكثر، على دور المكاتب افي دراستي

 مـــصالح الإداریـــةالعــــبر عنهـــا الـــبعض بأنهـــا تمثـــل أســــلاف ُللـــبعض تـــسمیتها، والتـــي ی
 قصد تمكنهالجزائریة  أثناء الثورة  Soustelle، التي أنشاها سوستیلLes S.A.Sالمختصة 

 فــــي هــــذه أســــاس دراســــتنا مــــن الــــتحكم فــــي الوضــــع والقــــضاء علــــى الثــــورة، والتــــي هــــي
 الفتـرة؟ ومـا هـي أهـدافها، تلـكفكیف كان تطور هذه السیاسة الأهلیـة خـلال . الأطروحة

  وانعكاساتها على المجتمع الجزائري؟ 
   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، طبعـة خاصـة، منـشورات الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خـلال القـرن التاسـع عـشر ، بوضرسایة بوعزة  -1

  .39.ص، 2007الجزائر  ،1954رة نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثو
 ،الإسـلامي، دار المغـرب 2ط، 2قـسمال ،الأول المجلـد ،1900 -1830الوطنیـة الجزائریـة  الحركـة ،أبو القاسم سعد االله -2

  .57ص ،2005، بیروت
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  : الأهلیةمراحل تطور السیاسة
  )1848-1830(عهد الملكیة الفرنسیة  -1 

 وجــد أول قائــد ،1830 عــام ر وســقوط العاصــمة احــتلال الجزائــ تــاریخابتــداء مــن
صـعوبة كبیـرة فـي إدارة المدینـة   De Bourmont )1(عـسكري للحملـة الكونـت دو بورمـون

 )3(1830 جویلیة 5 في )2(نفسها خاصة أن معاهدة الاستسلام المبرمة مع الـداي حسین
التـالي لـم یكـن قضت على كل الهیاكل القاعدیـة التـي كانـت علیهـا الجزائـر العثمانیـة، وب

من السهل على دو بورمون وجماعته بناء إدارة جدیدة على أنقاض الإدارة القدیمة بدایة 
 تأسـیس لجنـة حكومیـة لهـذا الغـرض، وقـد أقـر إلـى، وهذا ما دفعه 1830 جویلیة 6من 

ـــي ـــة بمـــا یل ـــنص التأسیـــسي للجن ـــة الجزائـــر لا بـــد أن : " ال إن الاحـــتلال العـــسكري لمدین
لسرعة بالسیطرة الكاملة على ممتلكات المدینة وكذلك لابد أن تكون یصحب على وجه ا

هـذا التـصور الاسـتعماري لـلإدارة الفرنـسیة جـاء  ..." إدارة البلاد تحـت الـسلطة الفرنـسیة
ـــة العـــسكریة تـــسییر شـــؤون  ـــة الحمل ـــارات أهمهـــا، إدراكـــه العمیـــق بعـــدم إمكانی لعـــدة اعتب

نـت احـتلال الأرض بـالقوة العـسكریة، بحیـث لـم لأن مهمتهـا الـسیاسیة كا، الجزائر إداریـا
  .  )4(تؤخذ الاحتیاطات الكافیة في هذا الجانب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فــي 1773 ســبتمبر 2ولـد فــي .  بورمــونوت فكتــور دي شـاز الملقــب بالكونــت دهـو لــویس أوغــس: الكونــت دو بورمــون -1

العــسكریة  بعــد أن اختــاره الملــك شــارل العاشــر لمهمــة قیــادة الحملــة 1825 مــاي 23ین وزیــرا للحربیــة فــي ُ عــ،مقاطعــة فرینــي
لـف مـن طـرف الملـك الفرنـسي بقیـادة الحملـة العـسكریة كُ .الفرنسیة على الجزائر، لكونه صاحب تجربـة فـي المیـدان العـسكري

لتــي  ا1830بمجــرد قیـام ثـورة و...1830 جویلیـة 14أصـبح مارشــال فرنـسا فـي  .1830 أفریـل 11الفرنـسیة ضـد الجزائـر فــي 
تـوفي فـي  . وعینـت مكانـه اللـواء كلوزیـل1830 أوت18مة الملك لویس فلیب فـي  استدعته حكوأطاحت بالملك شارل العاشر

  :إلى للمزید عد . بقصره الموجود في مسقط رأسه1846 أكتوبر 27
 Paul Azan, Les grands Soldats de l'Algérie, publication du comité national métropolitain du   
                    centenaire de l'Algérie, (sans date). pp.7-9 

 الحكـم ىتـول ،1773ولـد فـي مدینـة أزمیـر التركیـة حـوالي عـام  ,هو حسین بن الحسن آخر دایات الجزائـر: الداي حسین -2
لجـیش خاصـة ٕ مهامه في بناء إیالة الجزائر مـن خـلال تنظـیم الإدارة واصـلاح اباشر ومن ثم. 1818 مارس1 في في الجزائر

م ... دارا لـصناعة الـسفن وزودهـا بكـل الاحتیاجـات الـضروریةىحیـث بنـالأسطول البحري  ده ت ي عھ  الجزائـر عـام احتلال وف
 1838 إلـى غایـة عـام 1833اسـتقر نهائیـا فـي الإسـكندریة ابتـداء مـن سـبتمبر ثـم   منفاه في إیطالیـا،إلىها رحل بعد .1830

  : مجاهدین على الرابط التاليموقع وزارة ال: إلىللمزید حول هذه الشخصیة عد . تاریخ وفاته
http://www.m-moudjahidine.dz/histoire/Biographie/b88.htm 

یخ  فـي تـارنـصوص ووثـائق "، عبـد الحمیـد زوزو،  إلـى بالتفـصیلومحتوى هـذه المعاهـدة المـشؤومة، عـد حول مضمون -3
  .68ص . 2010، الجزائر ج.م.د  المجلد الرابع،،الجزائر المعاصر

  .52-51. المرجع السابق، ص ص،بوعزة بوضرسایة -4
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كــان هــدف هــذه اللجنــة هــو دراســة احتیاجــات المنطقــة المحتلــة ومواردهــا الطبیعیــة      
ر وكــذلك المؤســسات التــي یجــب إزاحتهــا أو تعویــضها رغــم جهــل القــادة الفرنــسیین الكبیــ

لمؤسسات الدولة الجزائریة سابقا، وكان هدفهم هو الاستحواذ على خیرات الجزائر فقط، 
  :لذلك كان جل أعضاء اللجنة من اللصوص المحترفین، وهم على التوالي

  .Dennieeي یالمقتصد العسكري للحملة السید دین - 1
 .Tholoze السید تولوزي Marchal de campمسؤول الخیالة  - 2

 Firino فیرینو أمین المال السید - 3

 D'Aubignoscالقائد العام للشرطة السید دوبینیوسك  - 4

 Alexandre Duvalالقنصل الفرنسي السید ألكسندر دو فال  - 5

 كاتب اللجنة - 6

    مترجمان - 7
عــضاء حــسب اختــصاصاتهم هــؤلاء الأوالظــاهر أن قائــد الحملــة دو بورمــون اختــار 

الــخ، لكــن ...ة والاقتــصاد والــشرطةلتجنــب المــشاكل الداخلیــة ذات الــصلة بــالإدارة، كالمالیــ
اللجنـة لــم تــستطع تحقیـق رغباتــه، وانحرفــت عــن عملهـا الــذي كلفــت بــه حیـث قــام كــل مــن 

 بــسرقة كنــوز القــصبة التــي لا تقــدر آنــذاك بــثمن، وبالتــالي فــشلت هــذه "فیرینــو " و"دینــي"
رة المؤســـسة التـــي حـــاول مـــن خلالهـــا دو بورمـــون أن تكـــون اللبنـــة الأولـــى فـــي تأســـیس إدا

 . )1(فرنسیة محضة في الجزائر، وتجعل من الأرض الجزائریة قطعة فرنسیة

أما فیما یخص السیاسة الأهلیة، فقد كانت موضوع نقـاش أكـادیمي بفرنـسا، وأثـارت     
 یمثلون دعامة للاحتلال، - في نظر فرنسا-جدلا كبیرا في الأوساط السیاسیة، فالأهالي

القانونیــة للمــستعمر أن یــدخل  ا كــان مــن الوجهــة علــى المجهــود الاقتــصادي، لــذاوعونــ
  . )2(هؤلاء في خدمته

 وبعـد الاحــتلال، طرحـت تــساؤلات عدیـدة علـى الحكومــة الفرنـسیة حــول ،1830ففـي    
  ن الأهـــالي، لتـــسهیل عملیـــة الاحـــتلال، وبـــسطنمط الإداري الـــذي یمكـــن تطبیقـــه بـــشأالـــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .53 -52. المرجع السابق، ص ص،بوعزة بوضرسایة -1

2-Djamal Kharchi, Colonisation et Politique d'Assimilation en Algérie 1830-1962, Casbah 
éditions, Alger 2004, p. 86. 
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التـــي " الـــشؤون العربیــة"أو " الـــشؤون الأهلیــة"نفــوذهم علــى الـــبلاد، فجــاءت فكـــرة إنــشاء 
 حیــث أنــه منـذ الــسنوات الأولــى للاحـتلال، كــان لكــل  خصیــصا لهــذا الغـرض،ستخدمُستـ

. )1(مــسلم أحیانــا و فرنــسي أحیانــا أخــري" أغــا للعــرب"ثلاث الأوائــل واحــد مــن الحكــام الــ
تلــــك آلیــــات ربـــط مباشــــرة مــــع حیـــث رأت، ســــلطة الاحـــتلال، أنــــه مــــن الـــضروري أن تم

 واللهجــــات  العربیــــة تجعلهــــا تتحاشــــى الوقـــوع فــــي أخطــــاء نتیجــــة جهلهـــا للغــــةالأهـــالي،
تلال یــتم بطریقــة ســهلة المحلیــة، وكــذا طبیعــة المجتمــع الجزائــري، وهــو مــا یجعــل الاحــ

  .)2(ویتیح التحكم في إدارة الأهالي
والحقیقـة أن تلــك الإدارة، لــم تكــن لتهــتم بــشؤون الأهـالي بقــدر مــا كانــت تعمــل علــى     

ٕإخــــضاعهم وبــــسط نفــــوذ فرنــــسا علــــى كامــــل أنحــــاء القطــــر الجزائــــري، واذا كانــــت هــــذه 
عي للــسیاسة الأهلیــة المــصلحة أو هــذا المكتــب فــي نظــر المــستعمر یــشكل الجهــاز الــشر

نحو تكوین إدارة مباشرة للأهالي فهي، في الواقع، كانت مصلحة عسكریة إداریة في آن 
واحـد، وجهــازا لجمــع المعلومــات الخاصــة بالعملیـات الحربیــة، ونظــرا لعــدم كفــاءة ضــباط 

 العثمانیـةالأركان العامة لدراسة قضایا الجزائریین، حـاول بعـضهم إعـادة إحیـاء الوظیفـة 
 على تلك الوظیفة ت، حیث تعاقب الكثیر من الأغاوا)3("أغا العرب"قدیمة وهي وظیفة ال

    .)4(التي لم تكن ذات فائدة بالنسبة للسلطة الاستعماریة
كــــان قــــد كلــــف حمــــدان بــــن أمــــین الــــسكة، وهــــو تــــاجر مــــن الجزائــــر فــــدیبورمون 

ن فـــي نظـــرهم  وكـــا)5(العاصــمة، بهـــذه المهمـــة إلا أنـــه كـــان منبـــوذا مـــن طـــرف الأهـــالي،
   )6(.خسیسا وحقیرا مما جعله یفشل في مهمته

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

1 -Djamal Kharchi, Op.cit. pp. 86-87. 
 2-Jacques Fremeaux, Les Bureaux Arabes dans l'Algérie de la conquête, Editions Denoël,     
      Paris 1993,   p.17 

  لخا...منطقةحاكم  قائد عسكري،: ، وتعنيالعثمانیةمن بقایا الألقاب  :الآغا -3
4-Xavier Yacono, Les bureaux arabes et l'évolution du genres de vie indigènes dans l'ouest     
     du Tell Algérois. Paris 1953. p.10  
5-Djamal Kharchi, Op.cit. p.87. 
6-Xavier Yacono, Op.cit. P.11  
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نظیم الشؤون الداخلیـة، ففـي الحكم في الجزائر حاول ت Clauzel )1(وباعتلاء كلوزیل    
 أنــشأ لجنــة حكومیــة مكونــة مــن خمــسة أعــضاء یتقاســمون 1830 أكتــوبر مــن عــام 16

القضاء، الداخلیة، : المهام الأساسیة في جانبها الإداري المحض الذي انحصر فیما یلي
المالیــة، ویعتبــر الــبعض أن محاولــة كلوزیــل تنظــیم إدارة الجزائــر هــي أول محاولــة جــادة 

ن تعمــم محاولتـه هاتــه فیمـا بعـد علــى منـاطق أخــرى الجزائـر بفرنــسا مباشـرة علـى ألـربط 
، أمــا فیمــا یتعلــق بــإدارة الــشؤون الأهلیــة فقــد عــین، كلــوزال، )2(مــن الــبلاد یــتم احتلالهــا

ـــــدیري ـــــضابط مان ـــــین إدارتـــــه  Mandere ال ـــــي وظیفـــــة آغـــــا للعـــــرب لیكـــــون الواســـــطة ب ف
همته، لأن المقاومة الشعبیة في متیجة لم تترك والجزائریین، لكن ماندیري لم ینجح في م
  .)3(له أي فرصة للخروج من أسوار المدینة

 الحكـم، مـال مقالیـدBerthizene  )4(، عنـدما اسـتلم  بـارتیزان1831 جویلیـة 24    وفـي 
 شخصیة عربیة فأشـیر علیـه برجـل دیـن ذائـع الـصیت وهـو إلىإلى إسناد هذا المنصب 

بینـه وبـین  ك القلیــعي، فأصـبح هـو آغـا العـرب، وجعـل اتفــاقاالحاج محي الدین بن مبار
متیجـــة، كمـــا اشـــترط عـــدم تـــدخل " حـــاكم"ي الـــدین هـــو برتیـــزان بحیـــث یكـــون الـــشیخ محـــ

  . )5(ن في شؤون الأوطان المجاورةالفرنسیی
 زمــام Duc De Rovigo )6(دو روفیغــو   وفــي دیــسمبر مــن نفــس الــسنة، اســتلم الــدوق 

  غیـــر رســــمیة، مكتبـــا مكلفــــا بالـــشؤون العربیــــة لمعالجـــة القــــضایاالأمـــور فأنـــشأ، بــــصفة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقــي  . 1831 فبرایــر21 إلــى 1830 اوت 12فــي قائــدا عامــا بعــد الكونــت دي برمــون نیعُــ ،)1842 -1772(: كلــوزال -1

 بعد اتهامه بالذاتیـة وعـدم الدبلوماسـیة، عـاد 1831 فبرایر 20زل من منصبه في عُ .1831 جویلیة 27 رتبة مارشال في إلى
 أبــو القاســـم :إلــى للمزیــد عـــد  ...1836فــشل فــي معركــة قـــسنطینة الأولــى ســنة .  خلفــا لـــدیرلون1835 الجزائــر ســنة إلــى

  .Paul Azan, Op.Cit, pp.13-15:    وكذلك. 36، ص1، المرجع السابق، القسمسعداالله
  .54، 53.ص. المرجع السابق، ص،بوعزة بوضرسایة -2 
  .61.ص، 1قسمال ، المرجع السابق،أبو القاسم سعد االله -3
، تخلـى عـن منـصبه للـدوق دو 1831، تولى الحكم في الجزائر بعد عزل كلوزال في فیفـري )1847 -1775: ( بارتیزان -4

  :الموقع التالي  موسوعة ویكیبیدیا علىإلىللاطلاع أكثر، عد . 26/12/1831 في Duc de Rovigoروفیغو 
       http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Berthezne 

  164article?php.spip/com.davout-souvenir.www://http                                     :الموقعأو 
  .61.ص، 1قسمال ، المرجع السابق،أبو القاسم سعد االله -5
، 1833ومـارس 1831 دیـسمبر 31و تولى أمور الجزائر مـا بـین غ دي روفیهو الجنرال سفاري دوق: دو روفیغوالدوق  -6

  = ،ه بالقسوة والظلم، تمیزت شخصیتوقد تولى مهمته خلفا لبیرتزین، وقبل أن یصبح قائدا عاما كان وزیرا سابقا للشرطة
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و روفیغـــو مـــن وقـــد كـــان هـــدف د .)1(مـــة، المتعلقـــة بالأهـــالي والعلاقـــات مـــع القبائـــلالمه
 هــوالاعتمــاد علــى المتــرجمین أو المختــصین فــي الــشؤون العربیــة  المكتــب بإنــشاء هــذا
 برؤســــاء القبائــــل فــــي جمیــــع أنحــــاء الــــوطن وطمــــأنتهم بــــأن الإدارة العــــسكریة الاتــــصال

، كمـا كـان، هـذا المكتـب )2(الفرنسیة لا تنوي إلحاق أي ضرر بهم إذا تعـاونوا مـع فرنـسا
ُوالدعایـة الـسیاسیة، واسـتغل لإقنـاع القبائـل  ت خلیـة حقیقیـة للاسـتخباراعبارة عـنأیضا، 

  . )3( كي تستجیب للسلطة الفرنسیة وتكون في خدمة الاحتلالإخضاعهاالتي لم یتم 
وكانـت ، Avizard  فـي عهـد أفیـزارأنشئ مكتب للـشؤون العربیـة 1833    وخلال عام 

ثائـــق مهمتــه هــي المراســلات والعلاقــات مــع العــرب خــارج المــدن، عــن طریــق ترجمــة الو
ــــة بهــــم أو الـــــواردة مــــنهم، وقــــد قــــام بهــــذا الـــــدور أول  ســــییرالــــضابط لامور مــــرة المتعلق

Lamorcièreكـان یحــسن العربیــة، ي الـذي كــان لا یــزال فـي العقــد الثالــث مـن عمــره والــذ 
   .)4(وقد أصبح المكتب العربي عبارة عن إدارة للإعلام والدعایة

امون، الذین تعاقبوا على الحكم، قد حاولوا  كان مختلف الحكام الع1834وبعد سنة     
      بــاءت بالفــشل الواحــدة تلــو الأخـــرى،بــدورهم أن ینظمــوا إدارة للأهــالي، لكــن محــاولاتهم

، بعـد تعیـین "آغا العرب" فكرة إلى Drouet d'Erlon عاد درووي دیرلون 1835ففي سنة 
حـافظ علـى ائر، الـذي  بـالجز)5( قائد فرقة الـصباحیةMarey Mongeالضابط ماري مونج 

ــــــــق ــــــــائق فیمــــــــا یتعل ــــــــة بالاســــــــتخبارات وتقــــــــصي الحق ــــــة المتعلق ــــــــلنفــــــــس المهمــ    بالقبائ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرفت الجزائر على عهده مرحلة تمیزت بسفك دماء الأبریاء والقتل الجماعي، وقد ارتبط اسمه كسفاح بمذبحة العوفیة  =
للسان وقد مات بعد أصیب بالجنون بعد أن عان من مرض سرطان ا ...1832 أفریل 5الرهیبة التي أبادها عن آخرها في 

                                                       :  الموقع التالي  لموسوعة ویكیبیدیاإلىللمزید عد . 1833شهرین من عزله في شهر جوان
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Jean_Marie_RenSavary                

    article_id?3php.article/net.histoiredumonde.www://http=241     :   موقع تاریخ العالمأو  
1- Djamal Kharchi, Op.cit. p.87. 

، 1977 یـروت لبنـان، بالإسـلامي، دار الغـرب 1، ط1962التاریخ الـسیاسي للجزائـر مـن البدایـة ولغایـة  ،شعمار بوحو -2
  .129 ص

3- Djamal Kharchi, Op.cit. p.87. 
  .61.، المرجع السابق، صأبو القاسم سعداالله -4
تعمـل فـي خدمـة المـصالح العـسكریة الفرنـسیة، وكانـت ) مـن الخیالـة(فرقة عسكریة من المجندین الجزائـریین : الصبایحیة -5

قــرص ،  وزارة المجاهــدینانظــر، . قوة، ومنــع التجــارة الحدودیــة علــیهمتقــوم بمراقبــة الجزائــریین وقمعهــم وجلــب الــضرائب بــال
  . 2002الجزائر .1954 المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  CD-ROM مضغوط
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   )2(لكنه فشل هو الآخر في مهمته، لأنه كان أكثر رداءة من سابقه ،)1(والزوایا
 إدارة للشؤون الأهلیة ووضع 1837 فهو بدوره أنشأ عام Damrémontأما دامریمون     

هـذه المهمـة استمــر فـي  الـذي )4(Pellissier-de-Raynaut )3(على رأسها بیلیسیي دو رینـو
 )Valée،)5  بعد خلاف مع الحاكم العام فـالي1839حوالي سنتین، ثم استـقال منها سنة 

ئت تلك الإدارة، لأن التي من أجلها أنشبیلیسیي قد انصرف إلى غیر المهمة  ُویذكر أن
 بــین الأمیــر عبــد القــادر والــسلطة الاســتعماریة، اقتــضت مــن هــذا الرائــد )6(تافنــةالاتفاقیــة 

   بالمعلومــــــــــــــات المتعلقــــــــــــــة العــــــــــــــاممراقبــــــــــــــة تحركــــــــــــــات الأمیــــــــــــــر لتزویــــــــــــــد الحــــــــــــــاكم
   رئاســة تلــك الإدارة،و إقلــیم الأمیــر، وبعــد مــضي ســنتین علــىبخــرق الإقلــیم الفرنــسي أ

شـــرفیة لا نعلــم ســـرها، یعتبرهــا ، لأســباب 1839قــدم بیلیــسیي اســـتقالته فــي مطلــع ســـنة 
 وكانـــت مـــسؤولیة، هـــذه الإدارة، تـــسهیل Allonville ،مهمتـــه النقیـــب ألونفیـــلفخلفـــه فـــي 

ٕوالتفــاوض معهــم، واقنــاعهم بقبــول مبــدأ التعــاون مــع  الاتــصال برؤســاء العــشائر عملیــة
باحترام أسالیب عملهم والعادات والتقالید الموجودة عندهم فرنسا مقابل التزام هذه الأخیرة 

  .)7(وتوفیر الأمن والطمأنینة في مناطق نفوذهم وحمایة مصالحهم
ُ للإدارة مؤسس ا نظامValée  فالي، وبعد سقوط قسنطینة، أنشأ الجنرال1838في و    

بالــضغط لال ممــا یــسمح لإدارة الاحــت" الــتحكم فــي الأهــالي بواسـطة الأهــالي"علـى مبــدأ 
   جمـــعو )Goumiers)8" القــومفـــرق مــن "علــى الفعالیــات المحلیــة، ویـــسهل مهمــة تجنیــد 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Djamal Kharchi, Op.ct. p.88. 
2- Xavier Yacono, Op.cit. p.11 

 بمدینـة روان الفرنـسیة، خـریج مدرسـة 1794 نـوفمبر 6ولد جون جـاك بلیـسیي دوق دوملاكـوف یـوم  :بیلیسیي دو راینو -3
، تـولى القیـادة فـي مـستغانم 1830 شارك في الحملة الفرنـسیة علـى الجزائـر عـام 1815 مارس18سان سیر العسكریة بتاریخ 

شارك في معركة إیسلي، اقترف مذبحة في حـق قبیلـة أولاد ریـاح أیـن أبـاد خنقـا أكثـر . سنوات ثم قیادة الجیش بوهران 3لمدة 
 إلى رتبة جنـرال و عـین حاكمـا بالنیابـة ، ترقى على إثرها1845 جوان 19 یوم )غار الفراشیش بالظهرة(في من ألف شخص 

 1864 مــاي 22مــات یــوم الأحــد .  عــین حاكمــا عامــا1860 نــوفمبر 24وفــي . 1851 دیــسمبر 10أفریــل إلــى  23مــا بــین 
   . وما بعدها228سابق، ص المرجع ال نفس، أبو القاسم سعد االلهحول هذا الحاكم وجرائمه أنظر، لمعرفة المزید . بالجزائر

4-Djamal Kharchi, Op.cit. p.88. 
  .61.، نفس المرجع، صأبو القاسم سعداالله -5
  .85، المرجع السابق، عبد الحمید زوزو:  حول موضوع المعاهدة المبرمة بین الأمیر عبد القادر وفرنسا، أنظر-6

7-Ferdinand Hugonnet, Français et Arabes en Algérie. Paris.1860.p.178 
  .الجنود الأهالي المتعاونون مع الفرنسیین: Goum القوم: القوم -8
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 وبعـد تعیینـه حاكمـا عامـا، قـام فـالي بإنهـاء ب، التي كانت تحدد بطریقة تعـسفیة،الضرائ
 في ركان الجیش العامة، كما كانت علیهل صلاحیاتها لأّعمل إدارة شؤون الأهالي وحو

   .)1(بدایة الحملة
ـــم تعیـــین ب1840وفـــي شـــهر دیـــسمبر مـــن عـــام      ـــر،)2(یجـــو ت   حاكمـــا عامـــا علـــى الجزائ

 بكـل الوسـائل الـضروریة المادیــة والمعنویــة لیـصل دعمته الإدارة المركزیة فـي بـاریسالذي 
 أصــبحوا تحــت قیادتــه آنــذاك إلــى مائــة ألــف جنــدي، وهــذا كلــه مــن أجــل عــدد الجنــود الــذین

ها بمؤســـسات تحطـــیم مؤســـسات الدولـــة الجزائریـــة التـــي بناهـــا الأمیـــر عبـــد القـــادر واســـتبدال
، فــراح )3(فرنــسیة تــضفي الطــابع الفرنــسي علــى الجزائــر، وتجعــل منهــا فعــلا أرضــا فرنــسیة

یطمئن أقطاب الاستعمار ویقدم مقترحاته ومشاریعه لغرفة التجارة واللجنة الإفریقیة، وكانت 
 وصرامة ُفي مجملها تحمل رؤاه الإستراتیجیة ومخططاته القاضیة بدفع الحرب بكل شراسة

   )4(.اذ جمیع الإجراءات للاستحواذ على المستعمرة وثرواتها المتنوعةواتخ
وعلــى غــرار ذلــك فقــد أرســى بیجــو للــشؤون الأهلیــة والعملیــات العــسكریة إدارة اســتبدادیة 
اســتعماریة تــستوحي تعالیمهــا مــن المقاولــة الاســتعماریة والمــصالح الفرنــسیة، كمــا حــدث 

كـــان یرغـــب فـــي بـــسط نفـــوذ  وغیرهـــا، حیـــث ت جدیـــدة فـــي مـــسألة الإدارةبمجیئـــه تطـــورا
  . )5(الاستعمار على كامل القطر

    ومـــن التنظیمـــات الإداریـــة الجدیـــدة، إحـــداث المكاتـــب العربیـــة التـــي اشـــترط فیهـــا علـــى 
   ضـــباطه تعلـــم اللغـــة العربیـــة والإحاطـــة بحیـــاة وعـــادات العـــرب، والتنقـــل بـــشكل دائـــم إلـــى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Djamal Kharchi, Op.cit. P.88. 

ج، ومــات  بلیمـو1784 أكتــوبر سـنة 15ولـد فـي ولا بیكـونیري المعـروف بالــدوق دیزلـي هـو تومـاس روبیــر بیجـو د: بیجـو -2
 حـارب قبـل مجیئـه إلـى الجزائـر فـي أسـبانیا 1843 جویلیـة 31رقي إلى رتبة ماریـشال فرنـسا فـي .1849بفرنسا بالكولیرا سنة 

       : إلـــىللمزیـــد عـــد . 1847ان  جـــو29 إلـــى 1840 دیـــسمبر 29فـــي  تـــولى بیجـــو الحكـــم فـــي الجزائـــر. وأشـــتهر هنـــاك بـــالعنف
7- 9Paul Azan, Op.Cit, pp.  ،    وأیضا موقع وزارة المجاهدین على الرابط التالي :  

http://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Biographie/Biographie.htm 
  .47.  المرجع السابق، ص،بوعزة بوضرسایة -3
أعمال الملتقـى الـوطني الأول (، 1862-1830العقار في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -4

ــــاء فتــــرة الاحــــتلال ــــة معــــسكر یــــومي،)حــــول العقــــار فــــي الجزائــــر أثن ، منــــشورات وزارة 2005 نــــوفمبر 21-20 المنعقــــد بولای
  .57. ، ص2005اهدین، الجزائر المج

، منــشورات جامعــة 1871-1844إدارة المكاتــب والاحــتلال الفرنــسي للجزائــر فــي ضــوء شــرق الــبلاد ، ، صــالح فركــوس -5
  17.،ص2005باجي مختار، عنابة، الجزائر، 
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 الشیوخ والقبائل، وتـسجیل الاحتجاجـات والملاحظـات إلىالأسواق ونقل تعلیمات القیادة 
ـــا، وتخـــ ـــد والنـــشاطیومی ـــد العـــادات والتقالی ـــة والتجاریـــة، صیص ســـجلات لتقیی ات الزراعی

 21، وجعل المركـز الأساسـي لهـذه المكاتـب، التـي بلـغ عـددها )1(نساب القبائلوتاریخ وأ
   )2(.، بینما توزعت البقیة على مختلف أنحاء البلادلجزائر، مدینة ا1842مكتبا في عام 

 Eugeneین القائـد أوجـان تومـاسیـلـشأن أیـضا، تعومـن جملـة مـا قـام بـه، فـي هـذا ا    
Dumas  1841 أوت 16النظــام بقــرار ن هــذا ّثــم قــن" إدارة الــشؤون العربیــة"علــى رأس ،
، لـه حـق الـسیطرة علـى "مـدیر الـشؤون العربیـة" المـادة الأولـى منـه علـى أن تنصالذي 

 كمـا نــصت ،اليوكـل مــن لـه سـلطة علــى الأهـ" المفتیـین"و" القــضاة"و" الـشیوخ"و "القیـاد"
یُكلــف، بإقامــة علاقــات مــع القبائــل " مــدیر الــشؤون العربیــة"، علــى أن المــادة الثانیــة منــه

التـــي لـــم تخـــضع بعـــد للـــسلطة الفرنـــسیة، وكـــذا جمـــع المعلومـــات المختلفـــة التـــي تـــساعد 
  .)3(على رسم سیاسته وتوجیه كافة عملیاته الاستعمار

المــذكورة لكــي تكــون هــي الحكــم فــي القــضایا " إدارة الــشؤون العربیــة"لقــد أنــشأ بیجــو      
ـــسلطة الفرنـــسیة،  ـــى مـــوظفي ال ـــل الالمستعـــصیة عل ـــد كـــل موظـــف مث خلیفـــة، وجعـــل عن

 مكتبا عربیـا تحـت قیـادة فرنـسیة لمعاونـة ومراقبـة ذلـك الموظـف والتنـسیق معـه والباشاغا
 فــي تــسییر شــؤون منطقــة حكمــه، وكثیــرا مــا كانــت ســلطات المكتــب العربــي تتــداخل مــع

 ممـــا یـــؤدي إلـــى الـــصلاحیاتســـلطات الموظـــف الجزائـــري، وتتـــضارب فـــي الكثیـــر مـــن 
  . )4(اتهامه أو عزله أو الخضوع والاستسلام المطلق من جانب ذلك الموظف

 الذي بعث به بیجو إلى وزیر الحربیة المارشال سولت 1843 نوفمبر 1    أما منشور 
Soultمـا یلـي من قبل الأهالي، ومما جـاء فیـهُ، فقد برر فیه اختیاره لإدارة أهلیة تسیر : 

 عنــدما كــان یــتم  إخــضاع الــبلاد كلیــا لــسلطتنا، وعنــدما كنــا نفكــر فــي إنــشاء إدارة فــي" 
ـــم احتلالهـــا، وجـــدت نفـــسي أمـــام نـــوعین مـــن التنظـــیم الإداري ـــاطق التـــي ت   النظـــام: المن

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61، ص السابق، المرجع… الجزائرالعقار في  المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  .351، ص2005، الجزائر ك.ر.د، 2، ط2، الجزءالعسكري والإداري للأمیر عبد القادرالتاریخ ، أدیب حرب -2

3- Djamal Kharchi, Op.cit. p.88. 
  .379.، المرجع السابق، صأبو القاسم سعدا الله-4
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التركي، ونظام الأمیر عبد القادر، فالأول أُسـس على النزوات والاستبداد، وهذا ما تأباه 
الأهالي ویخـشونه، أمـا التنظـیم الـذي انتهجـه الأمیـر، فكـان عكـس حضارتنا، وینفر منه 

ذلــك، یقــوم علــى معرفــة كاملــة للمجتمعــات المحلیــة والعلاقــات بــین القبائــل، ومــصالحها 
واحتیاجاتهــا، وبكلمــة وجیــزة فقــد كــان یعتمــد علــى نــسبة عالیــة مــن الــذكاء، ممــا جعلنــي 

  .)1("أكون متحفظا
نسیة، اعتمـد  بیجـو نظامـا إداریـا غیـر مباشـر للـسیاسة رفٕولتوطید واحكام السیطرة ال    

اسطة رؤساء القبائل، أن نمكن إننا نستطیع بو: "الأهلیة، وفي هذا المجال أكد بقوله أنه
لذلك، ففي المناطق القریبة مـن الـساحل والتـي خـضعت " للاحتلال، ونجد موالین لفرنسا

ُه ســیعید هیكلتهــا ویمــنح لهــا، مــن جدیــد، ، أكــد بأنــ)2("القبائــل المخزنیــة"للــسیطرة التركیــة 
بعــض الامتیــازات خاصــة إعفاءهــا مــن الــضرائب، فــي حــین، أنــه فــي المنــاطق التــي تــم 

   .)3(احتلالها، أبقى بیجو على النظام الذي أقامه الأمیر عبد القادر
:  كتب في نفس السیاق ما یلـي1844 سبتمبر 17وفي التعلیمة التي صدرت بتاریخ     
ٕهم لهـا، وامـا ثیر علـى القبائـل، إمـا بحكـم انتمـائعتماد على رجال لهم نفوذ وتأوجب الا" 

، وكـان مـن الطبیعـي علـى الاحـتلال  "بحكم شجاعتهم، أو بحكم درایتهم للحرب والإدارة
التــي  بیجــو و مرحلــة حكــمالبحــث عــن سیاســة لإخــضاع جــل القبائــل، والتــي تزامنــت مــع

، هـذا النظـام الـذي اعتمـده 1844في عـام " بیةالمكاتب العر"تمخض عنها رسمیا إنشاء 
الجهــاز العــسكري انــتهج طریقــة شرســة وعنیفــة، وســجل بــشكل لا یمحــى طریقــة احــتلال 

  .     )4(الجزائر التي قامت على الحدید والنار
 مــنح لكــل مــن المقاطعــات الــثلاث 1844 فیفــري 1فــالقرار الــوزاري الــصادر بتــاریخ     

ـــقـــسنطینوهـــران، والجزائـــر، و ـــى لـــشؤون العربیـــة، حیـــث كانـــتا لإدارة اة مكتب  تـــسمى عل
  ، وبذلك جاء هذا القرار لیعلن رسمیا عن میلاد "بالمكاتب العربیة"الأقالیم  مستوى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Djamal Kharchi, Op.cit. p.p.88 

عفــاة مــن الــضرائب فــي مقابــل خدمــة الدولــة عنــد الفــتن الداخلیــة أو الحــروب ُ م مــن قبــل الحكومــة،عینــةُ قبائــل م:المخــزن -2
   Jacque frémeaux. Op-Cit, p.77-78   ، للمزیدر أنظ.الخارجیة

 أبوالقاسـم :الـشأنأنظـر فـي هـذا  .. القـادر  لكنـه لـم یطبقـه بحـذافیره ممـا جعلـه یفـشلبـدحاول بیجو تقلید نظـام الأمیـر ع -3
  .58-57 .ص، المرجع السابق، ص  سعداالله

4- Djamal Kharchi, Op.cit. p.88. 
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هـي الوسـیلة الأساسـیة ا الهیاكـل الإداریـة بحیـث تـصبح ، ووضـع لهـ)1("العربیـة المكاتب"
تبقــــى مــــن یــــستعملها الجــــیش الفرنــــسي لإخــــضاع الجزائــــریین والقــــضاء علــــى مــــا التــــي 

ـــة، ـــة الجزائری ـــة التابعـــة للجـــیش مؤســـسات الدول  وحـــسب التنظـــیم الجدیـــد للمكاتـــب العربی
مـت بتأسـیس إدارات الفرنسي، فإن إدارة الشؤون العربیة على مستوى القیادة العسكریة قا

فرعیة لهـا علـى مـستوى المقاطعـات الـثلاث الموجـودة بـالجزائر، وفـي كـل مقاطعـة توجـد 
  .)2(وحدات للمكاتب العربیة من الدرجة الأولى، ووحدات من الدرجة الثانیة

  فما هي طبیعة هذه المكاتب؟ وما هي مهامها؟ وانعكاساتها على الأهالي؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Djamal Kharchi, Op.cit.p.89. 
  130.، المرجع السابق، صمار بوحوشع -2
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  : وأهدافها تعریفها:المكاتب العربیة -أ
  : تعریفها -*

 : " كما یلـي العربیة أحد رؤساء المكاتب Ferdinand Hugonnet"هیقونيفردیناند "عرف 
  هـــو حلقـــة وصـــل مـــا بـــین الجـــنس الأوروبـــي الـــذي اســـتوطن بـــالقطرالمكتـــب العربـــي 

 "...الآن والجنس الأهلي الذي یقطن البلاد من قبل ولا یزالم 1830الجزائري منذ عام 
 یـصفها كمـا ،وهو كذلك أحد رؤساء تلك المكاتـب، Ch-Richard" شارل ریشارد"أما  )1(

إن مؤســسة المكتــب العربــي هــي وســیلة عمــل وهــي أســاس تفكیرنــا قبــل أن تكــون : "یلـي
  .)2("وسیلة لتعبیرنا

ســـتراتیجیة الاســـتعماریة ترمـــي مـــن وراء إرســـاء تلـــك ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر فقـــد كانـــت الإ    
  . إلى تحقیق أهداف إستراتیجیة كثیرة، بمختلف مدن القطر،المكاتب

  :أهدافـها -
لقد سبق وأن تم التعرض لمعظم الأهداف التي من أجلها تم تأسیس هذه المكاتب،     

  :  ومع ذلك لا بد من التذكیر بخطوطها العریضة على النحو التالي
  . التمكین للاستعمار والعمل على إخضاع القبائل للسلطة الاستعماریة-1
 .ركات القبائل وحراسة المشبوه منها مراقبة تح-2

 .  مراقبة الزوایا والقادة الروحیین-3

 . مساعدة القادة العسكریین بالبلاد في إدارة الأهالي وتنفیذ أوامرهم-4

  رة الاســـــــتعماریة عـــــــن طریـــــــق إقـــــــرار  التمهیـــــــد لطـــــــرق الاحـــــــتلال والاتـــــــصال والتجـــــــا-5
 .   الأمن والاستقرار

 . استخلاص الضریبة-6

 . التقلیص من نفوذ رؤساء الأسر الكبیرة-7

  )3 (. تولي مهمة القضاء والفصل في خصومات الأهالي-8
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ferdinand, Hugonnet, Souvenirs d'un chef de bureau arabe . Paris 1858. pp.5-6. 
2-Charles Richard, Du gouvernement arabe et de l'institution qui doit exercer. Alger 1848.   
        pp.19-20. 
3-Ferdinand Lapasset, Aperçu sur l'organisation des indigènes dans les territoires  
    militaires et civils, Alger 1850, p.2.  
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 لـم تخـدم، وهي أهـداف ربیة الأهداف التي من أجلها أنشأت المكاتب العلقد تعددت     
كل الأحوال لیست إدارة ي  أنها فا كم،"الجزائر فرنسیة"قصد ترسیخ فكرة صالح الاستعمار 

كمــا یرغـــب الجزائریــون المـــسلمون، بحیـــث تــستجیب لحاجیـــاتهم أو تعمــل علـــى تـــرقیتهم أو 
ت من الآلـة الاسـتعماریة التـي زرعـت المـو تحسین ظروف حیاتهم، بل كانت جزء لا یتجزأ

   .)1(والدمار وأتت على الأخضر والیابس
كانت المكاتب العربیة عبارة عن أداة بید الجیش، موجهة من طـرف القیـادة العـسكریة،     

ـــادة العـــسكریة ـــدي  ذاتهـــاُوتـــسیر مـــن طـــرف ضـــباط مكلفـــین مـــن القی ، لتفكیـــك النظـــام التقلی
 من الذین  وهبـوا أنفـسهم ،اللمجتمع الجزائري، وهذا بمساعدة رؤساء القبائل، قیادا أو أشراف

لخدمـة الإدارة الاسـتعماریة، وتمكنـت بواسـطتهم، مـن التـسلل إلـى المجتمـع الجزائـري بهـدف 
 الاحتلال، حیث كان كل مـا توسع وسیلة لتسهیل هذه المكاتب، ،كانتا، كما تفجیره داخلی

  .)2(یهم الإدارة هو خدمة وتنفیذ المخطط الاستعماري
 بلـــغ 1865عـــام  فـــي فمكاتـــب، خصیـــصا داخـــل الأقـــالیم العربیـــة،    لقـــد أنـــشأت، هـــذه ال

 مكتبـــا فـــي 12 مكتبـــا، و14 مكتبـــا، وفـــي عمالـــة الجزائـــر 15 فـــي عمالـــة قـــسنطینة هاعــدد
  . عمالة وهران

  :وتتشكل المكاتب العربیة في كل مقاطعة أو عمالة جزائریة كالتالي
             مدیر       ال -1
 ة مسؤول عن الصحالضابط ال -2

 مسؤول عن دفع المكافآت المالیةالضابط ال -3

                               مترجمان    -4
  ضابط صف-5

  )  كاتب عربي( خوجة -6
   وكیل الضیاف               -7
    )3 ()الشاوش( حاجبان -8

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20، المرجع السابق، ص صالح فركوس -1
2- Djamal Kharchi, Op.Cit. p.91 

  .130، المرجع السابق، ص عمار بوحوش -3
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على بط إتقانه للغة العربیة وشترط في الضاُكان ی" المكتب العربي" وللظفر بمنصب رئیس 
المراسلات التي یتلقاها من رؤساء القبائـل،  درایة باللهجات المحلیة، وله المقدرة على قراءة

لقیــام بتكــوینهم لإلا أن الأمـور لــم تكــن بهــذه الــسهولة، وهــو مـا اســتدعى الــسلطات الفرنــسیة 
  . )1(غة خاصة اللهجات المنتشرة محلیااللفي 

ظلـــت " المكاتـــب العربیـــة "إلـــىغیـــر أن عملیـــة اختیـــار أو انتـــداب الـــضباط الأكفـــاء 
 حــسب أحــد –مؤهــل  إلــى جانــب عــدد كبیــر ،تــشغل كثیــرا بــال الــسلطة الفرنــسیة، ذلــك أنــه

لیـل مـن خر لـیس بالقعدد آیوجد في المقابل  للعمل بتلك المؤسسة، –التقاریر الاستعماریة 
 المهمـة لأنـه یفتقـر إلـى التجربـة والكفـاءة المطلـوبتینغیر مؤهـل للقیـام بتلـك هؤلاء الضباط 

ــم تكــن یفــة ســهلة أو خالیــة مــن المــشاكل بــل،  الوظ، إذن،لتــولي قیــادة مثــل تلــك الإدارة، فل
  كانـت تطـرح تجـاوزات كثیـرة فـي الـصلاحیات العملیـة والممارسـات المیدانیـة،على العكس،

ك یعود إلى أن ضباط المكاتـب العربیـة كـانوا یـشكلون صـفا أو هیئـة قائمـة بـذاتها، ذاولعل 
إلـى  لا تخضع، في غالب الأحیـان، إلـى مراقبـة الـسلطة العلیـا، كمـا كانـت ترقیـة عناصـرها

 ، على هذه المؤسسة،بةاقرفإن غیاب ال ذلك إلىضف ، )2(رتب عسكریة سامیة تتم بسرعة
 الـــسلطات إلــىمــن تلقـــاء نفــسه دون الرجــوع ا،  أحیانــ،جعــل مــن المكتــب العربـــي یتــصرف
 تلــك الإدارة فــي إخــضاع الأهــالي للــسلطة الفرنــسیة إلــىالعلیــا، إلا أنــه مــع ذلــك كــان یعــود 

  .)3( الأمن والاستقرار قصد تحقیق المصالح الاستعماریةوفرض
ون هكـــذا یمكـــن القـــول أن مـــسألة اختیـــار المـــوظفین مـــن عـــسكریین وغیـــرهم لإدارة شـــؤ    

الأهـالي لـم تكـن بالنـسبة للمـستعمر بالعملیـة الــسهلة، بـل كانـت تتطلـب خبـرة ومعرفـة دقیقــة 
ــــبلاد، ــــي ال ــــتحكم ف ــــسیطرة وال ــــري وصــــعوبة ال ــــت بالرجــــال، لأن شــــساعة القطــــر الجزائ  ظل

   .)4(تكثیف قواتها ووسائلها التدمیریة لتثبیت ركائز احتلالهاوباستمرار تفرض على فرنسا 
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jacques Fremeaux, Op-Cit, p.47 
  .22-21.، المرجع السابق، ص صلح فركوسصا -2
  .22 نفسه، ص -3
  .23-22.صص ،  نفسه-4
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  : ومهامهاتصنیف المكاتب العربیة -ب
  : تصنیفــھا-* 

تنقسم المكاتب العربیة إلى صنفین، حیث أن كل مقاطعة تتوفر على مكتـب عربـي      
المقتـرحین  ادّالقیـُللشؤون الأهلیة من الدرجة الأولـى یـسیر مـن طـرف عقیـد، الـذي یعـین 

من طرف المكتب العربي للمنطقة، والمقاطعة تنقسم إلـى نطاقـات، وكـل نطـاق أو إقلـیم 
، وعنـدما  برتبـة مـلازمضـابطُة الثانیـة مـسیر مـن طـرف یمنح له مكتب عربـي مـن الدرجـ

، وكلاهمـا ، مـن الدرجـة الثانیـة كـذلكفرعیـةُیكون الإقلیم واسعا جدا یزود بمكاتب عربیة 
فقــد كـــانوا  ن مــن الأهــالي ، أمــا الموظفــوالــذین ســبق ذكـــرهمن نفــس الأعــضاء یتكــون مــ
  . )1(ن بربط العلاقات مع الأهاليوهم  مكلفومناصب ثانویة، یشغلون 
 مـن خلیفـة وباشـاغا وقایـد ، مـع المكتـب العربـي، الأهالي، منأما بقیة المتعاونین  

ـــات فقـــد كـــانوا ینفـــذون تعلیمـــات العـــسكریین بحـــذافیرها، وهـــذا خ وفـــا مـــن تعرضـــهم لعقوب
   .)2(صارمة

  :هاــمهام -*
 والمتعلــق بمهــام المكاتــب العربیــة، فــإن 1844حــسب القــرار الــصادر بتــاریخ فیفــري   

الوظائف الرئیسیة لمدیر كل مكتب عربي تتمثل في متابعة ومراقبة الإدارة المحلیة في كـل 
ـــة یـــسیرها ا ـــریین،ُمنطقـــة ریفی ـــاد ورؤســـاء العـــشائر الجزائ ـــة مـــا إذا وجـــد مـــدیر  ولقی فـــي حال

المكاتــــب العربیــــة أو أحــــد أعوانــــه أن هنــــاك أخطــــاء أو مخالفــــات للقــــانون الفرنــــسي، فإنــــه 
   .)3( الذي یعتبرونه مذنباالشخصبإمكانهم اتخاذ الإجراءات والقرارات الإلزامیة تجاه 

ددة من حیـث ُد بنیة المكاتب العربیة، إلا أنها بقیت غیر محّ    ورغم أن هذا القرار قد حد
 سـواء  المكاتب العربیة متعددة المهام حیث أنها كانت تهتم بكـل شـيءالصلاحیات، وبقیت

ـــــضرائب  ـــــى ال تعلـــــق الأمـــــر بـــــالأمور الإداریـــــة أو القـــــضائیة أو المـــــصادرات التعـــــسفیة، إل
ــــــــات وغیرهــــــــا ــــــــى شــــــــتى العقوب ــــــــة، بالإضــــــــافة إل ــــــــاب تحدیــــــــد. الإلزامی ــــــــي غی   ولكــــــــن، ف

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  Djamal Kharchi, Op.Cit. p.91 
2- Ibid. p.92 
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الصلاحیات، أعطیت المكاتب العربیة لنفسها الحق في اتخاذ كل الإجـراءات المختلفـة، 
حتــى تـــتمكن مـــن فـــرض التهدئـــة والاحـــتلال معـــا، فكـــان التعـــسف والاســـتبداد یطبـــع كـــل 

، وتنفیـذ ممارساتها، وبهذا كان أعضاؤها یضمنون جمـع المعلومـات والحراسـة، والمراقبـة
   .)1(أحكام القضاء، من خلال إدارة الأهالي

ــا44كــان عـــددها فــي تلــك الفتــرة التــي  و،"المكاتــب العربیـــة"لقــد كانــت      ،  مكتبــا عربی
والیـــة للعـــسكریین، فكانـــت عبـــارة عـــن هیئـــات مریعـــة تقـــوم بقمـــع ُمؤســـسات معبـــارة عـــن 

ءت، فیمــا بعــد، لتوضــح ســیر الأهــالي، وهنــاك العدیـــد مــن القـــرارات والمناشـــیر التــي جــا
 15 ســـبتمبر و 17 جـــانفي، 2فـــي المناشـــیر التـــي صـــدرت فـــي  اختـــصاصها، فودوائـــر
التـي تقـوم علیهـا المكاتـب  حدد بیجو التوجهات الكبرى للسیاسة الأهلیـة ،1844نوفمبر 
 مــشاكل الجــرائم والمخالفــات التــي یقــوم بهــا رهــذه المناشــیمــن  الأول  وقــد عــالجالعربیــة،
 حیــث أكــد بیجــو علــى ضــرورة القیــام بقمــع ســریع للاضــطرابات، واعتبــر هــذا الأهــالي،

الأسلوب الوسیلة الوحیدة لترهیب الأهالي، كما ألح كذلك على مبدأ المسؤولیة الجماعیة 
للقبائل، وهذا في حالة حدوث أي جریمـة أو مخالفـة داخـل الأقـالیم التـي یتواجـدون بهـا، 

مـــا یحـــدث، وســـیعاقب الأغـــاوات والـــشیوخ، بـــدفع كمـــا ســـیتحمل القیـــاد أیـــضا، مـــسؤولیة 
 فـي القبائـل التـي  المخالفـاتتتكـرر خاصـة إذا مـاغرامات مالیة إلى جانب الأهـالي، 

 العلاقــات بــین رؤســاء المكاتــب 1844 ســبتمبر 17 وحــدد منــشور یتولــون قیادتهــا،
 فــي حــین حــث  الاســتعماریة،ةالعربیـة مــع رؤســاء القبائــل المعینــین مـن طــرف الإدار

 رؤســــاء المكاتـــــب العربیــــة لاســــتغلال القبائــــل لإنجـــــاز 1844 نــــوفمبر 15منــــشور 
   .)2(مشاریع الأشغال العمومیة، حتى یتعود العرب على الهیمنة الفرنسیة

وبمــــضي الوقــــت ازداد نفــــوذ المكاتــــب العربیــــة وأصــــبح دور المــــسؤولین فــــي هــــذه      
ت فـي ائب، واستـصدار قـراراالمكاتب هو تعیین وخلع المسؤولین المحلیین، وجمـع الـضر

العربیـة   رؤسـاء المكاتـبسلطة وفي بعض الحالات، فإن المسائل الشرعیة و القضائیة،
ــــــــــة ــــــــــب رئــــــــــیس العمال ــــــــــي یمارســــــــــها نائ ــــــــــسلطات الت ــــــــــوق ال   .)3(كانــــــــــت تتجــــــــــاوز وتف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Djamal Kharchi, Op.Cit. p 90. 
2- Ibid. p 91. 
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مكاتب العربیة لا یـسمحون للجنـود الفرنـسیین أن والشيء الملاحظ هنا أن رؤساء ال    
هي تحـت  یتدخلوا في المناطق التي تخضع لهم أو معاقبة الجزائریین في الجهات التي

زائـریین تصرفهم، فهم وحدهم المـسؤولون عـن جمـع الـضرائب وفـرض الأحكـام علـى الج
 و تعمــل وبمــا أن المكاتــب العربیــة كانــت تابعــة للجــیشالــذین یعیــشون تحــت ســلطتهم، 

لتدعیم نفوذه ، فقد شن المعمرون الأوروبیون حملة شعواء ضد هـذه المكاتـب واتهموهـا 
 فهـم الــذین یتحملــون التكــالیف الباهظـة ویــدفعون الأمــوال الكثیــرة ،ُبأنهـا مكلفــة لهــم مالیــا

  . )1(من أجل تنفیذ مشاریع رؤساء المكاتب العربیة
  : عربیة تركز علیها ما یليومن الأعمال الأساسیة التي كانت المكاتب ال

  : جمع المعلومات-* 
كانــــت المكاتــــب العربیــــة عبــــارة عــــن أداة بیــــد الجــــیش، موجهــــة مــــن طــــرف القیــــادة 

، لتفكیــك النظــام التقلیـــدي العلیــار مــن طــرف ضــباط مكلفــین مــن القیــادة ّسیُالعــسكریة، وتــ
وا أنفسهم لخدمة إدارة للمجتمع الجزائري، وهذا بمساعدة رؤساء القبائل، قیادا أو أشرافا وهب

 16، فقـرار وتفتیتـه المجتمـع الجزائـري، إلـىالنفاذ من  ، من خلالهم،المحتل، الذین تمكنت
 بــین أن مهمــة المكاتــب العربیــة تقــوم علــى جمــع المعلومــات المختلفــة، لتنــویر 1841أوت 

سي وتعزیز السیاسة الاستعماریة، كما أن مهمتهم، في جمـع المعلومـات، واسـعة جـدا وتكتـ
 محاولــــة إلــــىطابعــــا اســــتراتیجیا، فمــــن المعلومــــات الجغرافیــــة والطبوغرافیــــة والاقتــــصادیة، 

التعــرف علــى حالــة  ووضــع القبائــل، وعلاقــتهم ببعــضهم، ودرجــة عــداوتهم وحقــدهم علــى 
  .)2(السلطة الفرنسیة، ومدى تعاونهم مع القیاد

  
  : المراقبة-* 

حـداث الداخلیـة أو الخارجیـة، وسـیلة فعالـة اعتبرت مسألة المراقبة، بمقتـضى تطـور الأ    
ـــد الـــضرورة ـــا مـــن أجـــل اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة عن ـــسلطات العلی ـــسیق مـــع ال   بهـــدف التن

وق إلــــى الحریــــة ُّلــــضرب وبقــــوة كــــل مــــن تــــسول لــــه نفــــسه التمــــرد علــــى الاســــتعمار أو التــــ
   .)3(والاستقلال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131-130. ص ص ، المرجع السابق،ار بوحوشعم -1

2- Djamal Kharchi, Op.Cit. p.91-92. 
3-Ferdinand,Hugonnet, Op.cit. p 139. 
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المهمــة، باعتبــار أن قـــادة   لتلـــكرهم،دون غیــ، اتب مــؤهلینـوكــان ضــباط تلــك المكـــ    
 بـــل لا یـــستطیعون الاطـــلاع علـــى ،القـــسمات أو المقاطعـــات لا یعلمـــون حقیقـــة الأشـــیاء
 كـــــانوا علـــــى اتـــــصال مباشـــــر لكـــــونهممختلــــف الآراء إلا عـــــن طریـــــق هـــــؤلاء الـــــضباط، 

  .)1(لأهالي، حیث كانوا یعیشون في أوساطهمبا
ثـورة قبـل أن تنـدلع أیة لم یترك هؤلاء أي وسیلة لتدارك أي خطر قبل أن یحدث أو     

شغلهم الـشاغل هـو المحافظـة علـى الوضـع فأو سخط أو غضب قبل أن تشتعل نیرانه، 
ـــة للمحتـــل،الـــراهن وتفویـــت كـــل ال ل مـــن الرجـــا اســـتخدمواو فـــرص المناهـــضة أو المعادی

مخبــریهم والجــیش والمــال وكــل الوســائل الممكنــة مــن أجــل إنجــاح المقاولــة الاســتعماریة، 
یغلـب علیهـا طـابع اللهجـة  كـان  جریدة ناطقة باللغـة العربیـة،وفي هذا السیاق كانت لهم

 یفهمون قصد حملهـم علـى  التي كانت تخاطب الناس بما)2(المبشر إنها جریدة العامیة،
 ، فعـلا، فكانـت تلـك الـصحیفة تلعـبحهم، یصنع هذا المـستعمر لـصالخیرا فیماالاعتقاد 

دورا دعائیا استعماریا، بل كانت تعتبـر مـن أقـوى الوسـائل الدعائیـة لتهدئـة الخـواطر فـي 
رم حقوق الإنسان في حالة الغضب أو السخط أو الیأس من التغیر نحو حیاة كریمة تحت

یثقون أبدا فیما یقوله الاستعمار أو یقدمه من الجزائریین لم یكونوا   إلا أنتقریـر مصیره،
   .)3(وآمال زائفة وعود كاذبة

 هو مراقبة رجال الدین أو كما یسمونهم ، كذلك،العربیة كان دور ضباط المكاتب        
كتاتیب تجمعهم صلات الأي مدرسین في " طُلبة"الذین كانوا، في الأصل، " الأشراف"بـ 

 إلــى طریقــة واحــدة أو زاویــة واحــدة أو وحــدة الــدین، لقــد ببعــضهم الــبعض بحكــم الانتمــاء
، كما یطلق علیها "الحرب المقدسة"بشرون الناس بالنصر لحملهم على الجهاد أو ُكانوا ی

   لهــــــا أن موعــــــد رحیــــــلأنهــــــم یحرضــــــون القبائـــــل علــــــى القتــــــال مؤكـــــدین: " الاســـــتعمار
   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ferdinand,Hugonnet, Op.cit.p 225. 
وقـد  .بیة بقرار مـن الملـك لـویس فیلیـبرة الفرنسیة في الجزائر باللغة العرهي جریدة عربیة أصدرتها الإدا: جریدة المبشر -2

 .ولكـت مهمـة الإشـراف علیهـا إلـى مكتـب الـشؤون الأهلیـة فـي الحكومـة العامـة، أ1847ُ  سبتمبر15 عددها الأول یوم صدر
، إلـىزیـد حـول هـذه الـصحیفة عـد  للم.كانت جریدة المبشر موجهة أساسا إلى السكان الجزائریین وكان أسلوبها اللغوي ضعیفا

  .129-112. ، ص ص)بدون تاریخ(، الجزائر ت.ن.و.ش، تاریخ الصحافة في الجزائر، الإسلامالزبیر سیف 
  .47-46. ، المرجع السابق، ص صصالح فركوس -3
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فـي نظـرهم، عـابر لا یمكـن أن یـدوم أبـدا،  إنـه وجـود،..".  الفرنسیین من البلاد قد حـان
لإعــداد دراســة میدانیــة تــستهدف  De Neveu "دونوفــو"لــف الــضابط فــي هــذا الإطــار كو

معرفة أصول وطرق وانتماءات هؤلاء الرجال، وفعلا، فقد أعد كتابا ضمنه مختلف تلك 
" الإخــوان والطــرق الدینیــة عنــد مــسلمي القطــر الجزائــري: "الزوایــا، تحــت عنــوانوالطــرق 

  . )1(1849عام 
 وموضوعیة بقدر ما كان یستهدف تنویر السلطات     لم یكن هذا الكتاب دراسة علمیة

 أمام كئودا عقبة ویشكل يوجود الاستعمارالالفرنسیة العلیا بهذا القطاع الذي كان یزعج 
توغله في البلاد، حیث تساءل هذا الضابط عن العامل المشترك الذي یجمع بـین رجـال 

ن یجوبــون الــبلاد ویثیــرون  وغیــره والــذی)2(كــل هــؤلاء الأشــراف التــابعین لبــومعزة: "الــدین
 لقـــد بـــات واضـــحا الیـــوم أن هنـــاك یـــدا واحـــدة الجمـــاهیر، ألا تجمعهــــم صـــلة مـــشتركة ؟

مهیمنـــــة تـــــسیرهم، لا نعرفهـــــا، وأن علاقـــــة متینـــــة تـــــربط كـــــل هـــــؤلاء الثـــــوار، لا تنقطـــــع 
ذلك أن هدف هؤلاء الرجـال هو إبقاء الجماهیر الأهلیة مهیأة باستمرار للثورة .." جذورها

 مـــضاعفة ، إذن،لقـــد كـــان لزامـــا علـــى ضـــباط المكاتـــب العربیـــة. المحتـــل املة ضــــدالـــش
مجهــوداتهم لمعرفــة الرجــال وكــل مــا یجــري بــالبلاد وذلــك بفــرض مراقبــة دائمــة ومــستمرة 

   )3(..."على المساجد والزوایا وكل الذین ینتمون إلیها
من الحـاكم العـام لقد تلقى ضباط المكاتب العربیة تعلیمات بمقتضى منشور صادر     

 لجمـــع كـــل المعلومـــات المتعلقـــة بالزوایـــا وأتباعهـــا حتـــى یـــتم 1847 نـــوفمبر 27بتـــاریخ 
مراقبتها مراقبة محكمة، كما بین هذا المنشور حقیقـة اقتنعـت بهـا الـسلطات الاسـتعماریة 
من خلال تجربتها في الجزائر علـى أن الحیـاة الرسـمیة للمجتمـع الجزائـري إنمـا یترجمهـا 

  هــاعنهــا بــصدق زعمائ یعبــر العــسكریون فــي حــین أن أحاسیــسها وتوجهاتهــا كــان قادتهــا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .60.ص، المرجع السابق، صالح فركوس -1
 إلـى 1845 مـن احـد زعمـاء المقاومـة الـشعبیة، قـاد ثـورة ضـد الاسـتعمار الفرنـسي :ومعزةبـمحمد بـن عبـد االله الملقـب ب -2

ثـورات الجزائـر فـي القـرنین ،  بـوعزیزیحـي: ، لمعرفة المزید حول هذه الشخـصیة عـد الـىبالشلف والحضنة والتیطري  1847
  .1996الجزائر  ،إ.ن.و.م ،2، ط1، الجزءالتاسع عشر والعشرین

 وكیف كانت آراء ، من طرف الاستعمار، الرجال المجاهدین الأشراف الذین كانوا محل مراقبة شدیدةهؤلاءلمعرفة  -3
  . وما بعدها62 ص  السابق، المرجع،صالح فركوس، إلىومواقف تلك المؤسسات تجاههم، عد 
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هذا المنشور أن هذا العنصر الهـام الـذي علـى أساسـه تكتمـل في أیضا ورد ن، ویالروحی
تلــف تقــاریر المكاتــب الأبحــاث فــي المــشروع الاســتعماري كــان قــد أهمــل، تقریبــا، فــي مخ

جل ذلك أعطیت تعلیمات دقیقـة لهـذه المكاتـب بهـدف دراسـة هـذه المـسألة من أ. العربیة
    )1 (...ومتأنیةدراسة عمیقة 

  
  : القضاء-* 

حیــــث المــــسلمین كـــان المــــسؤولون فــــي المكاتــــب العربیــــة یقومـــون بــــدور القــــضاة   
، )2(ام التــي لا تـــروق لهـــمـة وتعـــدیل الأحكــــعلـــى عملیــة تنفیـــذ الأحكـــام القــضائی یــشرفون

 أما القضاة مهامهم تحت مراقبتهم،هؤلاء مارس  و ی،ون بكل القضایا المدنیةـوكانوا یهتم
، Conseils de guerresالإجرامیــة فقــد كانــت مــن اختــصاص مجــالس الحــرب  المــسائل

وكــان ضــباط المكاتــب العربیــة هــم الــذین یقومــون بجمــع المعلومــات حــول كــل قــضیة، 
ّویكو  ضـباط المكاتـب العربیـة ات الأخـرى فیقـومنون ملفات حـول ملابـساتها، أمـا المخالفـُ

  .)3(الیة أو دفع تعویضات إما بالسجن أو غرامة مهابتحدید عقوبات
یر إدارة یستــــالمخلــــصین لفرنــــسا مــــن أجــــل  وقــــد كانــــت مــــسألة اختیــــار القــــضاة 

المكاتــب العربیـــة، مــن أهـــم المــسائل بـــل مــن أعقـــدها، ذلــك أن عـــداء وحقــد الكثیـــر مـــن 
القضاة الجزائریین تجاه الاستعمار، غالبا ما أفشل كـل محـاولات الـضباط لبـسط نفـوذهم 

 إلى ، للسعي بكل ما أوتوا من مجهودات،مر الذي دفع بهؤلاء الضباطعلى الأهالي، الأ
   .)4( للتعاون معهماستقطاب القضاة الجزائریین

    كمـــا أن المـــسؤولون الفرنـــسیون كـــانوا یقومـــون بزیـــارات أســـبوعیة للأعـــراش فیـــدیرون 
ـــــكـــــانوا القـــــضاء، مـــــستعملین الغلظـــــة اللفظیـــــة والعـــــصا والتهدیـــــد، و ـــــات ّسلیُ طون العقوب

 ویفرضون الغرامات، ویجمعون المعلومات، وهؤلاء المسؤولون المدنیون كانوا  یتعاونون
راش، وهـم القیـاد وشـیوخ القبائـل،مع الوسطاء الجزائریین في مهمتهم ذه  والأع م ھ    ورغ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74 -61ص ص ، المرجع السابق، صالح فركوس -1

  .132. ، المرجع السابق، صعمار بوحوش -2
3- Djamal Kharchi, Op.Cit. p.91. 

  .131، المرجع السابق، ص وسصالح فرك -4
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الـــصلاحیات فـــإن ســـلطات المـــسؤولین المـــدنیین لـــم تكـــن مطلقـــة مثلمـــا كـــان علیـــه حـــال 
المكاتــــب العربیــــة العــــسكریة، لأن المــــسؤول المــــدني یبقــــى تابعــــا للــــوالي ولــــیس مــــستقلا 

  . )1(عنه
یـة والواقع أن مؤسـسة المكاتـب العربیـة والمحـاكم الفرنـسیة لـم تكـن سـوى وسـائل حرب    

مكلفـــة بـــضمان إخـــضاع الأهـــالي إخـــضاعا تامـــا، فكانـــت نـــشأة تلـــك المؤســـسات بهـــدف 
ــذا فــإن النظــام القــضائي للمكاتــب العربیــة، المحافظــة علــى الــسیادة الاســتعماریة،  كــان ل

یطبــق، لا ریــب فــي ذلــك، قاعــدة الغالــب، ذلــك أن مبــدأ القمــع الجمــاعي، كــان الوســیلة 
كانت القبائل  بمقتضى هذه و والاستقرار بالبلاد، الوحیدة من أجل المحافظة على الأمن

 غرامـات یفرضـونالقاعدة مسؤولة عن كل ما یحدث في أراضیها و قد كان العـسكریون 
ـــى 50مـــن  ـــسجن مـــن 200 إل  یومـــا، وكـــان الـــضباط الفرنـــسیون 60 إلـــى 15 فرنكـــا وال

بــدأ ٕیــستعملون كــذلك كــل وســائل الــردع والتعــسف وانــزال الرعــب الجمــاعي، حیــث كــان م
المسؤولیة الجماعیة من طرف المكاتب العربیة والقوات الاستعماریة عامة، هـو الوسـیلة 

إن فكـــرة العقوبـــات الجماعیـــة التـــي هـــي . الفعالـــة بالنـــسبة للمـــستعمر لمعرفـــة المجـــرمین
عكـس قـانون العقوبــات الفرنـسي، مــن ذلـك شـن الحمــلات العـسكریة علــى القبائـل والقتــل 

 والأملاك، إنما كانت كإجراء حربي رهیب، فكان ذلـك هـو الجماعي ومصادرة الأراضي
  .)2(الإطار التاریخي المفروض على الجزائریین منذ ما یزید عن قرن

  
  :جمع الضرائب -*

ـــالرغم مـــن أن المهمـــة الرئیـــسیة لرؤســـاء المكاتـــب العربیـــة، بـــصفتهم ینتمـــون إلـــى      ب
تـساعده علـى تقویـة نفـوذه، السلطة العسكریة، هي جمع المعلومات التـي تخـدم الجـیش و

إلا أن هذا لم یمنعهم، كذلك، من جمع المعلومات المتعلقة بإحصاء الأراضي، والتعرف 
العـــشائر،  علــى مجـــاري المیــاه، وأخـــذ فكــرة عـــن التنظـــیم الــسیاسي الموجـــود فــي أوســـاط

  وتحدیــــــــد نوعیــــــــة المــــــــداخیل المالیــــــــة حتــــــــى یــــــــتمكن الــــــــضباط مــــــــن الحــــــــصول علــــــــى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .61، المرجع السابق، ص 1900-1830ریة الحركة الوطنیة الجزائ ،أبو القاسم سعد االله -1
  .139-136، المرجع السابق، ص ص صالح فركوس -2
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   لتمویـــل میزانیـــة الخزینـــة الاســـتعماریة التـــي تـــستمد)1(أمـــوال كبیـــرة عنـــد جمـــع الـــضرائب
مواردها من جبایة الضریبة من الأهالي، وكان المكتب العربـي هـو الوحیـد الـذي یـشرف 

 التــي یمكــن أن ،ث عــن المــادة أو العینــة العقاریــة أو غیرهــاعلــى جبایــة الــضریبة ویبحــ
 الــضریبة أو تخفیــضها أو یفـــرض علیهــا الــضریبة، وهــو وحــده الــذي كــان یطالــب بزیـــادة

ّالإعفــاء منهــا، حیــث كــان یعــد  كــل الوثــائق المتعلقــة بهــذا الموضــوع، هــذا وعنــدما تحــین ُ
 ذلـك كـان یـسهر إلـى، بالإضـافة  لاستخلاصهاي رؤساء الأهالإلىعطي أوامره ُجبایتها ی

على أن تكون المبالغ المستخلصة من دفع الضریبة كاملة غیر منقوصة وطبقا للوثـائق 
ــــك المبــــالغ  ــــذلك، إذ كــــان یرســــل بتل ــــىُالمعــــدة ل ــــة العامــــة،إل ــــضریبة و  الخزین ــــت ال  كان

 المفروضة على الأهالي قاسیة وجائرة، خاصة بالنسبة للطبقات الفقیرة، كما أنها عملـت
على تحطـیم الفلاحـین، فـالبرغم مـن المجاعـات والأزمـات الاقتـصادیة المتتالیـة، وبـالرغم 

 التي كانت تأتي على السكان، فإن الإدارة الفرنسیة لم تكترث لذلك، )2(كذلك من الأوبئة
  .)3( تفوق إمكانیاتهمباهظةبل ظلت تفرض علیهم ضرائب 

   
  :يالمكاتب العربیة واستغلالها للعنصر الأهل -ج

ـــرة خدمـــة العـــائلات أو      ـــم یكـــن هـــدف الفرنـــسیین مـــن توظیـــف رؤســـاء العـــائلات الكبی ل
لاد وضــرب الجزائــر أو الــدین، ولكــنهم فعلــوا ذلــك لیتمكنــوا بواســطتهم مــن الــسیطرة علــى الــب

 هــــذه اختــــاروا، أحــــد الــــذین Seroka وفــــي هــــذا الــــصدد یقــــول ســــیروكا المقاومــــة وتمزیقهــــا،
أن معرفــــة خلفیــــة : " المكاتــــب العربیــــة زمنــــا طــــویلا مــــا یلــــيالعــــائلات وعملــــوا علــــى رأس 

العائلات الرئیـسیة فـي هـذه الـبلاد وعـداواتهم وصـداقاتهم وثـأرهم، یجعلنـا قـادرین أكثـر علـى 
عـــن كثـــب، لتـــاریخ الـــبلاد المغلوبـــة تقینـــا غالبـــا مـــن الوقـــوع فـــي  حكمهـــم، كمـــا أن معرفتنـــا،

  .)4("الخطأ
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .131.لسابق، ص، المرجع اعمار بوحوش -1
نة -2 ع س ا وق ات أخطرھ ن الأزم ة م ر مجموع ت الجزائ زال،  1868-1867 عرف اء والزل راد، الوب اف، الج ة الجف    خاص

ى، ... ھائلة بالسكان الجزائریینا   وخلفت جمیعھا أضرار د إل ر  ع و القاسم سعد اللهللإطلاع أكث سابق، ص أب ع ال   ، المرج
       .Ch.A.Julien, Op.Cit, pp.439-440: وكذلك.  وما بعدھا148   
  .143. ، المرجع السابق، صصالح فركوس -3

4- Revue Africaine, N° 56, année 1912, OPU Alger. P.378. 
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  كـان هـؤلاء الموظفـون الجزائریـون یمارســون سـلطاتهم بـشيء مـن القـوة  والاســتقلال،
. لمسؤولیة من أیدي أعـدائهمویتمتعون بالثروة والجاه، ولعل ذلك هو ما أطمعهم في قبول ا

ـــك هـــو  ـــر، لأرســـتقراطیة "العـــصر الـــذهبي"وكـــان ذل ) الأجـــواد والـــصفوف(، إذا صـــح التعبی
أغنیــاء (هور البرجوازیــة الجزائریــة فــي عهــد الاســتعمار، وهــو العــصر نفــسه الــذي شــهد تــد

 لهـا  لقد كانت الإدارة الاستعماریة في حاجة إلى تلـك الأرسـتقراطیة الأهلیـة فمكنـت،)المدن
فـــي الأرض واعترفـــت لهـــا بـــبعض الحقـــوق وتغاضـــت عـــن بعـــض عیوبهـــا مـــا دامـــت تقـــوم 

لــى كــبح المقاومــة وتهدئــة الــبلاد، بالمهمــة الموكلــة إلیهــا أو المرجــوة منهــا، وهــي التعــاون ع
   )1(.التي لم تدم طویلا

وعلى هـذا الأسـاس كـان الفرنـسیون یخططـون بـأن یتوسـطوا للعـائلات الكبیـرة فـي حكـم     
 فأســندوا ،لجزائــریین، واعتبــروا هــذه القیــادات متعاونــة معهــم مــن أجــل مــصالحها الخاصــةا

 وأضـــفوا ،)الــخ..والــضرائب وتــسلیط العقوبـــات الـــشرطة،(إلیهــا دورا بــارزا فـــي بــادئ الأمــر 
علیها الألقاب والنیاشین والمال والأرض والجاه، وسـموها الأرسـتقراطیة العربیـة، وهـي الفئـة 

دة لتـــشیید المملكـــة العربیـــة التـــي كانـــت تـــدور بخلـــد الإمبراطـــور نـــابلیون التـــي كانـــت القاعـــ
كلهــا مـــن فئـــة  )2(العـــائلات ولــم تكـــن هــذه الثالــث، قبـــل أن یعلنهــا فـــي مــشروعه المـــشهور،

لا تتــدخل فــي  ت دینیـةا عــائلاأو رجـال الحــرب، فقــد كـان مــن بینهـا أیــض) النــبلاء( الأجـواد
    )3(. الثورة ضد النظامالمسائل العسكریة في الماضي إلا عند

   لقد استلزم الأمر، بالنسبة لسلطات الاستعمار، الاعتماد على العنصر الأهلـي لتحقیـق  
، العثمـانيمآربه في الاحتلال والـسیطـرة، لـذا عـرف كیـف یـستفید مـن بقایـا التنظـیم الإداري 
سـتفادة مـن خاصة فیما یتعلق بالأسر الكبرى من اجل المحافظـة علـى الوضـع الـراهن، والا

ـــك القـــوات تحـــت وصـــایة مؤســـسة  ـــة تل ـــام بإعـــادة هیكل ملحقاتـــه فـــي التنظـــیم العـــسكري، وق
المكاتــب العربیــة التــي أصــبحت تــشرف علیهــا إشــرافا مباشــرا، فمــا هــي هــذه العناصــر؟ ومــا 

  هي مهامها؟ 
  ـ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .380 -379، ص ص 1، المرجع السابق، القسمأبو القاسم سعد االله -1
  . وما بعدها327رجع السابق، ص الم،القاسم سعدا اللهأبو  ى،لمعرفة المزید حول هذه العائلات عد إل -2
  .327-326 ، المرجع السابق، ص صأبو القاسم سعد االله -3
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ظمـــة فـــي مهـــام ربیـــة هـــذه القـــوة الأهلیـــة غیـــر المناســـتعمل ضـــباط المكاتـــب الع :القـــوم   
استعماریة كثیرة، ساعدت، دون شك، القوات الفرنسیة على فرض هیمنتها على البلاد مدة 
طویلة من الزمن، ومن جملة ما كانت تقوم به هـو اسـتخلاص الـضرائب مـن القبائـل التـي 

 وكـذا مراقبـة تحركـات الـبعض الآخـر منهـا، هـذا إلـى ،تمتنع عن الدفع والرافضة للاحـتلال
جانب مساعدة ضباط المكاتب العربیة في كشف الطـرق واسـتطلاع الوضـع، حینمـا تكـون 

ستعداد لشن غاراتها العدوانیة على القبائل، وبالرغم مـن أنهـا القوات الفرنسیة على أهبة الا
كانــت تمثــل قــوة هامــة بالنــسبة لمؤســسة المكاتــب العربیــة والقــوات الاســتعماریة عامــة، فــإن 

كانــت محــل شــك وریبــة فــي نظــر ضــباط تلــك المؤســسة، فیمــا " القــوم"كثیــرا مــن عناصــر 
  .)1(ٕیتعلق بولائها واخلاصها لفرنسا

هـــي القـــوة الثانیــة التـــي اســـتخدمتها تلـــك المؤســـسة الاســـتعماریة مـــن أجـــل  :المخـــزن     
كانـــت هـــذه القـــوة . مـــصلحة الاحـــتلال وزرع الفتنـــة والتنـــاحر بـــین أفـــراد المجتمـــع الجزائـــري

تمثـــل   بـــالجزائر، وهـــيالعثمانیـــةظمـــة تـــشكل العنـــصر الأساســـي للقـــوات الأهلیـــة غیـــر المن
 المنهـزمین همتهـا مـساعدة المنتـصرین لإخـضاعمجموعة من القبائل المعفاة من الضریبة م

المخـــزن  ، ولـــم تكـــن عناصـــرFerdinand Lapasse)2(علـــى حـــد تعبیـــر فردینانـــد لاباســـیت
  وتـستجیب عنـدكانت مقیمة وسـط أهلهـا وقبائلهـا ٕتخضع لتنظیم عسكري أو إداري وانما

س وجمـع الحاجة لتلك المؤسسة الاستعماریة، وكانت مهمتها الأساسیة تتمثل في التجـس
المعلومـــات الـــضروریة لـــصالح الاســـتعمار مـــن قبـــل القبائـــل وكـــذا تبلیـــغ أوامـــر المكاتـــب 

  . )3(العربیة إلیها ومراقبة تحركات الأهالي
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .33-31ص .، المرجع السابق، صصالح فركوس -1
  ، 1841قدم إلى الجزائر سنة خریج مدرسة سان سیر العسكریة، ، )1875-1817(:  اوغیستفردیناند لاباسیت -2
   برتبة جنرال وبقي 1868عاد الى فرنسا سنة  ... خلال هذه الفترة بمنطقة تنس المكاتب العربیةوأصبح أحد رؤساء  
  :للمزید عد الى الموقع التالي. 1875هناك الى أن وافته المنیة سنة   

                                                 htm.bioLapasset/limoux/fr.orange-pagesperso://http  
   .34، المرجع السابق، ص صالح فركوس -3
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 أنـــشئت تلـــك الفرقـــة مـــن أجـــل ضـــمان اســـتمراریة البریـــد والاتـــصال بـــین :الخیالـــة -   
هـا ، وكذلك من أجل تبلیغ أوامر السلطة العلیـا وتعلیماتيالمكاتب العربیة ورؤساء الأهال

وهي قوة أهلیة غیـر منظمـة  والمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد،
تقاضـــى عناصـــرها رواتـــب، مقابـــل خـــدماتها المقدمـــة للمكاتـــب العربیـــة خاصـــة تـــدعیم وی

 "شـــارل ریـــشارد" الفرنـــسیة، وقــد أطلـــق الــضابط لــلإدارةســلطة قـــادة الأهــالي المخلـــصین 
Ch.Richardلأنهـــا كانـــت مهیـــأة أكثـــر مـــن "الـــدرك الـــسیاسي"میة  علـــى هـــذه الفرقـــة تـــس ،

بمثابة أیادینا وأعیننا " : المخزن  للمحافظة على الأمن العام، إنها كما قال هذا الضابط
   .)1("وأذانینا في البلاد

اتجه تفكیر الاستعمار الفرنسي لتدعیم مؤسسته الاستعماریة بفرقـة  )2( :الصبایحیة -  
ثر فاعلیة من الفرق السابقة الذكر، وهي الفرقة المسماة بـالفیلق أخرى أهلیة، بدت له أك

الثالث للصبایحیة، وفي الحقیقة إن فرقة الصبایحیة تستمد جذورها من التنظیم العسكري 
 بــالجزائر، ولكــن بــشكل یختلــف عنــه فــي الفتــرة الاســتعماریة مــن حیــث الوســیلة العثمــاني
ر المكاتــب العربیــة للقبائــل وكــذا اطلاعهــا حیــث كــان بواســطتها یــتم تبلیــغ أوامــ والهــدف،

إنــشاء : لمكاتــب العربیـة مفادهـاا إسـتراتیجیة ضـباط علـى الوضـع، ممــا یفـسر بـروز فكــرة
عـسكریة، تحـت قیـادة هـؤلاء الـضباط   تكون في شكل خیمات)3("الزمالات"مجموعة من 

  .  )4(بهدف السیطرة على النقاط الحساسة من البلاد، خاصة منها الواقعة بالحدود
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .40-39ص ص ، المرجع السابق، ص صالح فركوس -1
  .تركیة الأصل وتعني الجنود الفرسانكلمة  :الصبایحیة -2
  .وسیما أثناء الحروب، بحثا عن ملجأ أو هربا من العد) قبیلةأي ( تضم أهل دوار متنقلةم ّمجموعة خی: الزمالة -3
   .43-42، المرجع السابق، ص ص صالح فركوس -4
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  :بیجو وسیاسة الإدماج - د
أن  بیجـو یمكـن القـول  السیاسة الأهلیة فـي هـذه الفتـرة، عن  الحدیثفي سیاق و

كان یسعى لتحقیق التهدئة، ومن أجل ذلك جاء بفكرة سیاسـة إدمـاج الأهـالي، وفـي هـذا 
وبهذا نستطیع، قبل كل شيء، أن نجعلهم یتقبلون الخضوع  "... :المجال، كتب ما یلي

جل تشكیل شعب واحد، تحت الحكم ا، وهذا من أون لهم نفس الهویة معنلسیطرتنا، وتك
  . )1("الأبوي لملك فرنسا

    وبرغم الأعمال القمعیة التي كان ضـباط المكاتـب العربیـة یمارسـونها ضـد الأهـالي، 
جــدي نفعــا ومــن ُوبكــل بــرودة، فهــذا لــم یمنــع مــن أن بعــضهم كــان یــرى بــأن القمــع لا ی

ــــة لإدمــــاج  ــــتح الطریــــق بأســــالیب لائق ــــضروري ف ــــد عبــــر عنهــــا ال والــــسین "الأهــــالي، وق
 1840 الـذي كـان مكلفـا بالـشؤون العربیـة بمـستغانم مـن  (Walsin Esterhazy)"اسـترهازي

إذا كان الاحتلال لیس وسیلة عمل للغزو، فهو یمثل أداة للحضارة بعد " : بقوله1841 إلى
م الشعب المنتصر لا یوجد غزو شرعي ودائم إلا إذا قا: " ، فیؤكد بأنهي، أما بیلیسی"الغزو

ـــي فـــي المـــستقبل ـــضمان انـــصهار كل ـــشعب المنهـــزم، ل ، وكـــان فـــي ذهـــن بعـــض "برعایـــة ال
ـــذین شـــاركوا فـــي الغـــزو، أن إدمـــاج الأهـــالي لا ی ـــة، ولا ُالـــضباط ال حـــدد بمجموعـــات طائفی

حـــضاریة، بـــل یجـــب أن یكـــون شـــاملا، ولكـــن مـــا مـــصداقیة ذلـــك مـــع مـــا یقـــوم بـــه ضـــباط 
تنـــاقض مـــع مـــا یـــدعون؟ لقـــد تـــم عـــزل الأهـــالي فـــي المنـــاطق المكاتـــب العربیـــة مـــن مهـــام ت

 ووضعوهــــم فـــي أمــــاكن صـــعبة لإخـــضاعهـم، ومـــن جهـــة أخـــرى، لـــم یغـــب عـــن العـــسكریـة
أظـن أننـي : "  معلنـا1840 أفریـل 10المارشال بیجو أن یذكر في منشوره الـصادر بتـاریخ 

ي، لــیس القــصد منــه قلــت لكــم، فــي كثیــر مــن المـــرات، بــأن مــذهبي الــسـیاسي تجـــاه الأهــال
 جهــات أخــرى، إلــىطــردهم، ولكــن لــدمجهم بنــا، ولــیس طــردهم مــن كــل أراضــیهم لإبعــادهم 

ولكن لربطهم بمناطقهم التي یملكونها ویتمتعون بهـا منـذ أمـد بعیـد عنـدما كانـت هـذه الـبلاد 
 یة بعیدة بقیت غا)2(لكن فكرة إدماج الأهالي ".غیر موزعة بشكل متجانس بین أبناء القبیلة

كما هـو الـشأن بالنـسبة لبقیـة الطبقـة الـسیاسیة الفرنـسیة، لأن مرحلـة المنال بالنسبة لبیجو، 
  .)3(توطید الاحتلال الفرنسي كان یجب أن تنتهي قبل التفكیر في اندماج بشري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Djamal kharchi, Op-Cit, p.90. 

ـــد الناصـــر حـــول موضـــوع الانـــدماج، أنظـــر بالتفـــصیل، -2 ، رســـالة ماجـــستیر فـــي التـــاریخ الإدمـــاج والاندماجیـــة، عمـــر عب
  . 2008المعاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

3- Djamal kharchi, Op-Cit, p.92-93 
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  :تطور السیاسة الأھلیة في ظل الجمھوریة الثانیة  -2
 رئیـــسا للدولـــة مـــن طـــرف الجمعیـــة الوطنیـــة )1(ابلیون الثالـــثإن انتخـــاب لـــویس نـــ

، غیـــر مجــرى الأمـــور بعــض الـــشيء لأن 1848الفرنــسیة فــي شـــهر دیــسمبر مـــن عــام 
ل علــى تحقیـق مطــالبهم فأیــدوه، الجمهـوریین الیــساریین كـانوا یظنــون أنــه سـیخدمهم ویعمــ

نابلیون فاجأ الجمیع ن الذین وضعوا ثقتهم فیه، غیر أن وكذلك رجال الكنیسة والمحافظی
بانتهاجـــه سیاســـة خاصـــة بـــه وحـــسب مزاجـــه حیـــث اســـتعان بـــالفلاحین ورجـــال الأعمـــال 
وجندهم للعمل من أجل المحافظة على الاستقرار والأمن والتخلص من خصومه، وعمل 

 أرادت فرنـــسا أن تعطـــي نفـــسا 1848وبعـــد ثـــورة . )2(علــى كـــسب ولاء الجـــیش والـــشرطة
ئــر، حیــث عمــدت إلــى تطبیــق نفــس النظــام الــسیاسي والإداري جدیــدا لتواجــدها فــي الجزا

الـساري المفعـول بفرنـسا، وهـذا كـان تلبیـة لرغبـة المعمـرین الأوروبیـین بـالجزائر، وضــمن 
هــــــذا الإجــــــراء تقــــــرر إلغــــــاء نظــــــام المقاطعــــــات الإداریــــــة وتعویــــــضه بنظــــــام العمــــــالات 

.Départements)3(   
، عمـالاتت الجزائـر مقـسمة إلـى ثـلاث  الفرنـسي أصـبح1848وبناء على دسـتور      

ٕ والــى جانبـه قائــد عــسكري، ومــا دام  الحكــم كلــه علــى عامــل عمالــةعلـى رأس كــل منهــا 
 العمالـــة وكـــان إنـــشاء نـــب العـــسكریین،الـــنمط العـــسكري فـــإن الكفـــة كانـــت دائمـــا إلـــى جا

المدنیــة مــن مطالــب الكولــون ولــیس مــن مطالــب الجزائــریین، لكونــه  یتماشــى مــع الفكــر 
 ، وقد نصت قوانین هذه السنة، أیضا،)4(1848جمهوري اللیبرالي الذي جاءت به ثورة ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ثالث أبنـاء لـویس بونـابرت 1808 أفریل 20هو شارل لویس نابلیون بونابرت ولد بباریس في : لویس نابلیون بونابرت -1
لعــسكریة  ، ترعــرع بسویــسرا ، تــابع دراســته فــي أوكــس بــورغ ثــم التحــق بالمدرســة االأولو شــقیق نــابلیون ) 1846 -1778( 

بعد سـقوط النظـام الملكـي و فـي شـهر دیـسمبر مـن نفـسه  ... سویسرا ، أین تخرج برتبة ضابط في المدفعیةTHOUNبتون 
الــسنة انتخــب رئیــسا للجمهوریــة الفرنــسیة الثانیــة لمــدة أربــع ســنوات و لمــا شــعر باســتحالة انتخابــه مــرة ثانیــة دبــر فــي دیــسمبر 

أطلــق ســراح الأمیــر  ...النظــام الإمبراطــوري مــسمیا نفــسه الإمبراطــور نــابلیون الثالــث انقلابــا ضــد الجمهوریــة ، وأعلــن 1852
 تـوفي . أیـن ألقـي علیـه القـبض02/09/1870دان یخـاض الحـرب ضـد بروسـیا فـي معركـة سـ.1853عبد القادر في دیسمبر 

:  علـــى الـــرابط التـــالي":لتـــاریخ علـــى الخـــطا:  "موقـــع التـــاليللمزیـــد عـــد الـــى ال.   ســـنة75 عـــن عمـــر ینـــاهز 09/01/1873
255article?php.spip/com.ligne-en-histoire.www://http .  دینأنظــر كــذلك ضغوط، وزارة المجاھ رص م ، ق

     . مرجع سابق
  .126. سابق، صالمرجع  ال،عمار بوحوش -2
 .180. سابق، صالمرجع ل ا،بوضرسایة بوعزة -3

  .61-60. صص ، 2، القسم السابقالمرجع ،ابو القاسم سعد االله -4
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 إلى مجموعة من البلدیات، وكان لكل بلدیة مجلس ورئیس بلدیة، عمالةتقسیم كل على 
وكان الفرنسیون ینتخبون ممثلیهم في المجلس، وكان المجلس یـضم بعـض المستــشارین 

 بلـدیین، وهـم عـادة مـن ویـسمون مستـشارین الـسلطات الفرنـسیة،الجزائریین الذین تعینهـم 
رجال الدین، وقد ظل مدة  أعیان المدن أیضا مثل بوقندورة في العاصمة، الذي كان من

مستـــشارین فـــي وهـــران طویلـــة فـــي القـــضاء والفتـــوى أیـــضا، وهنـــاك نمـــاذج مـــن هـــؤلاء ال
 عینــا مــنُن منتخبــا بــل مالملاحــظ أن رئــیس البلدیــة فــي هــذه الآونــة لــم یكــوقــسنطینة، و
 أمـا .حل مجلس البلدیـة هذا الأخیرمن صلاحیات كان  والحاكم العام، وعامل العمالة 

 فهــي تـشمل دراســة المیزانیـة وتــدبیرها ،مهـام المجلـس البلــدي فقـد كانــت متعـددة الجوانـب
فظــــة علـــى الطرقـــات، ورعایــــة والـــسهر علـــى المرافـــق العامــــة وتنـــشیط الأســـواق، والمحا

 ولكــن هــذه المــسائل كلهــا بالنــسبة للجزائــریین لا تعنــي شــیئا لأنهــم بعیــدون عــن .التعلــیم
ـــدفعون  اهتمـــام البلـــدیات بهـــم، وكـــان إهمـــالهم مـــصدر شـــكوى دائمـــة، رغـــم أنهـــم كـــانوا ی

 وبناء على القـوانین الفرنـسیة الـساریة . من أجل تنفیذ المشاریع المذكورةالضرائب الثقیلة
وكانت مهمته تتمثل فـي الجوسـسة علـى " مساعدا بلدیا "حینذاك فإن القاید أصبح یسمى

بنــي جنــسه وتوصــیل الأخبــار إلــى الــسلطات المحلیــة الفرنــسیة، كمــا تتمثــل مهمتــه فــي 
ٕمــساعدة المبعــوثین الفرنــسیین لجمــع الــضرائب واحــصاء الــسكان وتقــدیم المعلومــات عــن 

 Gardeشـامبیط (أو ) الحـراس(ضا یطلق علیهم الغائبین، وللقاید مساعدون جزائریون أی

champêtre( وكـان هـؤلاء مثــار شـكوى مـن النــاس لتعـسفهم، وقـد أصــبح القایـد فـي هــذه ،
ُالفترة یعین من قبل الوالي، بعد دراسة ماضي عائلته وسلوكه ومكانته، وكان على رأس 

مــن الــذین جــاؤوا  متحمــسین بتــداء مــن الــستینات، كــل دوار قایــد، وأغلــب القیــاد كــانوا ا
لطة الفرنــسیة وجمــع المــال، دون مراعــاة لأصــول ولا خــوف مــن االله ولا رادع لخدمــة الــس

من ضمیر، وفي المناطق الداخلیة استعمل الفرنسیون الجزائریین ضد بعضهم الـبعض، 
ئلات ، أي ضــرب صـف بــصف، سـواء فــي العــا"سیاســة الـصفوف"طبقـا لــسیاسة سـموها 

  .)1(و المرابطینوالأعراش أو الطرق الصوفیة 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد قام أحد الباحثین بإحصاء العائلات المشاركة في الوظـائف العـسكریة الـسیاسیة     
التي أنشأها الفرنسیون فكانت نتیجة بحثه ملفتة للنظر حقا وتعبر عن فشل الطرفین في 

 خلفـاء، 9:  كان عدد الموظفین من العائلات البارزة كما یلي1850نظره، فبحلول سنة 
ـــــــــــــد القیـــــــــــــاد وأ( آغـــــــــــــا 59، ت باشـــــــــــــاغاوا5و ـــــــــــــد، وجمـــــــــــــیعهم كـــــــــــــانوا85، )قای    قای

مــــع التوســــع فیهــــا، ثــــم أخــــذت هــــذه ) جــــومنــــذ عهــــد بی(ون صــــلاحیاتهم القدیمــــة یمارســــ
الزعامات تضمحل شـیئا فـشیئا، والواقـع أنهـم لـم یلغـوا تلـك الوظـائف هكـذا كلیـة، ولكـنهم 

عنیفــة كــالثورات، إنهــا عملیــة كــانوا یقلــصون منهــا بــبطء حتــى لا یحــدث ذلــك ردود فعــل 
، فالخلافــة )ةمــن البیروقراطیــ(وقــد ســمى بعــضهم تلــك الطریقــة بالبقرطــة. تــذویب بطیئــة

الواحدة كانت تتجزأ إلى عدة أغـوات وقیـادات حتـى لا یـستقل صـاحبها بـالنفوذ، والعائلـة 
 حتـــى یحـــدث التـــوتر ،الواحـــدة یجـــب إشـــراك عـــائلات أخـــرى منافـــسة لهـــا فیمـــا كـــان لهـــا

لوب بینها ویتطلب الأمر تدخل العدو، وكلمـا حـدثت ثـورة، مثـل ثـورة الزعاطـشة أو المط
، كانــت العــائلات الحاكمــة فــي المنطقــة تعاقــب بتجزئــة )1(القبائــل أو أولاد ســیدي الــشیخ

منطقــة نفوذهــا أو بإبعـــاد رئیــسها أو بتعیـــین منــافس لــه مـــن نفــس العائلـــة أو مــن عائلـــة 
  . )2(أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :  السیاسة الأهلیة في عهد الإمبراطوریة الثانیة-3
 ألغــى لــویس نــابلیون بونــابرت النظــام الجمهــوري 1852فـي شــهر دیــسمبر مــن عــام    

، حیـث أعطـى لـویس 1870شـها لغایـة سـنة وأنشأ الإمبراطوریة الثانیـة التـي تربـع علـى عر
نابلیون انطباعا للأوروبیین في الجزائر بأنه یؤكـد فكـرة إدمـاج الجزائـر فـي فرنـسا، وقـد أكـد 

، معلنـا بوجـود 1852هذه الحقیقة علانیة في خطابه المشهور بمدینة بوردو الفرنـسیة سـنة 
نــه فــي واقــع الأمــر كــان  غیــر أماجهــا فــي فرنــسا،مملكــة مواجهــة لمدینــة مرســیلیا ینبغــي إد

ٕیخطط للإنفراد بالسلطة وانشاء وزارة خاصة بالشؤون الجزائریة یشرف علیها الأمیر جیروم 
لمغــادرة بـاریس وقــصور لـم تكــن لدیـه رغبـة  الــذي ،نـابلیون بونـابرتشــقاء أأصـغر نـابلیون، 

انتهــى وادعــى الإمبراطــور أن دور الجــیش الفرنــسي فــي الجزائــر قــد  ،)الإمبراطوریــة بفرنــسا
، ولهـذا یتعـین علـى فرنـسا أن تقـیم إدارة مدنیـة 1857 على بلاد القبائل سـنة ءبعد الاستیلا

  . )1(1857في الجزائر ویوضع حد لوزارة الحربیة التي تشرف على الشؤون الجزائریة لغایة 
 بإنـــشاء وزارة للجزائـــر 1857 جــوان 24وتحقیقــا لهـــذا الهــدف قـــام نـــابلیون الثالــث یـــوم     

، فــإن الرســمیةالنــصوص  تعمرات وعــین علــى رأســها الأمیــر جیــروم نــابلیون، وحــسبوالمــس
الحكومیـــة والهیئـــات التـــي تعمـــل  المهمـــة الأولـــى لهـــذه الـــوزارة هـــي توحیـــد جمیـــع المـــصالح

والمهمـة الثانیـة لهـذه الـوزارة .  مركزیـة واحـدةبالجزائر بحیث تخضع جمیع المـصالح لـسلطة
للجزائـــر، ذلــك المنـــصب الــذي أُلغـــي بعــد أن أصـــبحت هــي أنهــا تحـــل محــل الحـــاكم العــام 

الـــوزارة الجدیـــدة للجزائـــر هـــي التـــي تخـــتص بالـــشؤون الجزائریـــة وتتخـــذ القـــرارات فـــي مقرهـــا 
الموجــود ببــاریس، والمهمــة الثالثــة لهــذه الــوزارة هــي إعــادة تنظــیم الأمــور الإداریــة بــالجزائر 

ضایا العدالــة، والــشؤون الدینیــة بحیــث تقــرر إنــشاء أمانــة عامــة فــي الــوزارة تــشرف علــى قــ
ــیم، بالإضــافة إلــى ثلاثــة إدارات رئیــسیة هــي ٕإدارة الــشؤون الداخلیــة، وادارة الــشؤون : والتعل

المجلـــس "ومـــن مجمـــوع هـــذه المـــصالح تـــشكل . ٕالمالیـــة، وادارة الـــشؤون العـــسكریة والبحریـــة
یة لــــوزارة ، وكــــان هــــذا المجلــــس عبــــارة عــــن هیئــــة استــــشار"الأعلــــى للجزائــــر والمــــستعمرات

  .)2(الجزائر
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   والمملكة العربیة الثالثنابلیون -*
الأمــر  حــول صــلاحیة سیاســة الانــدماج فــي الجزائــر، جــدالا حــادا شــهدت فرنــسا 

 أن یـزور الجزائـر 1860 الحالة، لذلك قرر في سـبتمبر  هذهنابلیون قلقا منالذي جعل 
 برفقة زوجته مؤكـدا ، سبتمبر19 الى17 من  ثلاثة أیامت الزیارة استمر حیثمرة،لأول 

 إلـىوعنـدما رجـع تقدیره لمعاناة العرب وضرورة حمایتهم مـن تعـسف الـسلطات المدنیـة، 
لذلك ألغـى وزارة الجزائـر والمـستعمرات تنعا بأن سیاسة الاندماج لم تنجح،  كان مقفرنسا

 احاكمـجزائـر وعـین لـذلك الجنـرال بیلیـسي في نفـس العـام وأعـاد الحـاكم العـسكري إلـى ال
  )1 (.اعام
 قرر نابلیون الثالث إلغاء وزارة الجزائر بـسبب الفـشل 1860 نوفمبر 24وفي یوم     

المحبــــذین  ة المعــــالم، وقیــــام صــــراعات قویــــة بــــینـالــــذریع فــــي انتهــــاج سیاســــة واضحــــ
العربیـــة وبـــین  ٕللـــتخلص مـــن النظـــام العـــسكري الموجـــود بـــالجزائر وانهـــاء مهـــام المكاتـــب

داء من یوم ـوابت المعمرین، المؤیدین لإبقاء سلطة مركزیة قویة في الجزائر تخدم مصالح
الــسابق والمتمثــل فــي وجــود حــاكم  امـ العمــل بالنظــإلــىوع ـ تقــرر الرجــ1860 نــوفمبر 10

 كــان عاصــمة یخــضع لــسلطة نــابلیون الثالــث، ویبــدو أن نــابلیون الثالــثعــام بــالجزائر ال
نــادون بتـــشكیل قــوة تمـــثلهم فــي الجزائـــر ُلمعمـــرین الأوروبیــین الـــذین كــانوا ییختلــف مــع ا

وبــاریس وتجبــر الــسلطات الفرنــسیة علــى إقامــة نظــام خــاص بــالجزائر یــسمح لهــم فیهــا 
بحریــة التــصرف فــي شــؤونها وعــدم التــدخل فــي شــؤونهم ســواء مــن طــرف رجــال الجــیش 

جهة نظر نابلیون الثالـث تتمثـل  وكانت وأو من طرف السلطات العلیا بباریس،الفرنسي 
فـــي دمـــج الأوروبیـــین والجزائـــریین وخلـــق ســـلطة محلیـــة ومنفـــصلة عـــن فرنـــسا لأنـــه مـــن 

 فـي ن أن یسیطروا على الموقف ویتحكمونالصعب على مجموعة صغیرة من الأوروبیی
  )2(.زمام الأمور

  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Charles André Julien. Histoire de l'Algérie contemporaine: La conquête et les debuts de 
la colonisation (1827-1871). Casbah éditions. Alger 2005.p.p.419-420. 
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، 1852وتحـــت تــــأثیر أفكــــار الأمیــــر عبــــد القـــادر، الــــذي تــــم إطــــلاق ســــراحه ســــنة     
كانـت ،  ففـي رسـالةفي الجزائر، رأى نابلیون أن یخلق مملكة عربیة )1(وٕاسماعیل عربان

 أمـره فیهـا بوقـف 1863 فیفـري 6 بعـث بهـا إلـى بلیـسي فـي )2(،بـة برنـامج إصـلاحيبمثا
ٕمصادرة الأراضي، واعلان المـساواة الكاملـة بـین الجزائـریین والفرنـسیین، والتـصریح بـأن 
فرنسا لم تكن فـي الجزائـر لاضـطهاد أهلهـا ولكـن لتجلـب إلـیهم الحـضارة، والإخبـار بـأن 

 إمبراطـور العـرب بـأن نـابلیون ٕ، واعلامهم)3(ملكة عربیةالجزائر لم تكن مستعمرة ولكن م
  . )4(كما هو إمبراطور الفرنسیین

ـــابلیون القـــرار المعـــروف بمرســـوم ســـنة        1863ولكـــي یؤكـــد هـــذه الـــسیاسة أصـــدر ن
، أوقـــف بـــه اســـتعمار الأراضـــي واعتــرف فیـــه بحـــق الجزائـــریین فـــي )5("مرســوم الأرض "

  . )6(لهم بالتقالیدالتمتع دائما بالأراضي التي كانت 
،  أن یــــزور الجزائــــر مــــرة ثانیــــة نــــابلیون    ولتوضــــیح أفكــــاره وتعزیــــز طموحاتــــه قــــرر 

 7 مـاي الـى 3 أسـابع مـن 5، وقـد دامـت زیارتـه  نتـائج سیاسـتهللاطلاع عن كثـب علـى
المدیـة، والبلیدة، :  من بینهاأهم المدن والقرى في الجزائرخلالها  زار 1865جوان سنة 

   حــــاملاوغیرهــــا،... وبجایــــة،عنابــــةوباتنــــة، وبــــسكرة، وقــــسنطینة، وستغانم، مــــوهــــران، وو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتــزوج مــن جزائریــة الإســلاماعتنــق ) لأب فرنــسي وأم مــن غویانــا(مــن أصــل زنجــي مولــد : )تومــاس ( عربــانإســماعیل -1
ـــه، كمـــا كـــان مستـــشارا لحكومـــة ووزارة الحربیـــة، وهـــو كفرنـــسي كـــان مـــع  عربیـــة، كـــان مقربـــا مـــن نـــابلیون الثالـــث ومترجمـــا ل

للمزیـد حـول هـذه الشخـصیة، أنظـر، .. ه كان یـؤمن بالاسـتعمار الخیـري الـذي یجلـب التقـدم الحـضاري للأهـاليالاستعمار لكن
     :  وكـذلك إلـى موقـع موسـوعة ویكیبیـدیا.  57-43.ص ص 2، القـسم1، المجلـد1900-1830ج .و.، حأبو القاسم سـعد االله

                                                               Urbain_Ismayl/wiki/org.wikipedia.fr://http   
  Charles.A.J, Op.Cit.p.p.424-425:  إلى للاطلاع على ما ورد في هذه الرسالة عد -2
ُالجزائر مملكة عربیـة، وینـصب الأمیـر عبـد م ویقصد به جعل 19تعبیر ظهر في الستینات من القرن : المملكة العربیة  -3

القادر ملكا علیها نائبا عن نابلیون الثالث، لكن الأمیر رفض الفكرة كما رفضها الكثیر مـن المعمـرین وانتهـت بـسقوط نـابلیون 
  : المصدر المواليإلىلمعرفة المزید حول هذا المشروع عد ..  مع ألمانیا1870في حرب 

 Georges Spillmann (le général), Napoléon III et le Royaume Arabe d'Algérie, Paris.1975. 
4-Charles.A.J, Op.Cit.p.p.424-425. 

 إلــى دواویــر ثــم توزیــع الأراضــي إلــىجــاء لتحدیــد أراضــي العــرش، ورســم حــدودها، وتقــسیم كــل حــد : مرســوم الأرض -5  
أبـو القاسـم ، إلـىللمزید عـد .تفتیت ملكیة العرش للأراضي إلىفالهدف إذن هو الوصول . ملكیات فردیة بین سكان كل دوار

    34.، ص المرجع السابقسعد االله،
6- Robert Aron et autres, Les origines de la guerre d'Algérie, Ed, Fayard Collection, Paris 
1962. p.46.               
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العــام الجدیــد والكولــون قــد ولكــن ماكمــاهون، الحــاكم " الكیــان الجزائــري"معــه فكــرة خلــق 
  . )1(استقبلوه ببرودة وشك

ـــه       ـــىوبعـــد عودت ـــى  1865 جـــوان 20فـــي   بـــاریس بعـــث برســـالةإل  )2(ماكمـــاهونإل
تنــاول فیهــا جمیــع " سیاســة فرنــسا فــي الجزائــر" تتــضمن ثمــاني وثمــانین صــفحة بعنــوان 

عهــدا قــام بــه ولكــن أطــول تــشریع . )3(الموضــوعات العزیــزة علــى الجزائــریین وأصــدقائهم
 أي 1865عــام  )4(كونــسولت نـابلیون بخــصوص الجزائــر هــو قــراره المعــروف بــسیناتوس

ـــد نـــص هـــذا  ـــة مـــن الجزائـــر، وق ـــأن بعـــد حـــوالي شـــهر فقـــط مـــن عودتـــه الثانی التـــشریع ب
الجزائریین رعایا فرنسیین ولكنهم یخضعون لأحكام الشرع الإسـلامي، فـإذا طلـب أحـدهم 

 علیهـــا، ولكــن فــي هـــذه الحالــة یـــصبح خاضــعا للقانــــون الجنــسیة الفرنــسیة فإنـــه یحــصل
 أصــبحوا فرنــسیین مــن ناحیــة ورعایــا فرنــسیین مــن الفرنــسي، وهكـــذا فــإن الجزائــریین قــد

 قــد أوضــح بــأن الجنــسیة الفرنــسیة غیــر متناسبـــة مــع حالــة 1865ناحیــة أخــرى، وقــرار 
قـدر لهـذا القـرار أن المسلم الجزائـري ما دام هذا یعیش بمقتـضى الـشرع الإسـلامي، وقـد 

، لــذلك كــان علــى الحركــة 1947، إلــى ســنة 1919یــستمر، مــع بعــض التعــدیلات ســنة 
الوطنیة الجزائریـة أن تلجـأ إلـى العنـف لكـي تـتخلص مـن تـشریع نـابلیون التـاریخي، لكـن 
ٕخطة نابلیون لإنهاء الاستعمار وانـشاء مملكـة عربیـة، وكیـان جزائـري، قـد فـشلت تمامـا، 

 العامین في ذلك الوقت وهمـا الحكامرخین هذا الفشل إلى عدم تعاون ویعزو بعض المؤ
بیلیــسي و ماكمــاهون اللــذین لــم یكونــا یثقــان فــي عربــان، مستــشار نــابلیون، ولا یــشجعان 

 فــي ذلــك مــع الكولــون، وهنــاك مــن المــؤرخین مــن سیاســة نــابیلون فــي الجزائــر، متــآمرین
  كـــــل مـــــا یحلـــــم " : یقـــــول الـــــذي Hanotauxهـــــانوتو  الجنـــــرالیلـــــوم الكولـــــون، ومـــــنهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
     1- Charles. A. J. Op.Cit. p.431.  

حـول ...وهي رسالة تبین دور الاستعمار اللیبرالي والتقدم الذي ینشده فـي ظـل الانـدماج والتهدئـة بالتعـاون مـع الأوروبیـین -2
  .25-22. ص.ص.، المرجع السابقأبو القاسم سعد االله ،إلىفحوى هذه الرسالة عد 

3-Robert Aron, op.cit, p.46. 
كــان ، و بــإجراءات المــصادرة ارتــبطذيوالــالمرســوم المــشیخي الــذي أصــدره نــابلیون الثالــث ُ عــرف ب:ســیناتوس كونــسولت -4

 الملكیـة إلـى تحویـل طـابع الملكیـة الجماعیـة الجزائریـة إلىٕبدایة لترسیخ وارساء التشریعات القانونیة الفرنسیة العقاریة، الهادفة 
  : المصدر التاليإلى حول هذا التشریع، عد عللاطلا... الفردیة ومن ثمة فرنستها

Gabriel Hanotaux et Alfred Martineau, Histoire de colonies Françaises et de l'expansion 
de la France dans le monde, T: II, éditions, librairie Plon, Paris1929. p.p. 347-350. 
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حمیهــا الجــیش، ویقومــون هــم فیهــا بــدور  بــه الكولــون هــو إقامــة بورجوازیــة إقطاعیــة، ی
بـل إن هنـاك مـن المـؤرخین  ".فیـؤدون فیهـا دور العبیـد) الجزائریون( السادة، أما الأهالي

مؤكــدین بــأن سیاســته كانــت غیــر واضــحة،   فــشل سیاســته،مــن یلــوم نــابلیون نفــسه علــى
   .)1(ئریلومونه على الاعتماد على موظفین غیر موثوق بهم لتطبیق برنامجه في الجزاو

وقد أدى إلحاح الكولون على توسیع نطاق الحكم المدني وتفتیت الأعراش الجزائریة     
اري جدیــد وتطــویر ، وتقلــیص صــلاحیات القیــاد إلــى إنــشاء نظــام إد1863مرســوم بعــد 

 سنة )الأزمات ( وساعدهم على ذلك الثورات المستمرة وحدوث الجوائحالأنظمة القدیمة،
م أعـضاءها مـن ـ وكان معظـ،)2("البلدیـات الجزائریة"أنشئ نظام ففي هذه السنة  .1867

 مــن المكـــاتب المدنیــة الكولــون وكانــت لهــا صــلاحیات واســعة، وقــد ورثــت اختــصاصاتها
البلــدیات الجدیــدة  لهــذه الــسلطة الإداریــة ح الجزائریــون داخلــین تحــتـوأصبــ بعــد إلغائهــا،

 المنـــاطق المدنیــة التــي أصـــبحت فــيع ـ نتیجــة التوســـراش،بواســطة القیــاد ورؤســاء الأعـــ
 ولكـن ،حوالي نصف ملیون من الجزائریینتشمل أكثر من  هكتار من الأراضي وتضم 

الاعتبـار فـي هـذه البلـدیات أیـضا، وكـان ممثلـوهم  بعـینذ ـؤخـُرغبات الجزائریین لم تكـن ت
 فیهـــا رمـــوزا فقـــط ولا دخـــل لهـــم فـــي القـــرار، رغـــم أن مـــن مهـــام المجـــالس البلدیـــة دراســـة

  .)3(المیزانیة وجمع الضرائب المنجرة  في أغلبها من الجزائریین
فـي المنـاطق التـي مـا یـزال یـسیطر " البلدیات المختلطة" ظهرت 1868وفي سنة 
باط  ولـیس مجـالس، تتـألف مـن ضـوكـان لهـذه البلـدیات لجـان تـسیرها علیها العسكریون 

كــــان الفرنــــسیون  ذي ومــــن مــــسلمین ویهــــود، لإحــــداث التــــوازن الــــفرنــــسیینومستــــشارین 
المــسؤول عــن البلدیــة   والــضابطقطــع النظــر عــن الأغلبیــة الجزائریــة،حریــصین علیــه، ب

تجـارب  وهنـاك .معـا المختلطة هو الذي كان یقـوم أیـضا بوظیفـة القاضـي وشـیخ البلدیـة
  إداریــــــة أخــــــرى لا تخــــــرج عــــــن محــــــاولات البلــــــدیات العــــــسكریة المتولــــــدة عــــــن إنـــــــشاء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Robert Aron, op.cit, p.p.46-48. 
، عــدد مجلـة المـصادر:  ظهورهـا، عـد إلـىإلـىالبلـدیات بـالجزائر والظـروف التاریخیـة والاجتماعیـة التـي أدت  حـول نظـام -2

ول نـوفمبر ، مجلة سداسیة یصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثـورة أ2006، السداسي الأول 13
durant la Algerie 'stitutions de lLes in ,Claude collot:  أنظـر كـذلك. 165-161. ، ص ص1954

.                                             134-81.pp. 1987.Alger, OPU, Ed. )1962-1830(periode coloniale  
  .64-63.، نفس المرجع السابق، ص صأبو القاسم سعد االله -3
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دوار بطریقـــة ، وقـــد اســتحدثت أیــضا نظــام الجماعـــة فــي الــ1863الــدواویر بعــد مرســوم 
تختلــف عــن حكـــم الجماعــة القـــدیم، والمقیــاس الــذي نعـــرف بــه هـــذا النظــام أو ذاك هـــو 

الفرنسي نفسه، فحیث یكثر الكولون تكون البلدیـة مدنیـة أو قریبـا مـن  ـ الوجود الأوروبي
ذلـــك، وحیـــث یكثـــر الجزائریـــون تظهـــر البلدیـــة العـــسكریة علـــى أنقـــاض المكتـــب العربـــي 

لــم یختلــف تمامــا فقــد ظــل هــو المفتــاح لحكــم ) العــسكري( العربــي القــدیم، ولكــن المكتــب
الجزائـــریین فـــي المنـــاطق العـــسكریة الجنوبیـــة ومعظـــم التجـــارب البلدیـــة كانـــت لترضــــیة 

  . )1(ٕالكولون من جهة وادماج الجزائر في النظام الفرنسي من جهة أخرى
مبراطوریـة ، سـقطت الإ)1869-1866( وقبل أن تشفى الجزائر مـن عهـد النكبـات     

أعطاهم حریـة الحركـة فـي   للكـولون أعظم فرصة للفـرح كماالحدثالثانیة، وأعـطى هذا 
وا مــن جهــتهم لجنــة الإنقــاذ الــوطني وأنــشؤبــاریس، كمونــة  فقــد عاشــوا، حــوادث ،الجزائــر

یــستر فطــردوا الحــاكم العــام بالنیابــة اوشــرعوا فــي تطهیــر مــوظفي الإمبراطوریــة المنهــارة 
 عمالـة الجزائـر خوفـا علـى عامـل سیاسته اللیبرالیة، بینما استقال بسبب هازي من قصره

أمــا بــاریس فقــد أمطـرت الجزائــر بوابــل مــن القـرارات التــي بلغــت ثمــاني وخمــسین  ،حیاتـه
 كمـا طلـب -من بینها قرار ینشئ منصب حاكم مـدني  )2(قرارا في ظرف خمسة شهور،

واسطة دمج شؤونها في مختلـف الـوزارات ُ وآخر یلحق الجزائر مباشرة بفرنسا ب-الكولون
  Gueydon De )3(غیـدونوقـد كـان الجنـرال ادمیـرال دي ، بالحكومـة الفرنـسیة فـي بـاریس

   .)4(هو أول حاكم عام مدني رغم أنه كان عسكریا

 سیاسة نابلیون الثالث في الجزائر مائعة ولـم تحقـق أیـة نتیجـة ایجابیـة بالنـسبة لقد كانت
لنسبة لحصولهم على حقوقهم السیاسیة والمتمثلة في حریة التعبیر أو للجزائریین سواء با

ــــــــــالجزائر ــــــــسبة للمــــــــــساواة مــــــــــع الفرنــــــــــسیین المقیمــــــــــین ب ــــــــــإن سیاســــــــــة. بالنــ   وعلیــــــــــه ف
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-CH.A.Julien, Op-cit. p.p.434.435. 
2-Ibid. p.439. 

. 1873 غایـة جـوان إلـى 1871، أول حاكم مدني علـى الجزائـر مـن مـارس )1886-1809: (لویس هنري دو غایدون -3
د عهده قیام مقاومة المقرانـي فـي منطقـة القبائـل، وبعـد القـضاء علیهـا قـام بإحـداث تغییـرات، فـي المنطقـة، منهـا إلغـاء وقد شه

  : الموقع التاليإلىللمزید حول هذا الموضوع عد . المكاتب العربیة التي حل محلها البلدیات المختلطة
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Henri_de_Gueydon 
4- Robert Aron, op.cit, p.52. 
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إدماج الجزائر في فرنسا والمساواة بین الفرنـسیین والجزائـریین فـي الحقـوق والواجبـات لـم 
تتجــسد فــي أرض الواقــع، وكــل مــا عملــه فــي حقیقــة الأمــر هــو تمكــین قــادة الجــیش مــن 

صدي لمقاومــة الجزائــریین فــي بــلاد القبائــل وبــالجنوب وتــدعیمهم مــن أجــل الانتــصار التــ
وبالنسبة للمعمرین فقد . على رجال المقاومة الجزائریة، وبذلك حقق رغبة الفئة العسكریة

ساعدهم على تحطیم مؤسسات الدولة الجزائریة واستبدال تلك المؤسسات بهیاكل إداریـة 
  .)1(ان التسییر الإداري أو القضائي أو الماليجدیدة فرنسیة سواء في مید

  
  :    انهیار الإمبراطوریة وقیام نظام استعماري جدید

 یـد علـى نفسه في الأسـر نابلیون الثالث إن انهیار الإمبراطوریة ووقوع الإمبراطور  
كان بمثابة النهایة للصراع بـین المعمـرین والحكومـة الفرنـسیة حـول  1870سنة الألمان 

فقــدوا مــصداقیتهم " سـیدان" فالعــسكریون الــذین انهزمـوا فــي معركــة  الجزائـر، تــسییركیفیـة
 بــالجزائر لــم الاجتماعیـة فــي الجزائــر وفــي فرنــسا ذاتهــا، والمجموعــة العــسكریة المتواجــدة

ن لكـي یفعلـوا مــا  التعلیمـات مـن القیـادة المركزیـة، وبــذلك تركـوا المبـادرة للمـدنییتعـد تتلـق
 عـــن مـــسؤولا Adolphe Crémieux)2(أدولـــف كریمیـــوبمجـــرد تعیـــین  ویـــشاؤوا بـــالجزائر،

الداخلیــة فــي حكومــة الــدفاع الــوطني، قــام هــذا الأخیــر بإصــدار جملــة مــن القــرارات فــي 
لطة المطلقة للمعمرین ٕالحكم العسكري في الجزائر واعطاء السنظام شكل مراسیم لإنهاء 

  : ما یلي تقرر1870 أكتوبر 24خ  وبناء على هذه المراسیم الصادرة بتاریالأوروبیین،
ــــــي الجزائــــــر -1   ــــــابع لــــــوزارة الحــــــربإلغــــــاء منــــــصب الحــــــاكم العــــــام ف      ویعــــــوض  الت

   رؤساء عمالات أو رؤساء مقاطعات ثلاثم عام مدني، یوضع تحت تصرفه كبحا     
  .ریةاإد     

   أن تنحــصر ســلطات القائــد العــسكري فــي المنــاطق التــي تخــضع للجــیش فقــط ولا  -2  
 .یحق له أن یتدخل في الشؤون المدنیة     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .129 -128. ، المرجع السابق، ص صعمار بوحوش -1
مـن أصـل یهـودي، محـام ورجـل سیاسـة ) 1880-1796(أدولـف كریمیـوالمعـروف أكثـر باسـم : اسحاق جـاكوب كریمیـو -2

 فــي نفــس الــسنة،  وهــو صــاحب قــرار تجنــیس یهــود الجزائــر جماعیــا، 1870فرنــسي، وصــل إلــى أن أصــبح وزیــرا للعــدل ســنة 
  :طلاع أكثر عد إلى موقع موسوعة ویكیبیدیا التاليللا

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Cremieux 
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ـــوزراء ولـــیس وزارة  -3   ـــتم تعینـــه مـــن طـــرف مجلـــس ال ـــذي ی   أن یقـــوم الحـــاكم العـــام ال
 . بتطبیق سیاسة الحكومة في الجزائر     الحرب

  ة منتخبـــة مـــن طـــرف الفرنـــسیین أن یقـــوم رؤســـاء العمـــالات بإنـــشاء مجـــالس عامـــ -4  
  .)1( مسلمینستةفقط، وفي كل مجلس عام یحق لوزارة الداخلیة أن تقوم بتعیین 

كما أقر هذا المرسوم السماح للیهود بأن یتحصلوا على الجنسیة الفرنسیة ویشاركوا 
من المـشاركة  في الحكم مع الأوروبیین الغزاة، وبذلك تبقى الفئة الوحیدة المحرومة

اسیة هي أبناء البلد الأصلیین الذین حرموا من حـق التـصویت فـي الانتخابـات السی
وفــي إطــار هــذه القــرارات والمراســیم وحــق التعبیــر عــن أفكــارهم وآرائهــم الــسیاسیة، 

ة، المؤیــدة للمعمــرین الفرنــسیین، قــررت حكومــة الجمهــوریین إلغــاء المكاتــب العربیــ
 نــوفمبر 10 أكتــوبر و24ریخ  قــرارین صــادرین بتــاحیــث تــم حــل معظمهــا، بموجــب

، وتحویل المناطق التابعة لها إلى مناطق مدنیـة تابعـة للنظـام المـدني الـذي 1870
 ومـا بقــي منهـا فقــد تراجـع إلــى منــاطق  المعمـرون فــي العمـالات الــثلاث،یتواجـد بــه

، لا تدخل )الصحراء(محدودة ونائیة، مقصورة على المنطقة العسكریة في الجنوب 
  )2(.لكولون إلا من حیث الإستراتیجیة والمواصلات والتجارةفي اهتمامات ا

وبعبارة أخرى، فإن سیاسة الجمهوریین مطلع السبعینات من القرن التاسع عـشر، 
كانــت ترمــي إلــى رفــع معنویــات المــستوطنین بــالجزائر عــن طریــق تقــدیم معونــات مالیــة 

 هـــذه الـــسیاسة فـــي وعقاریـــة لهـــم حتـــى یتمكنـــوا مـــن توطیـــد أقـــدامهم بـــالجزائر، وتجـــسدت
 والذي وافق فیه مجلس النواب الفرنسي على منح 1871 جوان 21القانون الصادر یوم 

  هكتار للاجئین الفرنسیین من الألزاس واللـورین، كمـا اقترحـت لجنـة برلمانیـة100.000
 هكتــار مــن أراضـــي الجزائــریین وذلــك لإیـــواء الوافــدین الجــدد علـــى 340.000مــصادرة 

ور جملة مـن  وذلك بصد1872دأ بعد ذلك مرحلة أخرى جدیدة مع بدایة تب ل)3(،الجزائر
   النظام المدني في الأقالیم العسكریة وجعلهاإلى تعمیمتهدف المراسیم الجدیدة المتتالیة 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 138-137، المرجع السابق، ص صعمار بوجوش -1
  . 139-138. نفسه، ص ص -2
  .141-140. ص نفسه، ص -3
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ٕحـاكم الفرنــسیة واخــضاع الجزائــریین لمزیــد  والموالعمــالاتتابعـة لإدارة البلــدیات والــدوائر 
مــن أنــواع الظلــم والقهــر والإبــادة، لكــن تلــك المراســیم والإجــراءات كانــت دافعــا قویــا لهــذا 

كــي یــستیقظ فیــه الــشعور الــوطني وتتبلــور حركتــه وشخــصیته الوطنیــة الجزائــري الــشعب 
  )1(.1954  عامالإسلامیة لتتفجر في ثورته التحریریة المباركةالعربیة 
وهكذا یتضح من خلال هذه الدراسة حول الأسلوب المطبق من طـرف الاحـتلال   

ــــب العــــسكري إزاء  ــــى الجان ــــه ركــــز اهتمامــــه عل ــــرة، أن ــــي هــــذه الفت ــــر، ف ــــسي للجزائ الفرن
 ـــمستعمرته الجدیدة، وأعطى صلاحیات واسعة لقـادة الجیـوش فـي تـسییر شـؤون الجزائر

ش هـو العمـود الفقـري  إدراكـا مـن فرنـسا بـأن الجـی هـذا الاهتمـام یبقـىــــــكما أسلفنا سـابقا 
لـى إتمــام عملیـة احـتلال الجزائــر والتوسـع فـي أراضــیها، ومنـذ البدایـة فــإن الـذي یقودهـا إ

قوات الجیش الاستعماري قامت بعملیة نهب واسـعة لممتلكـات الجزائـریین وتقتیـل وحـرق 
خـدم ال، مـا دامـت تجماعي للـسكان، ولـم تتوقـف أمـام أي وازع أخلاقـي عـن هـذه الأعمـ

 أمـا فیمــا یتعلــق بالــسیاسة الأهلیـة التــي انتهجتهــا فلــم مـصالحها، وتــسهل عملیــة التوســع،
، "فرق تسد"تكن سوى وسیلة للتمكن من الأهالي وضرب بعضهم ببعض تطبیقا لسیاسة 

التي اعتمدها الاسـتعمار الفرنـسي فـي كافـة البلـدان التـي تـم احتلالهـا، لكـي یـسهل علیـه 
  . )2(ٕعلیها واخضاعها لنفوذهالسیطرة 
فـي العهـد الاسـتعماري الأول، ) الأهلیـة(هذه إذن نظرة شاملة حول هذه الـسیاسة   

فما هي الكیفیة والتصور الجدید الذي جاء به القادة الفرنسیون، خلال الفتـرة الممتـدة مـا 
 هذا ، والذي أرادوا به إحیاء فكرة الإدماج والتهدئة؟ وما مدى نجاعة1962-1954بین 

 المختصة الإداریةمصالح ال: "المشروع، الذي بادر به الحاكم سوستیل، والمعروف باسم
Les S.A.S"  ؟  

  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .414.، مرجع سابق، صصالح فركوس -1
  . وما بعدها121،، المرجع السابق، صبوعزة بوضرسایة، إلىللإطلاع أكثر حول هذه الأعمال الإجرامیة عد  -2
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  انيـــــــــــــــــل الثــــــــالفص
  : ح الإداریة المختصةالمصال

   مهامها وأهدافها– تشكیلها وتنظیمها –تعریفها ونشأتها 
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  اندلاع الثورة الجزائریة وردود الفعل الأولیة الفرنسیة -1 
  :اندلاع الثورة -   أ

حیـث واجهـت أعتـا قـوة ، 20خـلال القـرن  الثـورات    تعتبر الثورة الجزائریـة مـن أكبـر  
حیـث  كانت فرنسا الإمبراطوریـة التـي لا یـشق لهـا غبـار، والم آنذاك، استعماریة في الع

كانــت ممتلكاتهــا موزعــة علــى جمیــع قــارات العــالم، ونظــرا لهــذه الاعتبــارات، ســلط العــدو 
الفرنــسي علــى الــشعب الجزائــري وثورتــه أقــبح وأبــشع أنــواع الخطــط الجهنمیــة القمعیــة، 

ن بد، وما أة للإبقاء على الجزائر فرنسیة للأهادفا من وراء ذلك إلى إخماد الثورة الشعبی
 حتـى 1954-11-01اندلعت الشرارة الأولى للثورة التحریریـة فـي ذلـك الاثنـین المبـارك 

كانـــت فرنـــسا وأبواقهـــا، تـــدعي أن تلـــك الأعمـــال مـــا هـــي إلا فعـــل ارتكبـــه قطـــاع الطـــرق 
حـــرق التـــي واللــصوص المـــارقین عـــن قانونهـــا، إشــارة فـــي ذلـــك إلـــى أعمــال التخریـــب وال

، كمــا ادعــت ســلطات الاحــتلال أنهــا ســوف )1(اســتهدفت المنــشآت الاقتــصادیة الفرنــسیة
خـــلال أســـابیع قلیلــــة، أو فـــي أیــــام ) أي الثــــوار ()2(تقـــضي بـــسرعة علــــى هـــؤلاء الفلاقـــة

  .)3(محدودة
    لقد كان اندلاع الثورة نقلـة نوعیـة فـي أسـلوب العمـل لـدى الجزائـریین، وبالخـصوص 

 الذین یئسوا من الحلول السیاسیة، وبالمقابل فإن ذلك لـم یكـن مهـضوما لـدى لقادة الثورة
السلطة الفرنسیة التـي راحـت توظـف كـل طاقاتهـا المادیـة والمعنویـة للقـضاء علـى الثـورة 

  .)4(صاة خرجوا عن قاعدة المجتمعُوتزویر أبعادها ومصداقیتها، وأن الذین خاضوها ع
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 1994، الجزائـر، ن.م.ف.و.م، ریة، سنوات المخـاضالثورة الجزائ، حربي محمدیل هذه الأحداث لدى، انظر تفاص -1
  .179ص  01: الملحق رقمالصحف الفرنسیة لهذا الحدث، أنظروحول تناول  .20-17ص 

هــو لقــب أطلقــه الخونــة المناهــضون للثــورة علــى المجاهــدین، ولعــل اللفــظ آت مــن الفلــق أي الــشطر، أي أنهــم : الفلاقــة -2
وهو أمر خاص بالمجرمین وقطـاع الطـرق، ولا ینطبـق ... حادة كالشواقیر والفؤوس وغیرهابفلقون الرؤوس باستعمالهم لآلات 
ــد المالــك مرتــاض: للمزیــد أنظــر... أصــلا علــى رجــال الثــورة الأبطــال المعجــم الموســوعي لمــصطلحات الثــورة الجزائریــة ، عب

  .87، ص 1983، الجزائر، ج.م.د ،1954-1962
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثـورة أول كة المكهربة الأسلاك الشائوزارة المجاهدین،  -3

  .21، ص 1998 ، الأبیار، الجزائر1954نوفمبر 
   .180ص   02: ، عد إلى الملحق رقم1954حول العملیات التي تمت لیلة الفاتح نوفمبر   .145 نفسه، ص -4
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  :ردود الفعل الأولیة -   ب
 الفرنسیة التي تفاجأت باندلاع الثورة الجزائریة أوصدت الباب منذ الیوم     إن السلطات

ـــوفمبر والقاضـــي بحـــل القـــضیة ســـلمیا،  ـــان أول ن ـــه بی ـــدم ب ـــذي تق الأول أمـــام العـــرض ال
ـــة یقـــوم بهـــا  ـــي، وهـــو مجـــرد أعمـــال إرهابی واعتبـــرت مـــا یحـــدث فـــي الجزائـــر شـــأن داخل

دهم الإجــراءات اللازمــة لقمعهــم تخذ ضــُمجموعــة مــن الخــارجین عــن القــانون، الــذین ســت
وردعهم، لهذا سخرت كل قواتها المادیـة والمعنویـة لمواجهـة هـذا الموقـف المـستجد بغیـة 

واتحدت ردود الفعل الفرنسیة على مختلـف ، الحفاظ على الجزائر فرنسیة، هادئة مستقرة
الوقـت المستویات في موقفها الرافض مبدئیا لمطالب بیان أول نوفمبر، داعیة فـي نفـس 

  .)1(إلى ردع هذه الحركة بقوة وبسرعة
 الحـاكم العـام (Roger Leonard))2("روجـي لیونـار"تصریحات كل من الـسادة كما أن     

 وزیــر الداخلیــة الفرنــسي، ورئــیس (François Mitterrand) )3("فرانــسوا میتــران"للجزائــر و
عـــن هــــذا رج  تخـــلـــم (Mendès France) )4("منـــدیس فـــرانس"الحكومـــة الفرنـــسیة الـــسید 

، بلاغـا 1954المضمار، حیث أصدر روجي لیونارد في الیوم الثاني من شهـر نـوفمبر 
الإرهابیــة، مؤكـدا فــي ذات الــبلاغ علــى  وصـف فیــه هجـــومات الفاتــح نــوفمبر بالعمـــلیات

 فلیونـارد الـذي لـم یـستطیع أن یحـدد بدقـة ،اتخاذ إجراءات الحمایة التـي یتطلبهـا الموقـف
  تـــصریحاته المختلفــــة بـــأن فرنــــسافــــي  لاع الثـــورة، ظـــل یؤكـــدلة عـــن انــــدالجهـــة المـــسئو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .102. ، ص1982دار البعث، قسنطینة، الجزائر، ، 1، طالجزائریة في عامها الأولالثورة ، محمد العربي الزبیري -1
لشخصیات السیاسیة الفرنسیة، عین حاكمـا عامـا للجزائـر فـي ، من ا)Roger Leonard):1998-1988 دروجي لیونار -2

  :للمزید عد إلى. ، عرف بإصراره على مقاومة الثورة وخضوعه لغلاة المعمرین1955شهر افریل 
 Mohamed Tiab, chronologie Algérienne, T I, Ed Boufarik, Alger 1999, p.p.268-282. 

 -1916مـن أبــرز الشخـصیات الفرنــسیة فــي القـرن العــشرین، عـاش مــا بــین : François Mitterrandفرانـسوا میتــران  -3
، كـان أثنـاء الثـورة وزیـرا للداخلیـة 1995 إلـى 1981، تولى مسؤولیات علیا لبلاده آخرها رئیسا للجمهوریة لعهـدین مـن 1996

  : في ذلكأنظر. ثم وزیرا للعدل، عارض سیاسة دیغول عموما وخصوصا تجاه الجزائر
 .         Le Petit Robert, dictionnaire de culture générale, Paris,1993, p1222    

 نائبــا 1932مــن الـسیاسیین الفرنــسیین الاشـتراكیین، انتخــب سـنة ) Mendès France) :1907-1982منـداس فـرانس  -4
 نائبـا برلمانیـا، 1958-1946عـاود نـشاطه الـسیاسي إذ انتخـب مـا بـین سـنتي الثانیـة  .ع.في البرلمان الفرنسي، وبعـد الحـرب

، إلا أنـه بقـي رئیـسا للحكومـة إلـى غایـة 1955 سحبت منه الثقة في شهر فیفري ، برئاسة الحكومة الفرنسیة1954كُلف سنة 
  : راجع. ، عارض فیما بعد سیاسة الجنرال دیغول تجاه الجزائر1956جانفي 

         Le Petit Robert, Op.Cit, p.1188 
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جین عـن القـانون بكـل قـوة وفـي أسـرع الآجـال، وبـأن الجزائـر كانـت الخـارعلـى  ستقـضي
فرنــسیة، كمــا وجــه جملــة مــن الاتهامــات العــشوائیة لعــدة أطــراف، محمــلا إیاهــا  وســتبقى

 ، الذي اتهم أطرافا خارجیة بالضلوع فیما یحدثففي الوقتمسؤولیة ما یقع في الجزائر، 
دیمقراطیـــة بـــالوقوف وراء الأحـــداث یـــتهم مباشـــرة الحركـــة مـــن أجـــل انتـــصار الحریـــات ال

ـــرة ـــه فـــي ،)1(الأخی ـــه، باســـم وزارت ـــران فقـــد أصـــدر مـــن جهت  نـــوفمبر 02 أمـــا فرانـــسوا میت
ســـــتنكر فیـــــه هجمـــــات أول نـــــوفمبر معتبـــــرا إیاهـــــا اعتـــــداءات مـــــن تنفیـــــذ ، بیانــــا ا1954

ــصابات صــــغیرة ومعزولــــة، مؤكــــدا علــــى أن فرنــــسا ستقــــضي علــــى هــــذه العــــصابات  عــ
لــن تقبــل معهــا أي حــوار مطلقــا، مــا دامــت تریــد أن تحــل محــل الــسلطة المتمــردة، وأنهــا 

سواء إدراك الحقیقة التي مفادها أن الجزائر ) المتمردین(، ومن ثمة لیس أمام )2(الفرنسیة
فرنـسیة ولا مجــال للاعتــراف بغیــر ســلطة فرنــسا علــى الجزائــر وبــذلك قطــع الطریــق أمــام 

 الحكومــة الفرنــسیة الــسید منــدیس فــرانس  كمــا جــاءت ردود فعــل رئــیس،الحلــول الــسلمیة
علــى نفــس منــوال ســابقیه، إذ نــدد بمــا وقــع وأكــد أن الأمــة الفرنــسیة لــن تــسمح لأحــد أن 

یط فیهـــا غیـــر وارد علـــى یغـــامر بوحـــدتها، وهـــو مـــا یعنـــي أن انفـــصال الجزائـــر أو التفـــر
 النظر في نه غیر قابل حتى للمناقشة، غیر أن هذا برأیه لا یمنع من إعادةالإطلاق، وأ

وضع الجزائریین، واعـدا إیـاهم بتحـسین ظـروفهم الاجتماعیـة والاقتـصادیة، ورفـع البـؤس 
 وأمــام الجمعیــة الوطنیــة، قــال منــدیس فــرانس أن .غــبن عــن العمــال الجزائــریین بفرنــساوال

حكومتــه ســتحارب بقــوة جمیــع المحــاولات الهادفــة إلــى زرع البلبلــة وخــرق النظــام العــام، 
  .)3(بقیه الباب أمام أي حل سلمي مع جبهة التحریر الوطنيوبذلك أوصد كسا

ورغــم الاخــتلاف فــي العــدة والعــدد بــین المجاهــدین وقــوات الاســتعمار فــإن الثــورة قــد    
  ستهان بها في مهدها، وكل ذلك قد عجل بسقوط حكومة منداس ُحققت انتصارات لا ی

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خفـي دفاعهـا عـن حقـوق أبنـاء المغـرب  إن أول من وجهت إلیه التهم الثقیلـة هـي الجامعـة العربیـة التـي لـم تكـن، آنـذاك، ت-1
، محمـد العربـي الزبیـري..  العربي، ضف إلى ذلك التضامن الوطید بین مختلف الحركات الوطنیـة فـي شـمال إفریقیـا وغیرهـا

  . وما بعدها91.المرجع السابق، ص
  .181،  ص 03 وقد تناولت هذا البیان الصحف الفرنسیة ومنها صدى الجزائر أنظر الملحق رقم -2
منـشورات المركـز الـوطني طبعـة خاصـة بـوزارة المجاهـدین، ،  كتاب مرجعي عن الثـورة التحریریـةمحمد العربي الزبیري،  -3

   . 31-29 ص ص ،2007الجزائر  ، الأبیار،1954 في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر للدراسات والبحث
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  319 الثقة ب 1955ر  فبرای4 التي نزعت منها الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في فرانس
 صوتا، وبـذلك تبخـرت طموحـات دعـاة الإصـلاح والتهدئـة فـي الجزائـر 273صوتا ضد 

  . )1(وأصیبوا بخیبة أمل
وأمام الانتصارات الثوریة الذائعة الصیت التي واكبت  الثـورة التحریریـة فـي سـنواتها     

ـــادة علـــى اســـت مراریة العمـــل الأولـــى علـــى مختلـــف الأصـــعدة الـــسیاسیة والدبلوماســـیة، زی
المسلح واشتداد وتیرته، تأكدت الأوساط الاستعماریة الفرنسیة، أن الثورة أضحت حقیقـة 
شعبیة وقد بدأت تكتـسب صـفة الـشمولیة وأنهـا أخـذت فـي تـصعید مبـدأ الكفـاح المـسلح، 

  . )2("عمل مجموعة من الخارجین عن القانون"وأنها لیست كما ادعت 
 "بینـو"ات الفرنـسیة ولـم یكتـب النجـاح مـن جدیـد لحكومـة وهكذا توالت هزائم الحكومـ    

(Pineau)  1955 فبرایــر 8 بعــد أن عــرض هــو الآخــر برنامجــه علــى مجلــس الأمــة فــي 
 صــوتا مقابــل صــوت، وبقیــت 312لكــن الجمعیــة الوطنیــة نزعــت الثقــة مــن حكومتــه ب 
 فـي )3((Edgar Faure)"إدغـار فـور"فرنسا بضعة أیـام بـدون حكومـة تـسیرها حتـى مجـيء 

قدم الحاكم العام فـي  في باریس وعلى إثر تشكیل الحكومـة الجدیـدة ،1955 فبرایر 23
 الولایـة  الـذي أعیـد تنـصیبه علـى رأس،)4((Jacques Soustelle) "جـاك سوسـتیل"الجزائـر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .146 الأسلاك الشائكة المكهربة، مرجع سابق، ص -1
  .31 نفسه، ص -2
 أوت 18 الفرنسیة في   Languedoc Roussillon  بمقاطعة Béziersولد بمدینة : Edgar Faure فور دغارإ -3

وأثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، التحق بصفوف . مارس مهنة المحاماة بباریس، وألتحق مبكرا بالحزب الرادیكالي. 1908
ان یرأسها المقاومة الفرنسیة، وأنتقل إلى الجزائر للإشراف على المصلحة القانونیة التابعة للحكومة المؤقتة الفرنسیة التي ك

 عن نكان إدغار فور من المدافعی.  أنتخب نائبا بالبرلمان الفرنسي عن الحزب الرادیكالي 1946في عام . الجنرال دیغول
وخلال . 1963حزب الجنرال دیغول، مم ا دفع بهذا الأخیر إلى تكلیفه بمهمة رسمیة في جمهوریة الصین الشعبیة سنة 

، 1955ووزیرا للخارجیة , 1952، وزیرا أول 1951-1950ة منها؛ وزیرا للمالیة مسار السیاسي تسلم عدة مناصب حكومی
وفي . 79-73 /66/68/69، ثم وزیرا للفلاحة والتربیة والشؤون الاجتماعیة في سنوات 1955-1955ووزیرا أول مرة ثانیة 

  . بباریس1988 مارس 30مات في .  فاز بعضویة الأكادیمیة الفرنسیة1978
Jean-Louis Gérard : Dictionnaire Historique et Biographique de La Guerre d'Algérie. Ed.   
     jean Curutchet, paris 2000.                              

صب هامـة فـي من السیاسیین الفرنسیین البارزین تولى عدة منا): Jacques Soustelle )1912-1990جاك سوستیل  -4
، كــان مــن المعارضــین لــسیاسة دیغــول فــي 1956-1955 عــین حاكمــا عامــا علــى الجزائــر مــا بــین ...نــاتبــلاده منــذ الأربعی

 لیواصـل نـشاطه 1968 إلـى غایـة ولهـذا تـم نفیـه إلـى إیطالیـابعـد قبولـه لمبـدأ المفاوضـات مـع جبهـة التحریـر الوطني،الجزائر 
 ضــمن الشخــصیة عــد إلــى الــصورة المرفقــة  هــذهللتعــرف   .Le Petit Robert, Op.cit. p.1693 أنظــر، . بعــدفیمــا

  .182   ص04الملحق رقم 
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 الثورة في عهـده  لیونار الذي اندلعت خلفا للجنرال روجي1955أوائل فبرایر العامة في 
ئــر وهــو لا یخــرج عــن وفــشل فــي إخمادهــا،  وقــدم برنامجــه الــذي ینــوي تطبیقــه فــي الجزا

ا جدیدا من الفضائع الاستعماریة  وبمجيء سوستیل شهدت الجزائر عهد.مشروع التهدئة
 مما 1955فریل  أ31 فرض حالة الطوارئ ابتداء من خاصة بعد المصادقة على قانون

   .)1(جعل أغلبیة المعمرین یرتاحون لهذا الإجراء التعسفي ضد الجزائریین
 ورفـع معنویـات ،ـ الـصینیةار لفرنسا المنهزمة في حرب الهندـورغبة في رد الاعتب

فرنسیین الذین زادت ضـغوطاتهم علـى الحكومـة لفرنـسیة لتـوفیر الحمایـة لهـم المعمرین ال
، أمـــام هـــذه المعطیـــات مـــن الأعمـــال البطولیـــة التـــي ألحقـــت بهـــم خـــسائر بـــشریة ومادیـــة

 إلى أن القوة الأساسیة في هذه الثورة تكمن فـي ارتكازهـا علـى كومة الفرنسیة الحتفطنت
ا وتــساندها وتحتــضنها، لهــذا صــعب علــى القیــادة القاعــدة الــشعبیة الواســعة، التــي تؤازرهــ

 أرادت ذاولــــى مــــن انــــدلاعها، فعلــــى فرنــــسا إالفرنــــسیة القــــضاء علیهــــا فــــي الــــسنوات الأ
 أن تحرمهـا وتعزلهـا عـن قاعـدتها الـشعبیة، لهـذا شـهدت الـسنوات ،الانتصار علـى الثـورة

، كـان )2(دیـدةٕالتي تلـت عـدة خطـط وبـرامج واجـراءات وقـوانین وأنمـاط سیاسـیة فرنـسیة ج
الهـــدف مـــن وراءهـــا خنــــق الثـــورة ومحاصـــرتها وتـــسلیط أبـــشـع الأســـالیب الوحـــشیة علـــى 
الــشعب الجزائــري كعقــاب علــى ثورتــه ووطنیتــه، وهكــذا طوقــت المــدن والقــرى والمداشــر 

  ، وأنشأت )4( والمعتقلات)3(المحتشدات بالأسـلاك الشائكة، والحراسة المشـددة، وأقیمت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .146، ص  السابق المرجع،ربةالأسلاك الشائكة المكه ،وزارة المجاهدین -1
 1958-1954فرنــسا والثــورة الجزائریــة ، الغــالي غربــي حــول هــذه الإجــراءات والقــوانین والأســالیب الوحــشیة، عــد إلــى، -2
  . وما بعدها265، ص 2009، الجزائر و.ن.غ، )دراسة في السیاسات والممارسات(
راھم ، الاتصال بالمجبرین على الإقامة فیھا ھي أماكن نائیة یتم فیھا تجمیع السكان لیصعب:المحتشد -3 رحیلھم من ق د ت  بع

ة ، لتي تعلوھا أبراج عالیة للمراقبة ویتم إحاطة المحتشدات بالأسلاك الشائكة ا،ومداشرھم ة والقومی وتحرسھا قوة من الحرك
شد ل2500ل عددھا إلى أكثر من ، وصو مصالح الشؤون الأھلیة ا یقرب من  محت ري3م ین جزائ ر عد . ملای  للاطلاع أكث

   . ، مرجع سابققرص مضغوط،، وزارة المجاھدینإلى،  
اكن ھي الأخرى عبارة عن : المعتقلات -4 سیةأم سكریة الفرن سلطات الع ا ال ا، أقامتھ د حریتھم فیھ اس، وتقی ا الن ع فیھ ، یجم

ر  جن لآخ ن س ین م ور للمعتقل ز عب ن مراك ارة ع ا عب ي أغلبیتھ ت ف اوكان ساق إلیھ ضائیة ون المعتقلی وابق ق .    دون س
ذین ،فالأولى تختص بشئون المعتقلین المدنیین،  مدنیة و عسكریة،والمعتقلات نوعان دین ال د خصصت للمجاھ ة فق  أما الثانی

ان جلادو الجیش،تم إلقاء القبض علیھم إثر المعارك التي كانوا یخوضونھا ضدھم  ان ك سي  وفي أغلب الأحی دمون  الفرن یع
ى، .ھ انتقاما لموتاھم الأسیر بعد اعتقال د إل اھر  للمزید حول ھذه المعتقلات والممارسات التي كانت تتم بداخلھا، ع د الط محم

زوي ین ، ع ات المعتقل ر 1962-1954ذكری ة، الجزائ ھار، الرویب شر والإش صال والن ة للات سة الوطنی   . 1996، المؤس
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وكثفــت أعمــال الإبـــادة زرعهــا بالألغــام،   المفرغــة مــن الــسكان وتــم)1(المحرمــةالمنــاطق 
والقتـــل والتـــشرید والحـــرق والمـــصادرة، وأصـــدرت القـــوانین العقابیـــة والزجریـــة لخنـــق كافـــة 

ت هـــــذه الـــــسیاسة الجدیـــــدة بتطویـــــق الجزائـــــر ّوجـــــُوبطبیعـــــة الحـــــال ت. الحریـــــات الفردیـــــة
ومحاصرتها، حتـى لا یتـسرب المجاهـدون عبـر حـدود الـشقیقتین تـونس والمغـرب، للقیـام 

ٕت كجلـب الأسـلحة والأدویـة واسـماع صـوت الثـورة الجزائریـة فـي المحافـل ببعض المهما
  .)2(الدولیة

  
  )S.A.S:) 3سیاسة التهدئة وظهور المصالح الإداریة المختصة  -2

سیاســـیون وعـــسكریون علـــى حـــد ســـواء، بـــصرف النظـــر عـــن إن القـــادة الفرنـــسیین،     
كري كخیـــار أوحـــد لتطویـــق مــواقعهم ومـــستویاتهم، أدركـــوا أن الاعتمــاد علـــى الحـــل العــس

وخنـــق الثـــورة یعـــد خیـــارا ضـــروریا وأساســـیا بـــالنظر إلـــى النتـــائج التـــي كـــان یحققهـــا فـــي 
المیــدان، بیــد أنــه بقــى غیــر كــاف، ومــن ثمــة بــات مــن الــضروري البحــث عــن خیــارات 
أخـــــرى مكملـــــة ومدعمـــــة فـــــي ذات الوقـــــت للخیـــــار العـــــسكري، خاصـــــة وأن المـــــسئولین 

تمرار ویلمــسون بــصدق التطــور النــوعي والمــشهود للثــورة، العــسكریین أضــحوا یــرون باســ
وذلــك رغـــم القمـــع الجمـــاعي الــذي ســـلط علـــى الـــشعب خاصــة فـــي منطقـــة الأوراس فـــي 

 فضلا عن التعزیزات العسكریة الكبیرة التي أصبحت ،البدایـة، نتیجة شدة وقوة الثورة بها
ألحت القیادة العسكریة تصل إلى الجزائر تباعا من مختلف الوحدات العسكریة، بعد أن 

في الطلب، بل وأصرت على وجوب الإسراع في تحقیق ذلك ربحا للوقت وقطا للطریق 
  .)4( الوطنيعلى جبهة وجیش التحریر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھي جزء من الوطن حرمتھا فرنسا على الجزائریین بالقوة وھي تقع على طول الحدود الشرقیة : المناطق المحرمة -1
لغام ومراقبتھا بمختلف الأسلحة رحیل السكان منھا وزرعھا بالأ كلم داخل الحدود الجزائریة وتم ت70والغربیة وعلى عمق 

  . ن، قرص مضغوط، مرجع سابقالمجاھدی وزارة. بھدف عزل الثورة عن الشعب
  .183  ص،05: عد إلى الخریطة المرفقة ضمن الملحق رقمذه المناطق المحرمة عبر الوطن ولمعرفة  مواقع ھ

  .31 ص سابق،لامرجع ال، الأسلاك الشائكة المكهربة -2

3- S.A.S : Sections Administratives Spécialisés  م.إ.م (المصالح الإداریة المختصة  (  
4- Pierre Montagnon, la guerre d'Algérie genèse et engrenage dans une tragédie, Paris,   
     Gérard watelet pygmalion, 1984, p 184. 
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قائــد القـسم العـسكري القــسنطیني  (Parlange) "بـارلونج"جنـرال فـي هـذا الـسیاق قــدم ال    
علــى القیــادة العــسكریة الفرنــسیة، بعــد أن أبــصر شــدة وخطــورة هجومــات جــیش التحریــر 
علــى رهانــات ومــستقبل الإدارة الاســتعماریة، وأبــدى تخوفــه الكبیــر مــن اســتمرار الوضــع 

لتقریر الذي أعده على نحو على تلك الحال، مؤكدا الحقیقة الصعبة للوضع من خلال ا
ـــح علـــى وجـــوب اعتمـــاد وتطبیـــق الطـــرق والأســـالیب التـــي تـــم  شـــامل ومفـــصل حیـــث أل
اعتمادها في المغرب، والتي أثبتت فعالیتها في المیدان مع مرور الوقت، وتمثلت، بنـاء 

ـــة المختـــصة ـــى  SAS علـــى رأي بـــارلونج، فـــي المـــصالح الإداری التـــي تتـــوزع وتنتـــشر عل
لمداشر، أي أنها ریفیة الطـابع، فیمـا تتـوزع المـصالح الإداریـة الحـضریة مستوى القرى وا

SAU)1(على مستوى المدن )2(.  
 وقـــد روعـــي فـــي اختیـــار هـــذین النـــوعین معطیـــات وخـــصوصیات بـــل ومتطلبـــات 
الریف والمدینة على حد سواء، رغبة في إنجاح المهمـة علـى نحـو أشـمل وأكمـل، دونمـا 

وأنها تلمـس فـي المیــدان عـاجلا أم آجــلا، إدراكـا مـنهم أن استعجال للنتائج التي لا شك 
الحــرب النفــسیة ذات تــأثیر حقیقــي ومــن شــانها أن تعــزل الــشعب عــن الثــورة،  فتحــدث 
بالتالي القطیعة الجذریة ومن ثمة فإنه لا مناص من الـصبر علـى طریـق تطویـق وخنـق 

 الثــورة الآخــذة فــي الثــورة بــل والــسعي إلــى تفجیرهــا مــن الــداخل كهــدف أســمى لمواجهــة
   .)3(التطور والامتداد باستمرار

  :جاك سوستیل والمصالح الإداریة المختصة -3
 وصل جاك سوستیل الحـاكم العـام للجزائـر وكلـه ثقـة 1955في أوائل شهر فبرایر      

الجزائــر "  أو أســطورة وأمــل فــي تحقیــق حلــم المعمــرین، الــذین مــا انفكــوا یــرددون نغمــة
أریـس، خنـشلة،  م بزیارة تفقدیـة شـملت منـاطق الأوراس، باتنـة، مـشونش، وقا،"الفرنسیة 

   تلـــــك الزیـــــارةتبـــــسة، ومنطقـــــة القبائـــــل والجزائـــــر العاصـــــمة، ولعـــــل الـــــسر الكـــــامن وراء
  ة ضـــرباتقـــولـــبس فـــي التـــي یمكـــن عـــدها اســـتعجالیه یكمـــن بالأســـاس ودونمـــا ریـــب أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- S.A.U: Sections Administratives Urbaines    المصالح الإداریة الحضریة 
2– Jean Carniage, Histoire contemporaine du Magreb de 1830 à nos jours, France, ed, 
fayard, 1994, p 890. 

منــشورات المركــز طبعــة خاصــة بــوزارة المجاهــدین، ، إســتراتجیة العــدو الفرنــسي لتــصفیة الثــورة الجزائریــة، لخظــر شــریط -3
 . 298-297ص  ، ص2007، الأبیار، الجزائر1954 نوفمبر الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول
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ه المجاهــدین المفاجئــة والموجعــة التــي مــا فتئــوا یوجهونهــا صــوب قــوات الاحــتلال ومراكــز
خلــــط حــــساباتهم، وبنــــاء علــــى معاینتــــه المیدانیــــة وقواعــــده، وهــــو مــــا أربــــك حــــركتهم وأ

ة علـى جانـب كبیـر مـن واستفساراته المختلفة واستقصاءاته المتعددة، انتهـى إلـى خلاصـ
الأهمیة تعكس ثلاثة مشاكل رئیسیة، من وجهة نظر إدارة الاحـتلال، نظـرا لمـا سـیترتب 

  :علیها لاحقا تمثلت في الآتي
 ســـوء إدارة وتـــسییر الجزائـــر، التـــي لا تـــزال خاضـــعة لنظـــام البلـــدیات المختلطـــة، -1 

بتـسییرها بمـساعدة والمقسمة إلى دواویر ومشاتي، حیث یضطلع المتصرفون الإداریـون 
 أن البلدیات المختلطة : "، وللتدلیل على ذلك ذهب إلى القول)موظفون مسلمون(القیاد 

أریس، خنشلة وتبـسة یقـوم ثلاثـة متـصرفین إداریـین بتـسییرها، علمـا أن هـذا الإقلـیم یعـد 
 ألف ساكن مسلم، وهو ما یبدو غیر واقعي، خاصة وأن 25آهلا بالسكان، حیث یضم 

ات ینمو ویتطور، ما جعله غیر قابل للتسییر بذلك العدد، حیث أضحى العمل الإقلیم ب
 ".الإداري في ظل هذا الوضع أكثر صعوبة دونما شك

فــشل العملیــات العــسكریة الكبــرى لقــوات الاحــتلال، التــي ركــزت علــى التمــشیط علــى  -2 
 لكـن .نحو شامل ودقیق، رغبة منها في تعقب مجاهـدي الجـیش وتطـویقهم مـن كـل جانـب

وصریح من طـرف مـدیر  على الرغم من كل هذا فإن تلك العملیات كانت محل نقد صارم
ـــالجزائر  ـــذي خاطـــب إدارة الاحـــتلال ســـاخطا وســـاخرا مـــن  (Faugour) "فوغـــور"الأمـــن ب ال

أرسلوا الوحدات لتدمیر ألمشاتي، : "النتائج السلبیة، التي أفضت إلیها تلك العملیات، بقوله
  .)1( ..."، استعملوا مطرقة لإبادة ذبابةأقصفوا بعض المناطق

ـــــى نحـــــو كـــــاف كامـــــل ولازم لنجـــــاح العملیـــــات    -3   نقـــــص المعلومـــــات الـــــضروریة عل
 إلـــى غیـــاب العلاقـــة  النوعیـــة ،بنـــاء علـــى رأي سوســـتیل، العـــسكریة، حیـــث یعـــزى ذلـــك

ـــى  تحقیقـــه صـــعب  ـــذي یرمـــي إل ـــك أن الهـــدف ال ـــشعب الجزائـــري، ذل والإیجابیـــة مـــع ال
دونه معوقات كثیرة، لذا كـان اللجـوء باتجـاه البحـث عـن البـدائل الكفیلـة بإذابـة المنال، و

  كـل خــلاف وتلیــین كــل موقـف وطنــي واع متجــذر، لا یــساوم ولا یهـادن، وقــد ذهــب فــي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ministère de la défense française, les sections administratives spécialisées en Algérie - un  
    outil pour la stabilisation,  Paris, France, 2005, P : 17 
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  إنها ثمرة: " نیت به إدارة الاحتلال بقولهُهذا السیاق مبرزا أسباب الفشل الذریع الذي م
ـــرة، وعلیـــه یجـــب إلغـــاء ـــى غایـــة الحـــرب الأخی ـــذ بدایـــة القـــرن إل    الأخطـــاء المتراكمـــة من

  .)1("ٕالمكاتب العربیة وایقاف المتصرفین الإداریین
أن الغــزو المــادي "  :  أكــد الجنــرال بــارلونج22/07/1955   وفــي تقریــره المــؤرخ فــي 

یجــب أن یواكبــه الغــزو النفــسي، ومــن المؤســف أن لا یــدرك ذلــك قــادة إفریقیــا فهــا هــو 
 یـذكرنا بهـذه الحقیقـة ویرسـم لنـا المنهـاج الـذي  (Stephane gsell) "ستیفان غزال"المؤرخ 

المشاكـل التي تشغل بالنا حالیـا، فلكـي نكـسب النفـوس یجـب یجب إتباعـه لمعالجة كافة 
بدایـة مـضاعفة الاحتكــاك والاتـصال بالــشعب، والـتكلم معــه بلغـة بــسیطة وواضـحة، كمــا 

وحــول مــسألة أو بــالأحرى مهمــة قــوات الاحــتلال ، "یجــب التخاطــب معــه بــنفس اللــسان
فه وأشــكاله، عمــد الفرنـسي فــي الجزائـر والتــي لــم تخـرج قــط عــن مجـال القمــع بكــل أصـنا

إن مهمتنا هي إعادة النظام والسلم، بید أن هذا لا  : "...جاك سوستیل إلى التمویه قائلا
  )2 (."یكون ضد الشعب المسلم ولكن من أجله ومعه

 صرح جاك سوستیل بما 1956 جانفي 12   وفي خطاب له عبر رادیو الجزائر بتاریخ  
ین التي نمر بها، ونظرا للاضـطراب الـذي یمیـز  في ظل مرحلة الشك وعدم الیق: " ... یلي

غلـق وتثیـر الـرأي العـام، أردت ُالواقع السیاسي، ومـا تحملـه الـصحافة مـن أخبـار أصـبحت ت
أن أخــاطبكم الیــوم وبكــل صــراحة، لــیس كحــاكم عــام، ولكــن كرجــل یتوجــه إلــى كــل واحــد 

ا البلد، وأصـافح  أن أتعرف على كل رجل وامرأة یوجد في هذ- شخصیا–منكم، إنني أرید 
الجمیع، وأستقبل شكاویكم ورغباتكم لأطلع على همومكم وآمالكم، وها أنا الیـوم أتقـدم إلـیكم 
برســالة صــادقة، وأخبــركم مــن كــل قلبــي بكــل مــا أراه صــائبا لخدمــة الجزائــر ومــن یعملــون 

الأفــضل للجزائــر أن تبقــى فرنــسیة، والجزائــر بــدون فرنــسا ســتبقى . ویعیــشون علــى أرضــها
ة للبؤس بالنسبة للعدیـد مـن الأسـر، فمـن، فـي هـذا العـالم، یـستطیع أن یتحمـل أعبـاء عرض

   .)3("؟ما تقدمه فرنسا لهذا البلد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ministère de la défense française, les sections administratives spécialisées en Algérie - un  
    outil pour la stabilisation,  Paris, France, 2005, P : 17 
2-Gregor Mathias, Les sections administratives spécialisés en Algérie entre idéal et réalité  
    (1955-1962),ed, l'harmattan, France, 1998, pp 14-15. 
3-Déclaration de Jacques Soustelle, gouverneur général de l'Algérie à Radio Alger, le 12     
     janvier 1956. Voir le cite Internet suivant, http://www.alger-roi.net/Alger/documents     
     algériens/politique/pages/hs_déclaration_soustelle.htm 
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ویواصـل جـاك سوسـتیل خطابـه مبینـا خطـورة الوضـع، فـي حـین یؤكـد مـدى التزامـه     
  بالمهمة التي كلف بها كحاكم عام للجزائر من أجل إیجاد الحلول الكفیلة للقضاء على

لا یمكن بـأي شـكل مـن الأشـكال : " ...الثورة، التي لم یعترف بها وبمطالبها حیث یقول
ـــب الانفـــصال  مـــا دمـــت قـــد كلفـــت بهـــذه المهمـــة فـــي ) قلالأي الاســـت(أن أرضـــخ لمطال

الجزائر، ولیعلم الجمیع سواء الأصدقاء منهم أو الأعداء بـأنني لا أقبـل بـأي شـيء یبعـد 
  )1(".الجزائر عن فرنسا

وبمــا أن الجزائــر جــزء لا : "     وحــول مقترحاتــه لأجــل التهدئــة وتــصفیة الأجــواء یقــول
جسد هذا الأمر على أرض الواقع، كمـا یتجزأ من فرنسا، ولمصلحة الجمیع، یجب أن یت

أنه یجب، في ظل الجمهوریة الفرنسیة، الاعتراف بهذا البلد وبشخصیته وهویته، واحترام 
تقالیــــده، وعقیدتــــه وثقافتــــه، وهــــذا یعنــــي أیــــضا أن كــــل فرنــــسیي الجزائــــر مهمــــا اختلفــــت 

ـــنهم الع ـــسا، یجـــب أن تـــسود بی دالـــة فـــي أعـــراقهم، ودیانـــاتهم، مـــثلهم مثـــل مـــواطنیهم بفرن
وأنــا جــد . الحقــوق والواجبــات، فــي الامتیــازات والتــضحیات، مــن دانكــارك إلــى تمنراســت

متیقن بأن هذا هو طریق الخلاص، كما أنه یمثل عبقریة فرنسا النبیلة والإنـسانیة، التـي 
یقـصد (أوكلت إلینا بهذه المهمة لقطع دابر ذلك الماضي البغیض، ومواجهة قوى الشر 

حــــداث خطــــى واســــعة نحــــو الأمــــام  بقــــرارات صــــارمة تــــضمن التقــــدم ، بإ)رجــــال الثــــورة
  )2 (."والأخوة

ویتابع كلامه حول رفضه لأسالیب الماضي التي أدت إلى هـذا الوضـع المتـشنج 
بــدعوة الجمیـــع إلــى ضـــرورة التكــاتف، وطـــي صـــفحة الماضــي والعمـــل علــى بنـــاء دولـــة 

م التغییــر، بــل یجــب أن نتجنـــد لا للتمــرد بظلامیتــه ووحــشیته، ولا لعــد: " جزائریــة بقولــه
كلنا، نحن الذین نرید الـسلام والرقـي، لإنقـاذ الجزائـر بالتـصدي للعـدوان ومقاومتـه، وهـذا 
بالــشروع فــي إصــلاحات واســعة تتطلــع إلیهــا الــبلاد، لیتــسنى لنــا تكــوین مجتمــع حقیقــي 

   )3(."مشترك بین الطرفین الفرنسي والجزائري
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
1- Déclaration de Jacques Soustelle, à Radio Alger, le 12 janvier 1956… Op.Cit. 
2- Ibid. 
3- Ibid. 
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مــن المــستحیل أن یمــنح العنــف الثــوري النــصر : " ویــستطرد قــائلا فــي نفــس الــسیاق    
  لـیس. ، بل سیعمل فقط علـى إزهـاق الكثیـر مـن أرواح الجزائـریین)أي الثوار(للمتمردین 

اهتمــام آخــر هنـاك حــل خـارج الإطــار الفرنـسي وبــدون فرنـسا، ولــیس لـي هــدف آخـر أو 
ُغیــر هــذا، لــذا أدعــو الجمیــع لمــساعدتي وأن یثقــوا بــي  فیمــا كلفــت بــه لنحقــق جمیعنــا  ُ

  ) 1 (."السلام والوحدة
حتلالـي ودلالاتـه بغـرض إحـداث یر الحاصل في آلیـات الخطـاب الا    ومنه یتجلى التغ

التأثیر السیكولوجي على مجاهدي جیش التحریر، فضلا عن الشعب بصرف النظر عن 
 وتوظیــــف العناصــــر المتــــأثرة بوتــــه وعمقــــه ودرجتــــه وامتــــداده كهــــدف عاجــــل، واســــتیعاق

بمشروع الثورة المضادة كهـدف آجـل، رغبـة فـي الانتقـام مـن الثـورة التـي سـفهت أحلامهـم 
ٕوحطمت كبریـاءهم، وعلیـه فـإن المـصالح الإداریـة المختـصة لـم تـأت مـن فـراغ وانمـا هـي 

 Trézelا إدارة الاحتلال الفرنسي ممثلة بالجنرال تریزل امتداد للمكاتب العربیة التي أنشأته
 للاضــطلاع Lamoricièreم وعهـد بهــا إلــى الجنـرال لامورســیار 1833خـلال شــهر أفریــل 

  . )2(بمهمة الإشراف علیها ومتابعتها
    فمــا حقیقــة وخلفیــات هــذه المــصالح الجدیــدة التــي اقترحهــا جــاك سوســتیل؟ ومــا هــي 

  مهامها وأهدافها؟ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Déclaration de Jacques Soustelle, à Radio Alger, le 12 janvier 1956. Op.cit. 

 . 304-303المرجع السابق، ص ص ، لخضر شریط -2
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  :تعریف ونشأة المصالح الإداریة المختصة -4
  :  تعریفها- أ

ـــسیاسة الاســـتعماریة الفرنـــسیة فـــي الجزائـــر،      ـــفـــي ســـیاق تطـــور ال شكلت المـــصالح ت
جموعـــة مـــن المـــصالح الإداریـــة المدنیـــة والعـــسكریة فـــي آن الإداریـــة المختـــصة، وهـــي م

واحد، وتم إنشاؤها بعد انهیار النظام الإداري القدیم المتمثل في المكاتب العربیة، یقودها 
عرفــون باســـم ضــباط الــشؤون الأهلیـــة المتكــونین فـــي ُمجموعــة مــن الـــضباط الفرنــسیین ی

ي الدعایــة وعلــم الــنفس، معاهــد متخصــصة فــي الــشؤون الجزائریــة، وهــم متخصــصون فــ
تعني كذلك العمل ، وتقنون التكلم باللغة العربیة واللهجات المحلیةُوالشؤون الجزائریة، وی

الاجتمــاعي والـــسیكولوجي للجـــیش الفرنـــسي المتخـــصص فـــي عملیـــة التهدئـــة فـــي القـــرى 
 وقطــع ینجــل عــزل الــشعب عــن جبهــة وجــیش التحریــر الــوطنیأوالأریــاف والمــدن، مــن 

تعتبـر فـي نفـس الوقـت تنظیمـات شـبه عـسكریة تـسهر علـى تنفیـذ أوامـر ، ورةصـلته بـالثو
 وهي تتكون ،وتعلیمات الإدارة الاستعماریة وشرحها وتنظیم الحالة المدنیة وفرض النظام

  :من عدة مصالح متنوعة 
                .مصلحة الحالة المدنیة -
  .مصلحة الاستعلامات - 
  .مصلحة الإدارة -
مجموعـة المرشـدات، المـصالح الطبیـة والممرضـات،  وتـضم (سیكولوجیة المصلحة ال -

  ).يلتعلیم في المجال االموجهینومصلحة المرشدین 
                       .مصلحة الدعایة -
  )1().بیوت الشبابعبر (مصلحة التنشیط  -

اء عادة ما یكون مقر هذه المـصالح بـالقرب مـن المراكـز العـسكریة للجـیش، والأحیـو    
 الجنـــود والمخــزن، الــشبه عــسكریة، محروســة بــالكلاب البولیـــسیة المدربــة، و كــذا قــوات

 الریفیـة  بالمنـاطقها، وهي تتواجـد خاصـةـل حراستأجمن  )2(والقومیة ةن والحركـالفرنسیی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فـي الحركـة منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث، " وتصدي الثورة لهمالأهلیة ضباط الشؤون،  وزارة المجاهدین -1

  .3 ص ،1954 أول نوفمبر الوطنیة وثورة
  =وتضاریس   لمعرفتهم اللغة العربیة  العدو الفرنسي، في صفوف)لخونةا(الجزائریین ن من المجندو: الحركة والقومیة -2
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لهذه المناطق من  طـتمشی یام بعملیةـالق علیها جیش التحریر الوطني، وبعد یسیطرالتي 
داریة بوحدات عسكریة، یلـف حولهـا طرف قوات الجیش الفرنسي، تدعم هذه المراكز الإ

السكان من الأریاف في شـكل محتـشدات و تجمعـات سـكانیة، مـستغلة فـي دعایتهـا فقـر 
ب عدة طرق وحیل یستخدمها خبراء الحـرب النفـسیة بهـدف كـسهناك  و.السكان وبؤسهم

تهدیــــد بأســــلوب تحــــت ال وأالتظــــاهر أمــــامهم بــــالعطف والــــشفقة، بثقــــة هــــؤلاء الــــسكان، 
  .)1(عندما ینفذ جیش التحریر الوطني عملیة ما  الجماعیةالمسؤولیة

موجـــودة فــــي الأریـــاف، فـــإن المــــصالح   المـــصالح الإداریــــة المختـــصة تمـــا دامـــ     و
هــي نظیرتهــا ومثیلتهــا فــي المــدن وضــواحیها، ولكــن یمكــن اعتبارهــا ة الإداریــة الحــضری

 ،فیین فـــي الریـــفشــيء واحـــد، لأن هـــدفهما واحـــد وهـــو العمـــل علـــى تهدئـــة الـــسكان الـــری
ـــى  ومحاولـــة إدمـــاجهم فـــي العـــالم الحـــضري، وتـــشجیع قبـــول هـــؤلاء الـــریفیین وضـــمهم إل

 الاتــصال بهــم، واســتغلالهم فــي الحــصول علــى المعلومــات عــن لتــسهیل عملیــةالمدینــة 
  .)2( في آن واحدرجال الثورةالثوار، ومراقبتهم ومنع اتصالهم ب

 یمكــن أن نعتبــر المــصالح الإداریــة ،عماریةمــن خــلال وزارة الــدفاع الاســتووعلیــه،      
، هــي نفــسها المــصالح الإداریــة الحــضریة فــي المــدن )3(المختــصة المنتــشرة فــي الأریــاف

 فــي منــشور )ح.إ.م( و )م.إ.م(لأن حــسب ادعــاء وزارة الــدفاع أن العلاقــة متكاملــة بــین 
قالب واحـد، كل واحد منهما یخدم الآخر، وكل منهما یصب في  : "جاء فیه ما یليلها 

  .)4("خدمة هؤلاء السكان ألا وهو
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْأصبح هؤلاء یـسمون بالحركـة فـي المـدن والتجمعـات الكبـرى ، وبالقومیـة فـي القـرى والمداشـر بـالتعبیر  حیث ًالجزائر جیدا، =

وشـكلت فرنــسا مـن الحركــة والقومیـة قــوة عــسكریة بعـد تــسلیحهم وتكلـیفهم بمهــام مختلفـة كحراســة المنــشآت  .الـشعبي المتــداول
 والجـسور والطرقـات ومـشاركتهم فـي الحمـلات العـسكریة إضـافة إلـى قیـامهم بمهمـة الجوسـسة وجمــع اریةالاسـتعم الاقتـصادیة

  .، مرجع سابققرص مضغوط،  وزارة المجاهدین أنظر،.الأخبار عن تحركات مناضلي ومجاهدي جبهة التحریر الوطني
  .4.سابق، صالمرجع ال ، وتصدي الثورة لهمضباط الشؤون الأهلیة -1

2-Ministère de la défense française, Op.cit. Paris, France, 2005, P : 22. 
بعد، ُ تنشأ هذه المصالح على شكل أبراج، وغالبا ما تكون في أماكن مرتفعة تمكنها من مراقبة السكان وتحركاتهم عن -3

   .184 ص  06: هذه المصالح من خلال الصور الواردة في الملحق رقملمقراتأنظر نماذج 
4-Hartmut Elsenhans, la guerre d’Algérie 1954-1962 la transition d’une France à une    
     autre le passage de la IVème à la Vème république, ed, Publisud, Paris, 2000, p 551. 
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   : نشأتـها-2
هنــاك نمطــان أثــرا فــي إعــداد فأمــا فیمــا یخــص نــشأة المــصالح الإداریــة المختــصة 

قــدیم لــلإدارة الفرنــسیة ســنة بعــد انهیــار النظــام ال ،النظــام الــسیاسي الإداري فــي الجزائــر
النـصف الثـاني نمط المكاتب العربیة، التي انبثقت من تاریخ تهدئة الجزائر في ، 1955

  (Lacheroy"ىلاشیرو"نمط التسلسلات المتوازیة التي طورها العقید  م وكذا19من القرن 
  .)1(حرب الهند الصینیةالي بناءا على خبرته ف

كانـت ضــربة قاتلـة بالنــسبة  خاصــة أن الـسنوات الأولــىالتطــورات الحاصـلة، فـي ظـل و    
 تعیــین شخــصیات تتماشــى والوضــع إلــى الاســتعماریة الإدارةللــسلطات الفرنــسیة، ســارعت 

 ا منهـجل العیش في الأریاف الجزائریة التي صارت دعما جلیـا للثـوار، ورغبـةأمن ، الراهن
فــي تطــویر الــسیاسة الاقتــصادیة والاجتماعیــة والعــسكریة فــي الأریــاف، الأمــر الــذي جعلهــا 
تكلــف مــصلحة الــشؤون الجزائریــة بتكــوین إطــارات متخصــصة فــي هــذا الجانــب، و منحهــا 

  .)2(جل تأدیة المهام المنوطة بها على أكمل وجه أالوسائل المادیة و البشریة من 
لــى رأس الحكومــة العامــة، یمكــن أن نلمــس تقــارب الآراء قبــل تعیــین جــاك سوســتال عو    

هو جون هیرتز رئیس الدائرة ببسكرة قد تـم  ، فها)ظروف الثورة(حول تفسیر هذه الظروف 
 بإمكانیـــــة حـــــدوث تمـــــرد بـــــالجنوب الجزائـــــري، و كـــــذا فـــــي 1954-10-24إعلامـــــه فـــــي 

س الـدائرة هیرتـز إلـى رئـی  و بعـد أن أنبـأه هـذا الأخیـر، عمـد،ه، من طرف الباشاغاـمقاطعت
 نوفمبر من نفس الـسنة، 24تبلیغ السلطات المعنیة، ولكنها لم تول له أدنى اهتمام، و في 

، مــن أجــل أن یتنــاقش الأوراسالمتواجـدة فــي منطقــة " مــشونش"قـام هــذا الأخیــر بزیــارة إلــى 
  .)3(مع وزیر الداخلیة آنذاك فرا نسوا میتران حول هذه الأوضاع 

ـــ : " ذلـــك فـــي قولـــهیوضـــح هیرتـــز    و ن الأمـــور كانـــت خطیـــرة، و یجـــب علـــى أأخبرتـــه ب
  الوضـــع،ٕالحكومـــة أن تقـــوم بإصـــلاحات سیاســـیة، وتـــوفر لنـــا وســـائل عـــسكریة، والا تفـــاقم

  .)4(."..هل تعتقد ذلك ؟ سوف نرى، سوف نرى: فأجابني وزیر الداخلیة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Hartmut Elsenhans, la guerre d’Algérie 1954-1962…0p.Cit, p 551. 
2-Yves Courrières, la guerre d’Algérie, T:02,ed, Fayard, France, 1969, p.54. 
3-Grégor Mathias, Op.Cit, p. 20 
4-Yves Courrières,  Op. Cit. p.150. 
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ـــب الإصـــلاحات الـــسیاسیة و الوســـائل العـــسكریة الإضـــافیة التـــي كانـــت        إن مطال
 حیاته في ي قضى مجملوزة الإدارة المدنیة مرفقة كذلك بمطلب الجنرال سبیلمان الذـبح

 معــسكرا بقــسنطینة، واصــفا نقــائص النظــام 1955المغــرب، والــذي كــان یقــود فــي ســنة 
ــــه فــــي  ــــي الجزائــــر، وكــــذا مطالبت ــــسي ف ــــد كــــل 1955 جــــانفي 22العــــسكري الفرن  بتزوی

ـــــى مـــــستوى الأقطـــــار الجزائریـــــة بالمكاتـــــب العـــــسكریة للعمـــــل  الجنـــــرالات الفرنـــــسیین عل
 الشؤون  ضابطا من ضباط20 وتزویدهم شخصیا بحوالي  والاستعلامات،البسیكولوجي

  .)1( لندرومة04 للقبائل الكبرى و06 للأوراس، 10، الأهلیة
 مــدین بــشكل كبیــر للجنــرال بــارلونج الأوراسإن تقــویض الثــورة التــي اشــتدت فــي 

تحت إدارة جـاك سوسـتال، الـذي عمـل علـى زیـادة المراكـز الإداریـة الموكلـة إلـى ضـباط 
ـــالخبرةالـــشؤون الأ ـــم اســـتقدامهم مـــن المغـــرب، ف ـــة، الـــذین ت لیـــست بالنـــسبة لهـــؤلاء،  ،هلی

 المكاتـب العربیـة،  لكنهـا ظهـرت فـي ثـوب جدیـد أةنشتجذرة، وتعود إلى  مفهيبالجدیدة 
عندما أوكلت إلى أجود العارفین بالمحیط البربـري، أمثـال الجنـرال بـارلونج الـذي اسـتقبل 

واعتبرهــا بأنهــا جــد  1955 فــي مــاي الأوراسین فــي تعلیمــات الحكــام المــدنیین والعــسكری
  .)2(واضحة وجلیة بعد عدة أشهر فیما بعدلها نتائج معتبرة وسوف تكون 

فإنهـا  )3(ٕ    لم تكن هذه المصالح انجازا جدیـدا فهـي وان كانـت مكملـة للمكتـب الخـامس
  مــسألةامتــداد للمكاتــب العربیــة، التــي أســلفنا ذكرهــا، حیــث أنهــا تختلــف عنهــا فقــط فــي

 الاختصاصات التي صـارت أكثـر توسـعا مـن ذي قبـل، فـضلا عـن الوسـائل والإمكانـات
  المــــصالحاللازمـــة التـــي وضـــعت فـــي خدمـــة القــــائمین علـــى إدارة وتـــسییر شـــؤون هـــذه 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Yves Courrières,  Op. Cit. p.150. 
2-Bernard Droz, Histoire de la guerre d’Algérie 1954-1962, Seuil, France, 1991, pp. 69-70 

إن : " فـي تحدیـد مفهـوم المكتـب الخـامس إلـى القـولHenri Descombin ذهب هنري دیسكوبان : الخامس تبالمك -3  
، وهـو تـابع مباشـرة لأوامـر 1957وقـد أُنـشأ فـي شـهر ینـایر ... المكتب الخامس للعمل النفسي مؤسـسة نوعیـة لحـرب الجزائـر

 الإشـراف علـى كـل مـا یتعلـق بالتهدئـة والقـضایا الجزائریـة أما عـن صـلاحیاته فهـي. القائد الأعلى للجیش الفرنسي في الجزائر
 مــن النــساء 12 و عــسكري مــن الرجــال 138 ضــابط صــف و32 ضــابطا و34، ویتــشكل مــن توكــل مالــه علاقــة بالمعنویــا

  : للمزید عد إلى ...التابعات للجیش البري
Henri Descombin, la guerre d'Algérie 1950-1960, (Le cinquième bureau ou le  théorème 
du poisson),ed, L'Harmattan, France, 1994.      



 69

رغبة في تحقیق الأهداف الملقاة على عاتقها، ذلك أنها لیست بالأمر الیسیر، وفي هـذا 
 الإداریـة المتخصـصة المـصالحإن : ")1((Robert Lacoste) "روبیر لاكوست"الصدد أكد 

، وعلــى هــذا الأسـاس، ورغبــة فــي "... العربیـةالتـي أنــشئت هــي اسـتمرار لتقالیــد المكاتــب
تحقیق الاستمراریة والذهاب إلى أبعد نطاق في الاستفادة من ذوي الاختـصاص والخبـرة 
فـي شــؤون المكاتــب العربیــة، فقــد عهــد بمناصــب المــسؤولیة والقیــادة للاضــطلاع بتــسییر 

"  تیلیملـــي" بحــيلـــشؤون الأهلیــة، بعــد إجــراء تكــوین  إلــى قــدماء االمــصالحشـــؤون هــذه 
وقد ظهرت إلى الوجود بشكل رسمي وفعلي . بالعاصمة من شأنه أن یسهل أداء مهمتهم

م، ثـم عمـدت 1955 سبتمبر25 بموجب قرار مؤرخ في 1955بالأوراس وقسنطینة سنة 
إدارة الاحــتلال إلــى تعمیمهــا لتغطیــة كامــل التــراب الــوطني حیــث بلــغ عــددها أكثــر مــن 

العقیـد ه الفصائل لم یكونوا كلهم من المجندین حیـث أكـد ، وللإشارة فإن رؤساء هذ700
للمـــصالح الإداریـــة " رئـــیس 700 أنـــه مــن أصـــل )2( (Henri Le Mire)"هنــري لـــومیر"

   )3(.450 فیما بلغ عدد الاحتیاطیین 150 كان عدد المجندین 1959في سنة " الخاصة
شل الـــــسلطات لقـــــد جـــــاءت فكـــــرة إنـــــشاء المـــــصالح الإداریـــــة المختـــــصة، بعـــــد فـــــ        

الاستعماریة في التحكم في تطـور الاضـطرابات الواقعـة فـي الجزائـر والتـي أرجعتهـا إلـى 
  غیــــــــــاب الإدارة المحلیــــــــــة، وانعــــــــــدام التواصــــــــــل بــــــــــین الجزائــــــــــریین والإدارة الفرنــــــــــسیة،

  ونقص المعلومات الضروریة لتحقیق أي انتصار عسكري، ولا یتأتى لها فهم ما یحدث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1956یاسي فرنسي ینتمي إلى التیار الاشتراكي، تولى سنة ، س)Robert Lacoste :)1898 -1989 روبیر لاكوست -1
 أصبح حاكما عاما على الجزائر خلفا لجاك 1958وفي سنة ). في عهد حكومة غي مولي( وزارة للمالیة والاقتصاد 

ب والوحشیة سوستیل، وكان واحدا من العناصر المتشبثة ببقاء الجزائر فرنسیة، لذا امتاز حكمة بكل أنواع الاستبداد والتعذی
  :للمزید حول هذه الشخصیة عد إلى الموقع التالي.. .في حق رجال الثورة

         http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lacoste 
ه إلى    لتنقلأول ب قام ، 1939 في سبتمبر سیر العسكریة سان ، دخل مدرسة Henri Le Mireالعقید هنري لومیر -2

سریة  قائد أصبح 1948في عام . ستعماریةالعسكریة الامشاة ضمن فرقة ال 1948-1945 في ما بینالهند الصینیة 
بقیادة الأركان التي یقودها الجنرال ماسو، وأصبح على   التحق1955في عام  .1953إلى سنةمظلیین في الهند الصینیة لل

 لتاریخ العسكريا حیاته لكتابةكرس  وقد .شارك في حرب السویس، ومعركة الجزائر العاصمة. رأس الفرقة العاشرة للمظلیین
:   للمزید عد إلى الموقع التالي.1964 أن ترك الجیش في عام الفرنسي بعد

http://www.babelio.com/auteur/Henri-Le-Mire/174359  
3-Henri Lemire, Histoire militaire de la guerre d'Algérie, ed, Albin Michel, Paris, 1982,   
     pp.129-133. 
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دون إقامة نظام إداري فعال وخاصة في المناطق الأكثر اضـطرابا، یعیـد الثقـة والاطمئنـان 
للــسكان، ویعمـــل علـــى تطبیـــق الإصـــلاحات  الموعـــودة التــي جـــاء بهـــا الحـــاكم العـــام جـــاك 

  . )1(سوستیل
 عنــدما أنــشأ جــاك سوســتیل قیــادة مدنیــة 1955 أفریــل 30    بــدأ تجــسید الفكــرة فــي ربیــع 

سكریة في الأوراس، وكما سبقت الإشارة إلیه، حیث تم تعیین الجنـرال بـارلونج لقیادتــها، وع
 بمــا فیهــا ، الإشــراف علــى الــسلطات المدنیــة والعــسكریة،وقــد خــول هــذا المنــصب للجنــرال

 ولمــا كــان هــذا الجنــرال لــشرقیة،الإدارة والــشرطة وكــل الفــرق العــسكریة المتواجــدة بالناحیــة ا
 الأهلیة القدماء فقد كلف مـن قبـل جـاك سوسـتیل للقیـام بعملیـة نموذجیـة من ضباط الشئون

 ضباط من الشؤون الصحراویة، كان بارلونج قد 9 ضابطا من الشئون الأهلیة و14قوامها 
 یـؤهلهم للقیـام بالوظیفـة المحـددة ،استقدمهم من المغرب بعد أن أجروا تكوینـا قـصیر المـدى

ین العـامین وقـد لعـب كـل مـن  المفتـش". كـل دوار  فـيقلب فرنسا النابض" لهم، ویكونون 
 وهم من قدماء )Teranier( "وترانیي"، )Partiot( "باتریو"، )Parlange ( "بارلونج": الثلاثة

مـــصلحة الــــشئون الأهلیــــة، دورا مــــؤثرا علــــى الحــــاكم العــــام، للمــــضي قــــدما فــــي تجــــسید 
لتــي تقــرر الــسیاسة العامــة او، منــهأفكــارهم، خاصــة وأنهــم كــانوا ضــمن الحاشــیة المقربــة 

  .)2(الواجب إتباعها لمعالجة القضیة الجزائریة
یرجـع الفـضل فــي نجـاح الفكـرة إلــى قـوة شخـصیة جــاك سوسـتال، ویمكننـا أن نلحــظ و   

المكتـب المركـزي تجربتـه فـي : مدى قوة هـذه الشخـصیة بتقـدیم فرضـیة تـضافر التـأثیرات
، أي )الانثروبولوجیـا(الأجناس البـشریة  في علم تهخبرو )BCRA)3للاستعلامات والعمل 

الشخـــصیات  كـــذلكوالبـــشریة وأهمیـــة معرفـــة الــشعوب والاهتمـــام بهـــا،  دراســة الـــسلالات
 "كونــستو"الجنــرال مــنهم الهنــد الــصینیة،  المحیطــة بــه، و التــي كــان لهــا خبــرة فــي حــرب

وكــذا إدارة  كلهــم شــاركوا فــي هــذه الحــرب، هــؤلاءو، "بــارلونج"الجنــرال و "مونتــاي"الرائــد و
  .)4(صاحب الخبرة والتجربة في هذا المیدان" فرولیكا"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .174 . صالمرجع السابق،، غربيالغالي  -1
  .175-174 نفسه، ص ص -2

3- B.C.R.A Bureau Central de Renseignements et d'Action     المكتب المركزي للاستعلامات والعمل
  :التاليالالكتروني وقع أنظر الم،    Les SAS entre idéal et réalité :  مقال تحت عنوان-4

http://www.harkis.com/article.php3?id_article=390&var  
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جـــدول  رســـم كـــل مـــن جـــاك سوســـتال و الجنـــرال بـــارلونج 1955مـــع بدایـــة صـــائفة     
، وقررا تدعیم إدارة البلدیات المختلطة، وعملا على خلق المغربیةأعمال للشؤون الأهلیة 

مرتبطة بإدارة الـشؤون الأهلیـة الجزائریـة بالعاصـمة، هذه المصالح في المناطق الریفیة ال
 مجموعـة مـن الـضباط تجنیـدحیث طلبا من القوات المسلحة وعلـى رأسـها القـوات البریـة 

  .)1( استعدادا لخدمة الشؤون الأهلیة الصفوضباط
، في الوقت الـذي كانـت 1955 أفریل أولى هذه المصالح الإداریة في تم إنشاءهكذا    

ات العسكریة التمشیطیة المحضة في جبال الأوراس تعرف فـشلا ذریعـا بقیـادة فیه العملی
عـد قـدوم مجموعـة مـن ب الذي أوكلت إلیه كل الكفاءات العسكریة والمدنیـة بهـا، ،بارلونج

الضباط المتخصصین في الشؤون الأهلیة المغربیة من أجـل إقامـة اللبنـات الأولـى لهـذه 
، وتــم إخــضاعها 1955ســبتمبر فــي شــهر مــستقلت رســمیا كجهــاز أالمراكــز، التــي أنــش

هنـا قـرر جـاك سوسـتال كخطـوة أولـى ، و)SCAA)2 للمصلحة المركزیة للشؤون الجزائریة
 مع نهایـة 560لى إ مصلحة مع نهایة نفس السنة، ووصل عددها 350ثم  180إنشاء 
 إلـى أن بلـغ عـددها 1959-1958، ثم أخذ عددها في الزیادة خلال سـنتي 1957سنة 
          .)3(1960 مع نهایة سنة 688لي حوا
 حـــسب الأهمیـــة الـــسكانیة والجغرافیـــة م،.صالح إمـــال تـــم وضـــع خریطـــة لتوزیـــع كمـــا    

هذه تكثیف   وراءوالإستراتیجیة لكل منطقة، علما أن السلطات الفرنسیة كانت تهدف من
عهم مـن وزرع الخـوف لمـن الأهـالي ة تحركـاتـراكز إلى خلق شبكات للتجسس ومراقبــالم

 علــى  مــصلحة إداریــة متربعــة700 هنــاك أصــبحت 1960 ســنة  نهایــةدعــم الثــورة، ففــي
الأهالي وعلاج الـسكان  جل إقامة البني التحتیة لمعالجةأ الأقطار الجزائریة من مختلف

  .)4(وتعلیم الأطفال وتثبیت النظام
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انظر حول الموضوع المقال المنشور تحت عنوان -1
 Histoire des sections administratives spécialisés "Les S.A.S"     
 http://monsite.wanadoo.fr/affalg-histoire/page4.html                            الموقع الإلكتروني التاليعلى:                                                      
2- S.C.A.A: Service Centralisé des Affaires Algériennes  
3-Hartmut Elsenhans, Op. Cit., P : 552. 
4-Ibid. p 553 
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 عرفــت تزایــدا وارتفاعــا فــي العــدد ، هــذه المراكــز الموجهــة لــضباط الــشؤون الأهلیــةإن     
، 1962-1961 مــا بــین فــي الفتــرة )1(موزعــة عبــر الــوطن مــصلحة 774 إلــى قفــزتُ حیــث

 التــي تـم تعـدادها هنــا لـم توجــد فـي الأریـاف بــل عملـت فــي م.إ.صالحمـالرغـم أن جـزءا مــن 
ــــة النهائیــــة لإنــــشاء  الأحیــــاء الفقیــــرة فــــي المــــدن الكبــــرى، كمــــا یمكــــن أن نقــــدر فــــي المرحل

ســـاكن، فهـــذه  10.000 بأنـــه یوجـــد فـــي الأریـــاف مـــصلحة واحـــدة لمـــا یقـــارب م.إ.صالحمـــال
، كمــا أن اتــساع هــذه م.إ.لمــصالحادل الحــد الأدنــى المتوقــع فــي البدایــة بالنــسبة لالأرقــام تعــ

ة إذ لم یكـن مـن ـة الاستعماریـالإداری المراكز اعتبر شیئا ضروریا حسب رأي بعض الدوائر
 لــم تكـــن یــة الجزائرالثـــورة، ومــع بدایــة ینـالموظفـــنقــص ه بــسبب وحیـــد وهــو ـ تحقیقــممكــنال

یلة لتعـویض الـنقص الإداري فـي الأریـاف بعـدما قامـت جبهـة مجـرد وسـ سوى م.إ.المصالح
  .)2(التحریر الوطني بتحطیم الآلیات القدیمة للإدارة الفرنسیة

ـــــى قلـــــة  ـــــدور، إل ـــــام بهـــــذا ال ـــــف المؤســـــسة العـــــسكریة الفرنـــــسیة القی ـــــسیر تكلی یمكـــــن تف
دثة، المتخصصین في مجال العمل الإداري المدني لإدارة شئون البلدیات المختلطة المستح

وأیــضا للــصعوبات التــي واجهــت الحكومــة فــي تــوفیر العــدد الــلازم مــن الإداریــین وبالــسرعة 
ـــاءهم مـــن  ـــم انتق ـــب مـــستخدمي هـــذه المـــصالح ت ـــة، لهـــذا نجـــد أن أغل ـــي تتطلبهـــا المرحل الت
المؤسسة العسكریة، فهم إما ضباط في مصلحة الشئون الجزائریة والـصحراویة أو مجنـدون 

تشكیلات الجیش الفرنـسي، وهـؤلاء هـم الـذین  عاملون من مختلفأو احتیاطیون أو ضباط 
  . )Les S.A.S)3  م.إ.صالحمال سیشكلون

ظهرت هذه التسمیة رسمیا في الوثائق الفرنسیة لأول مرة، في القرار الذي أمضاه جاك 
، والــذي أنــشأ هــذه المــصلحة وألحقهــا بالــدیوان 1956  ســبتمبر 26سوســتیل والمــؤرخ فــي 

بع للحكومـة العامـة، وقـد أوضـحت المـادة الرابعـة مـن هـذا القـرار مهـام ضـباط العسكري التـا
    )4(.، والتي بموجبها نقلت السلطات المدنیة للإداریین إلى أشخاص عسكریینم.إ.المصالح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر الموقع التالي-1
 http://www.phila-colmar.org/Les-Sections-Administratives-Specialisees-S-A-S.html 

2-Hartmut Elsenhans, Op.Cit., p 553 
3- SHAT, 1H 1206/d.1, Les Sections Administratives Spécialisés et les Officiers des Affaires  
Algériennes, Mai 1957, p 1. 
4- Gregor Mathias, Op.Cit. pp 26-27. 
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هم معینون من أجل ضمان كل المهام المتعلقـة بالإشـراف "... :     وقد جاء فیه أیضا
ـــدعم لمـــو ـــك فهـــم یـــستثمـرون وال ـــة، لأجـــل ذل ـــة والجماعـــات المحلی ظفي الوحـــدات الإداری

 ".جهــودهم فــي وظــائف شبیهـــة فــي الواقــع بتلــك التــي یمارســـها إداریــو المــصالح المدنیــة
" منحهــاالــذي  1957یلیــة و ج8وتوسعـــت صلاحـــیات هــؤلاء الــضباط، بــصدور مرســوم 

ُ عامة، بل تعطى لمـن یرغـب ، وهذه الصلاحیة لیست"خاصیة ضباط الشرطة القضائیة
  .)1("فیها بعد أخذ رأي استشاري من وكیل الجمهوریة

 المنشور بالجریدة الفرنسیة، منح لهـم قـانون الترتیـب الإداري  1019 /59إن مرسوم    
المدني، وحسب هذا المرسوم، فإن ضابط المصلحة هو ممثل رئیس الدائرة أو المقاطعة 

س المقاطعــة ورئــیس البلدیــة، ویــساعد رؤســاء البلــدیات ممــا یجعلــه أداة اتــصال بــین رئــی
علـــى القیـــام بمهـــامهم التـــي یخولهـــا لهــــم القـــانون، ویقتـــرح مـــشاریع التنمیـــة الاقتــــصادیة 

  .)2(والاجتماعیة للبلدیات ویسهر على تجسیدها
 1955 مكتبـا مـن سـنة 490 مكتبـا إلـى 30أما عن عدد هذه المـصالح فقـد ارتفـع مـن     

، وصـل عـددها إلــى 1958 إلــى شـهر جویلیـة 1957 ومـن شـهر جـانفي ،1956إلـى سـنة 
  .  مصلحة590
، فإن هذا العدد سیرتفع لیصل  المكتب الثالثوحسب آخر إحصائیة فرنسیة، أصدرها     
، أمــا إجمــالي عـدد العــاملین فــي هــذه 1961 /28/10 مــصلحة، وهــذا إلـى غایــة 688إلـى 

 موظفـا، مـوزعین علـى الـشكل 25204ل إلـى المصالح من العسكریین والمـدنیین، فقـد وصـ
  :  التالي

   عنصرا 717: الضباط العاملین والاحتیاطیین -
   عنصرا 566: صف الضباط -
   عنصرا532:  المجندین -
   مدني 3700: الملحقین من المدنیین  -
  )3( عنصرا20189: المخزن  -
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ministère de la défense française, Op. Cit., p18. 
2-Gregor Mathias, Op,cit. p 27. 
3-Ibid, pp 157-158. 
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  : تشكیل وتنظیم المصالح الإداریة المختصة -5
  :  المختصة  تتشكل  منداریةكانت كل مصلحة من المصالح الإ

  )1(وهو رئیس المصلحة:  ضابط المصلحة-

 . وهو في أغلب الأحیان من العسكریین برتبة ضابط صف:  نائب المصلحة-

  ئریـــــة مهمـــــتهم الإشـــــراف علـــــى الترجمـــــة     ثلاثـــــة ملحقـــــین مـــــن مـــــصلحة الـــــشئون الجزا-
 .والمالیة والاتصال   

   عدد من المجندات الفرنسیات المرشدات أو المساعدات الاجتماعیات-
 Adjointes Sanitaires et Sociales Rurales Auxiliaires )ASSRA(  مــن المــصلحة

  . حیاة الأوربیةٕالأنفة الذكر، مهمتهن التقرب من النساء الجزائریات وادماجهن في ال
 ، یجنــدهم ضــابط"المخــزن"مفــرزة لحمایــة المــصلحة وموظفیهــا، مــشكلة مــن عناصــر  -

 .)2(وربیةأ عنصرا من أصول مسلمة أو 50 إلى 30 یتراوح عددهم بین المصلحة،

 م.إ.صالحمال إن الجانب النظري في الحقیقة لا یطابق الواقع، فكثیرا ما كان ضباط     
   Les fermeإداریة یلجؤون إلى تحویل بعض السكنات الریفیةفي غیاب وجود هیاكل 

لى مقرات إداریة، كما كانوا یقومون بأنفسهم بتوظیف ما یحتاجون إلیه من موظفین إ
    .)3(لمساعدتهم

 Jeep عتــــادا مادیـــا، یتمثــــل فـــي عــــدد مـــن الــــسیارات مـــن نــــوع م.إ.المـــصالحتُمـــنح     
أجهـزة إرسـال (قرى والمداشر، وأجهـزة رادیـو وشاحنات، وأحصنة للقیام بدوریات داخل ال

المركـز،  ، كمیة من الأسلحة والذخیرة وقـد تقـوم الحامیـة العـسكریة القریبـة مـن)واستقبال
ـــة والعـــلا ـــاء وممرضـــین یـــضمنون الفحوصـــات الطبی ـــة فـــرقبمـــد المـــصلحة بأطب   ج بمعی

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : تتلخص مهام ضابط المصلحة فیما یلي -1

  مكلف بالسلطات المدنیة -
 .مي إلیھایخضع لسلطة رئیس الدائرة الذي ینت -
 . یقوم بالتنسیق بین مختلف المصالح العمومیة وتوظیف نشاطھا لخدمة المجتمع الذي یشرف علیھ -
لكن الأھم من كل ھذا ھو الاتصال . یقوم بخلق ورشات عمل، انجاز الطرقات، تجمیع المشاتي ، مراقبة الأسواق -

شرتھا في مل بالنسبة لفرنسا ثورة حقیقیة باویعتبر ھذا الع. والاحتكاك بالسكان لیصیح مستشارا وصدیقا للجمیع
 للمزید عد إلى المقال. ، في جمیع المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةم.إ.الجزائر، من خلال المصالح

 :  على الموقع الإلكتروني التالي)   (Les SAS: par Daniel Grenon:التالي
            http://www.harkis.com/article.php3?id_article=246&var_recherche=les+sas  
2-Grégor Mathias, Op,Cit. p 39 . 
3-Ministère de la défense française, Op. Cit., p 18. 
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   .)1 ( الصلیب الأحمر وفرق الطب الاجتماعي المتنقلة
اب ٕلم یكن هذا العدد من الموظفین قارا، وانما كان یخضع لعدة اعتبارات منها استتب    

الأمــن، العزلــة، وجــود المركــز بــالقرب مــن التجمعــات الــسكانیة، أمــا عــن الأمــاكن التــي 
تتواجد فیها المصالح الإداریة المختصة، فقـد اختیـرت بعنایـة فائقـة، إذ كانـت فـي مـزارع 

ت لهــا ّنیــُمحــصنة وفــي المداشــر والقــرى وفــي بنایــات أعیــد تهیئتهــا، وفــي خطــوة ثانیــة ب
 مـــصلحة تابعـــة 700 برجـــا تـــسیر مـــن طـــرف 270 إلـــى أبـــراج خاصـــة، وصـــل عـــددها

 250 إلـى 2 كلـم150 وتمتد مـسؤولیة المـصلحة علـى مـساحة تتـراوح بـین م،.إ.للمصالح
، وتضم هذه الأبراج في أغلب الأحیان، )2( نسمة3000 إلى 2000 یقطنها حوالي 2كلم

ج موضـوعة تجمعا لعدد من المصالح منها مدرسة، مركز تدریب، قاعـة المعاینـة والعـلا
تحت إمرة طبیب، وكالة بریدیة وسوق وسكنات عائلیة لسلك المـوظفین، ومركـز إداري، 

  .)3(وفلاحي
المـــصالح، كمـــا هـــذه ولأســـباب أمنیـــة تـــم إلـــزام الأهـــالي ببنـــاء المـــساكن بـــالقرب مـــن     

ل بعـض الـسكان علـى تعویـضات لبنـاء مـساكن جدیـدة، بعـد أن تحطمـت سـكناتهم ّتحص
 المـصالحشترط فـي بناءهـا أن تكـون بـالقرب مـن هـذه ُعـسكریة، وكـان یـجراء العملیـات ال

كالــشاحنات  الــضروریة ، وكــان یــتم تــسخـیر كــل الوسائـــل)وهــذا لتــسهیل عملیــة الحراســة(
بُنیـت العدیــد  لنقـل الحجـارة ومـواد البنـاء، ووضـع مخططـات مفـصلة للمنـازل، وعلیـه فقـد

ت مع مرور الوقـت إلـى قـرى صـغیرة تحولو، م.إ.صالحمالمن التجمعات السكانیة حول 
الـــذین فـــروا مـــن جحـــیم ، تجمـــع شـــتات الأهـــالي المـــزارعین، القـــاطنین بـــالبوادي والجبـــال

 بـین الجـیش  على اثر القتـال الـدائر،العملیات العسكریة التي كانت أراضیهم ساحة  لها
ت سنواالــهــذه التجمعــات الــسكانیة أصــبحت بعــد مــرور الفرنــسي ورجــال الثــورة، كمــا أن 

الطبیة ومقرات للبلدیة  ُتتوفر على كل ضروریات الحیاة، وشیدت بها المدارس والعیادات
  الـخ، كمـا اسـتحدثت مناصـب  ...تظم منتخبین مـن الأهـالي، والبریـد، والأسـواق والمقـاهي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Grégor Mathias, Op,Cit. p.39 
2-Louis Guiffray, On m'appelait Boulahya, Paris, France Empire, 1959, p 38.  
3-Philippe Bourdrell, la Dernière Chance de l'Algérie Française, ed, Albin Michel, Paris.    
    1996, p 249. 
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للشغل في قطاع الأشغال العمومیـة والبنـاء، والزراعـة بعـد أن تـوفر الأمـن والحمایـة مـن 
ــذاتي الــذین كــان یــتم طــرف الفــرق  العــسكریة والمجنــدین مــن الحركــى  ورجــال الــدفاع ال

  .)1(إلیها) أي الثوار(تسلیحهم لحمایة القریة من تسلل المتمردین 
  

  : المختصةالإداریةمصالح الالعناصر التي تتكون منها  -06
ـــتم اختیـــار رؤســـاء مكاتـــب     ـــب الأحیـــان، مـــن بـــین الـــضباط م .إ.المـــصالح ی فـــي أغل

 أشهر إلـى ثـلاث سـنوات 6بین ما لین في الجیش الفرنسي المتطوعین لمدة تتراوح العام
عتمـد فـي البدایـة مبـدأ التطـوع إلا أن الـسلطات الفرنـسیة تخلـت عـن ُ وقـد اقابلة للتجدید،

هـذا المبـدأ، بعـد أن لاحظــت عـدم تحفـز الكثیــر مـن هـؤلاء الــضباط علـى الاسـتمرار فــي 
المادیـــة الممنوحـــة لهـــم، وأمـــام هـــذا الأمـــر فـــتح المجـــال رغـــم الامتیـــازات ، )2(هـــذا العمـــل

  )3(.للاحتیاطیین للالتحاق بهذه الوظائف
لعسكریین؟ قـد یكـون هـذا الـسؤال ل م.إ.المصالحوهنا نتساءل، لماذا أنیطت مهمة   

ن لإنــشاء مــدارس ختیــر عــسكریولا قیمــة لــه، لكنــه فــي الأصــل لــم یكــن كــذلك، فلمــاذا أُ
ُهــل محترفــي الإدارة  كــانوا غیـر أكفــاء؟ لمــاذا كلــف العــسكریون ولإدارة بعـض البلــدیات؟ 

بربط علاقات مع السكان؟ هل لأن المختصین في میدان الاتصال لم تكن لدیهم الخبرة 
یحملـون الـسلاح، قـد  كمـا أن رؤیـة الجنـود بلباسـهم العـسكري،. الكافیة في هذا المجـال؟

جـيء بهـم  المهمة وهـم قـد عسكریین لهذهفلماذا تم اختیار . یكون عائقا أمام هذا التوجه
  دون تكـــــوین مـــــسبق، وبعـــــضهم  قـــــد انـــــسلخ عـــــن عملـــــه الأصـــــلي لیجـــــد نفـــــسه مكلـــــف

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Claude Bichon, La pacification en Algérie: L’action des sections administratives   
                               spécialisées (SAS), voir le site internet:  
     http://www.saint-cyr.org/cyr-2100.php?ArtID=94&SID=818b 270ceaa 0860f7b 438c 303  
      a7dd412 
2-André de Brousse, Montpeyroux, L'Algérie aux Frontière ou Les clés de la paix, Paris,  
    ICP, 1957, p 47. 

كثیرة هي الامتیازات والإغراءات التي وضعتها الحكومة الفرنسیة ، لتشجیع الراغبین للانخراط في سلك الموظفین  -3
 غایة إلى فرنك 70.000 فبالإضافة إلى رواتب هؤلاء الضباط التي تراوحت ما بین لتابعین للمصالح الإداریة الخاصة،ا

هناك علاوة المناطق العملیاتیة التي تمنح سنویا و كل واحد،ة ل ف ، وهذا الاختلاف مرده الحالة الاجتماعی94.000
ف  .18.000 إلىف شهریا للمبتدئین  .9.000 وعلاوة الشئون الجزائریة التي تراوحت ما بین ف، .24.000والمقدرة 

  = ف شھریا  5.000 ف و 2.500  وقد منح رؤساء هذه المصالح علاوة على المنصب تراوحت بینللضباط القدماء،
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 فالعوامـل التـي لم من جدید لیـتمكن مـن حـسن أداءهـا،بمهام لا یحسنها مما یضطره للتع
  :تفسر هذا الاختیار یمكن أن نوجزها فیما یلي

 فـالجنود ،القدرة على التكیف، وروح المبـادرة للجـیش الفرنـسيوالإحساس بالمسؤولیة،  -
د فـي التعامـل مـع الـشعب، المغرب أو الهند الصینیة، كان لهـم مـاض وتقالیـفي إفریقیا و

  .بلباقة ومهارة، یمكن استغلالها
الحاجة الماسة للتهدئة، التي تفرض الـتحكم فـي الوضـع، والتـي هـي فـي الأصـل مـن  -

 .اختصاص العسكریین

 تـــوفر عناصـــر الجـــیش، فالجهـــاز العـــسكري شـــكل فریقـــا مـــن المتطـــوعین وهـــذا بـــأمر -
 لمـصالح ستخدمي الأجهزة الإداریـة التابعـةنظرا للعدد غیر الكافي لم: " قانوني جاء فیه

ونظـرا للـصعوبات التـي تحـول دون توظیـف ) في البلدیات المختلطة( الشؤون الجزائریة 
  . )1("موظفین بشكل سریع، ولتجاوز هذا المشكل، كان لزاما علینا الاستنجاد بالجیش

م فــي المنــاطق بدرجــة، وهنــاك ترقیــة اســتثنائیة تــتتــتم نــشیط الضابط ة الــرقیــت    كانــت 
ــــــــــبالعملیاتیــــــــــة  ــــــــــي 24.960 ـ ــــــــــصبح ضــــــــــابطا ف ــــــــــدیم، وعنــــــــــدما ی   إحــــــــــدى فرنــــــــــك ق

مادیـا   یترقـىوالـذي   الـشؤون الأهلیـةط یحصل على امتیاز أكثر من ضابم.إ.صالحمال
جل أن أ فرنك، ومن 5.000 ـب فرنك فرنسي وكذلك تعویض 18.000 و9.000 بین ما

 تطوعیـة دون أي ةأن تكـون لـه إراد في هذه المـصالح یجـب عضوایصیر هذا الضابط 
ـــسلم وشـــروط خاصـــة، فهـــؤلاء كلهـــم متطوعـــ ـــبهم یجـــب أن ینتقـــل عـــن طریـــق ال ن، وطل

العسكري والحكومة العامة في الجزائر، كما یشترط في الضابط الاحتیاطي المتطوع أن 
سنوات قابلـة للتجدیـد محـددة  03 أشهر و06یكون في وضعیة نشیطة لمدة تتراوح بین 

ُ والا فالضابط یمكن أن ی،ة كخدمة عامة سن15 بـ  المؤرخ 374-56 المرسوم وفق نّعیٕ
وفـي هـذه   قابلـة للتجدیـد، شـهرا18 و ، أشهر06  لمدة تتراوح بین1956-04-12في 

  الحالــــــة یتلقــــــى الــــــضابط الاحتیــــــاطي نفــــــس تعویــــــضات الــــــضابط النــــــشیط، أمــــــا فیمــــــا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا منح هؤلاء تذكرة سفر سنویة ف في الیوم الواحد وأخیر.1600لبعد عن الأهل والتي تصل إلى  كذلك هناك علاوة ل=
   .195، المرجع السابق، ص غربي الغالي: أنظر . بین الجزائر وفرنسا) ٕذهابا وایابا (

     1-Ministère de la défense française, Op. cit. p 13.  
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 عــن م.إ.صالحمــالیخــص ضــباط الــصف الاحتیــاطیین والنــشطاء والمــساعدین لرؤســاء 
ة یـإلـى الاسـتفادة مـن تعویـضات الرتـب والمنطقـة العملیاتبالإضـافة  طریق عقـد تطـوعي

وجهتین، فإذا بقي في منصبه لأقل من سـنتین یتلقـى  منالشؤون الجزائریة وتعویضات 
 آلاف فرنك فرنسي قدیم كمقابل له، أما إذا بقي أكثر مـن سـنتین فانـه 5تعویضا بقیمة 

م بهـا الجـیش الفرنـسي فـي  دراسة قـاحسبوم،  قدیك آلاف فرن07ـبیتلقى تعویضا یقدر 
 في بیرات 1961 و 1959 و 1958-10-16ملتقى الشؤون الجزائریة الذي انعقد في 

Piratte ،م.إ.صالحمـال وجود ثلاثة فصائل من الجـیش سـاهمت فـي تمویـل بینت بفرنسا 
 المـــشاة، جـــیش المـــدرعات والقـــوات  مـــن:بعناصـــر الجـــیش الـــضباط وصـــف الـــضباط 

 Bulletin de"فـي   إلا فـي العـدد الـسادس إلیـهضباط فلم یشار الءالجویة، أما سن هؤلا

liaison" أما الأعداد التالیة فهي لا توضح أعمارهم و هذا ما لا یسمح بتحلیل التطور ،
 أشیر إلیهم في العدد  ملازمین و نقیب لقوا حتفهم قد09على المدى الطویل، فمن بین 

ثلاثــة ضــباط :  لتــصنیف الأعمــار محطــات كبــرى03 نــاكن هأ، ورغــم هــذا إلا الــسابق
 44  سنة، وضابط واحد یتـراوح عمـره بـین36 و34 سنة، وضابطین بین 26 و25بین 

  .)1(كما أن احتیاجات التوظیف لم تمنع عددا كبیرا من الضباط من التطوع  سنة،47و
   كانت منبوذة منم.إ.المصالحوبالرغم من المكافآت والعلاوات التشجیعیة، إلا أن     

لقــد كنــت : "  یقــولالمــصالح، وفــي شــهادة لأحــد قــدماء ضــباط هــذه )2(ف الــضباططــر 
، "1955 بــالقوة فــي نــوفمبر م.إ.متطوعــا فــي الجــیش، وتــم تعیینــي للخدمــة فــي مكاتــب م

 كان یشكل مهمة صعبة، بحكم أنها هذه المصالحوعلى هذا الأساس فإن تعیین رؤساء 
 DE) "دومـــــونبیرو"د المــــلازم ویؤكـــــ. لــــم تلـــــق اســـــتجابة إلا مـــــن عـــــدد محـــــدود جـــــدا

Montpeyroux)داریة  مكتب للمصالح الإ630صالح أنه من ضمن  أحد رؤساء هذه الم
 شــؤونها، رغــم أنهــم كــانوا لإدارة  مكتــب تــم فــرض رؤســاء علیهــا300المختــصة، هنــاك 

ولو أن هذه      ،)3(%45وهذا یمثل نسبة  غیر مقتنعین بهذه الوظیفة ولا یرغبون فیها،
م غیر دقیقة، إلا أنها تعكس مشكلة حقیقیة في مجال التوظیف، وهـو مـا یوضـحه الأرقا

صالح المتطوعـــون الحقیقیـــون، لخدمـــة: "  بقولـــه(d'Andoque) "دونـــدوك"المـــلازم    م.إ.الم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Grégor Mathias, Op.cit, p.29.  
2-Ministère de la défense française, Op. cit. p. 25 
3-Grégor Mathias, Op.cit, p.30. 
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والسؤال الجدیر بالذكر، هل تعیین الضباط تحت الضغط،  ،"جیشأمر نادر في وسط ال
بالرغم مـن رفـضهم للوظیفـة، یعتبـر تطوعـا؟ فهـذا یعـود أساسـا إلـى أن متطلبـات التهدئـة 
تـستوجب اســتثمارا كــاملا ومكثفــا للجهــود، ومهمــا یكـن فإننــا لا نــشك فــي إخــلاص هــؤلاء 

  . )1("طوعیةالرجال سواء تم تعینهم بطریقة إلزامیة وقسریة أو ت
ُ، أن تم قبول كل م.إ.    لقد كان من نتائج انعدام المتطوعین لمناصب ضباط المصالح

  .  )2(من تقدم إلى هذه الوظیفة، طمعا إما في الترقیة أو الحصول على امتیازات
    وفــي المقابــل یؤكــد بعــض قــدماء ضــباط هــذه المــصالح بــأن هــذه الوظیفــة لــیس لهــا 

  .)3( في هذا العمل یضر بمسارهم المهني في الجیشمستقبل وأن الاستمرار
بالإضافة إلى هذه المخاوف المتعلقة بالمسار المهني، فهناك مخاوف أخـرى تتعلـق     

  (Berthault) "بیرتـول"، وفـي شـهادة للمـلازم هـذه المـصالحبالدور الصعب الذي تقـوم بـه 
ــیهملقــد كنــا نقــوم بتعــریض الجزائــریین للخطــ: "  جــاء فیهــا مــا یلــي  ر، وهــذا بــالقبض عل

، وكـان فـي نظـر الـبعض أن العمـل فـي هـذه المكاتـب "وتسلیمهم للسلطات للانتقام مـنهم
 یــروي، علــى حــد قــول أحــد ضــباط (Jean Sernier) "جــون ســارنیي"لـیس عــسكریا، فهــذا 

ـــسخیف، وكمـــا : " م.أ.المـــصالح ـــا، تعبـــت مـــن هـــذا العمـــل ال ـــا تعبـــت مـــن وجـــودي هن أن
  . )4("أن أكون جندیا، ولیس شرطیاتعلمون، فإنني أرید 

كما أن بعـض الجنـود الـذین شـاركوا فـي العملیـات العـسكریة البحتـة، یؤكـدون وجهـة     
  .)5("؟ أمر لا یصدق، أنا أرید الحرب)La SAS (م.إ. المصالحمكاتب"  :النظر هذه

  :فقا لدوافعهم كالتالي فئات وسبع   وقد صنف غریغور ماتیاس المتطوعین إلى 
  :قدامى ضباط المصالح الأهلیة بالمغرب -أ   

 الذین أرادوا مواصلة مهامهم في الجزائر، بعد أن أثبتت تجربتهم نجاحا فـي المغـرب،  
  . سنة45لكن العائق الذي مس هؤلاء الضباط هو السن المحدد بـ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

1-Nicolas d'Andoque, Guerre et paix en Algerie,l'épopée silencieuse des SAS, Paris, société   
     de production littéraire,1977,  pp 46-47. 
2-Nicolas d'Andoque , Op.cit. p. 47 
3-Ministère de la défense française, Op.cit, p 25 
4-Jean Servier, Adieu Djebels, Paris, 1958, p 110. 
5-Ministère de la défense française, Op.cit. pp 25-26 
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  :ینیةقدامى محاربي الهند الص -   ب
 بـالجزائر م.إ.المـصالح الذین یبدو أنهم تضرروا جراء الحرب العنیفة، وكانوا یرون في 

 "فانــسون"فمــسار النقیــب . )1(وســیلة أخــرى للمــساهمة مــن خــلال تقــدیم خــدمات لفرنــسا
(Vincent)بعــــد الانتهــــاء مــــن الحــــرب الهنــــد :"  یلخــــص هــــذه الأســــباب، حیــــث یقــــول

 بــالجزائر، بقــوة الــشؤون الجزائریــة، وأنــا متمــسك الــصینیة، تطوعــت للخدمــة فــي مــصالح
) أي الثـورة  (أرض الأجداد، فأنا أمثل الجیل الرابع، لذا كنت أرغب في مكافحة التمـرد

 فإقـــامتي الحدیثـــة بالهنـــد الـــصینیة، قـــد برهنـــت لـــي، علـــى أرض بـــأنجع وســـیلة ممكنـــة،
ا الـصراع الـسیاسي الواقع، الأهمیة الأساسیة التي یجـب أن نولیهـا للـشعب فـي مثـل هـذ

ُولدتلقد العسكري،   بالمغرب وأعرف جیدا تلك الأجواء الطیبة و النتائج المتمیـزة التـي ُ
وقـد كنـت منجـذبا بـشدة لهـذا العمـل الإنـساني، . تم تحقیقها في عملیة التهدئة بهذا البلـد

  .)2(" فعال في نفس الوقت جدالذي هو
   :) درایة باللغة العربیةالذین لهم( المختصون في الشؤون المغاربیة -ج

ن تكــوینهم قــادهم آلیــا إلــى الاحتكــاك بالجمــاهیر  كمتطــوعین لأ هــؤلاءیمكــن اعتبــار   
آسـیویة  روـالـذي قـدم مـن مركـز الدراسـات الأفـ" نـایتول"لشعبیة، و نجد مـن بـین هـؤلاء ا

 عــشرة ضــباط مــع،  تلقــى أمــرا ، حیــث"ىلاشــیرو "عقیــدادة الـبعــد إنهــاء تربــصه تحــت قیــ
 تــدریب قــصیر فــيل أداءهبعــد و ، للالتحــاق بــالجزائر لتــدعیم البلــدیات المختلطــة،ینآخــر

ـــشؤون الـــصحراویة ـــةلحـــق مباشـــرة بهـــذه  أُ،مـــصلحة ال ، كمـــا توضـــح نـــشرة الـــشؤون الفئ
  أن تــسعة مــن ضــباطه قـــد1955الــصحراویة فــي عــددها العــشرین الــصادر فــي مــاي 

ـــشغل مناصـــب الاتـــصال والاســـتنـــوبألحقـــوا بج  علام تحـــت ســـلطة الجنـــرال قـــسنطینة ل
  .ربارلونج أثناء قیامه بتجربة الطائ

  : المثالیون -   د
 ، علــى لحاجــة فــي نفــس یعقــوب جــاؤوا لمــساعدة الأهــالينهــم فــي الغالــب كــاثولیكیو   

 .وهدفهم في الأساس هو التنصیر )3((Charles de Foucault) "شارل دو فوكو "خطى
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-MATHIAS, Op. cit. p. 33-34. 
2-Ministère de la défense française, Op.cit. p 26. 

  =  بمدینة ستراسبورغ الفرنسیة وهو رجل دین1858 سبتمبر 15من موالید  :Charles de Foucault شارل دو فوكو -3 
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   : الذین عادوا إلى التجنید مرة ثانیة -  هـ
كانوا من الذین عملوا مـن قبـل فـي الجزائـر، ویرغبـون فـي مواصـلة الكفـاح ضـد جبهـة   

  .بوسائل أخرى غیر السلاحالتحریر الوطني 

  : أصحاب الغایات السیئة -  و
ُالذین كـانوا یظنـون أنهـم سـیقلدون مناصـب إداریـة بحتـة، أو الـذین كـانوا یبحثـون عـن   

ـــشهرة ـــی المحاســـب مـــنوهـــؤلاء هـــم. المجـــد وال ـــي أن وعمـــال البنـــوك وأعـــوان الت مین وممثل
،  و الكمــائن و الــدوریاتمــنالأالتجـارة، لقــد تفــاجئوا حینمــا وجهــت إلـیهم قیــادة المخــزن و

 حدهم ممن كانوا في القبائل الكبرىأبصدمة وخیبة أمل حیث قال الكثیر منهم أصیب و
 التقریـر لكـن ،"عندي أربعـة أبنـاء ولا أریـد أن یـصیبني أي أذى: ")ةتهربا من المسؤولی(

ویـات كانـت معن ةـنـه منـذ البدایـأ یوضـح 1958سنة " نیوكس "الأدبي الذي كتبه العقید 
اندماجهم في العمل بنشاط لتوجیه ع منحطة لأن غایاتهم سیئة، ولكن مباط ـؤلاء الضـه

المصلحة الإداریة المختصة على شـاطئ البحـر والمـصلحة الإداریـة الحـضریة للجزائـر 
، "برجوازیــون فــي الغالــب یبقــوا برجــوازیین: "  حیــث یقــولنویــاتهم،العاصــمة ارتفعــت مع

هــذا إلــى أن هــؤلاء لیــسوا ضــباطا مــن النــوع الــذي یتحمــل فــي قولــه " نیــوكس "ویقــصد 
أن غایتهم هي شغل " غریغور ماتیاس" ب الكمائن والدوریات بل كما ذكرالمشاق كنص

نظـر " نیـوكس "مناصب البرجوازیین في الإدارة والتوجیه والتسییر، لذلك نجد أن العقید 
ون الحرب التي كـان یخوضـها إنهم كانوا یهاب إلیهم من هذا المنظار، ولكن في الحقیقة

 حرب الهند الصینیة،بال  حیث تذكرهم فصاروا جبناءجیش التحریر الوطني في الجبال،
  .ثـوار، خاصـة حـرب العـصابات التـي أرعـبهم بهـا الرنها تشبه إلى حد ما ثورة التحریلأ

الذین یحتفظون بمهامهم كضباط : (للمصالح الإداریة المختصةالضباط المنتدبین  - ز
  )1 () الفیالق العسكریةفي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنیسة أسس أین 1901عام  فرنسي دخل المدارس العسكریة في صغره ثم اعتزلها لیبدأ حیاة الرهبنة، استقر كاثولیكي= 

 :   أنظر الموقع التالي.1916 دیسمبر 1حیث توفي في  تمنراست ثم ارتحل عنها إلى بني عباس

http://ar.wikipedia.org/wiki/ فوكو_دو_شارل  
1-Grégor Mathias, Op.cit., pp : 34-35 
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لق، اج أو فیـافـوألكن مع إبقائهم في وظائفهم كـضباط و، م.إ. بالمصالح هؤلاءالتحق   
، نــذكر مــن بیــنهم صالحمــال  هــذهفــي، فهــذا الــنمط لــیس هامــشیا، بــل لعــب دورا كبیــرا 

ـــوا "المـــلازم  ـــساالـــذي كـــان ر" Petitboisبتیب ـــة لح ااالمـــصحـــدى لإ ئی لمختـــصة فـــي جویلی
 لـبُ طإلـى أن و لكنه كان یدیر أیضا فصیلة المدفعیـة، والـذي بقـي فـي وظیفتـه 1957

تجــدر الإشــارة إلــى أن الغالبیــة العظمــى مــن ضــباط و. م.إ.صالحمــالســمیا إلــى تحویلــه ر
، بطبیعـة الحـال، هـم نالمتطوعیمن ، وعدد قلیل قوات البریة تنتمي إلى الهذه المصالح
ل كــانوا فعــلا متكــونین لتقلــد هـ ولكــن . القـوات العــسكریة الأخــرىیــأتون مــنأولئـك الــذین 
  )1(هذه المهمة؟

  
  :التكوین لهذه المهمة -7

     قبل التحاق هـؤلاء الموظفـون بمراكـز عملهـم، یتلقـون تكوینـا إداریـا متخصـصا یقـوم 
سلامي، على تعلم مبادئ اللغة العربیة واللهجات المحلیة، ودروسا في علم الاجتماع الإ

 وم هـذا التكــوین سـنة دراسـیة كاملــة،زیـادة علـى تربــصات تطبیقیـة ورحـلات دراســیة، ویـد
وفــــي هــــذا الــــسیاق، كانــــت الدفعــــة الأولــــى المتخرجــــة مــــشكلة مــــن القــــادمین مــــن الهنــــد 

  .)2(الصینیة
، ومعظمهم ممن 1955 استقدام ضباط الشؤون الأهلیة إلى الجزائر منذ عام تم    وقد 

بــالمغرب الأقــصى، فتخصــصوا فــي دراســة فنــون " لیــوتي "ة الماریــشال تــدرب فــي مدرســ
ووســائل الاتــصال بالــسكان، وعــادات وتقالیــد المجتمــع الریفــي، وأتقنــوا لهجاتــه المختلفــة 
حتى یسهل علـیهم الانـدماج فیـه، وقـد أسـندت إدارة هـؤلاء الـضباط إلـى الجنـرال بـارلونج 

لمیة تسیر في خط مواز إلى جانب الأسالیب لیهم أمر محاربة الثورة بأسالیب سإْوأوكل 
العــسكریة، لــذلك نجــد أن كــل مركــز عــسكري بــالجزائر یوجــد إلــى جانبــه مركــز لــضباط 

  .)3( لیخدم كل منها الآخرم.إ.م
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ministère de la défense française, Op.cit, p. 26. 
2-Vincent Guy, Kepi Bleu, Montigny-le Bretonneux, Ed, jeune pied- noir,1998, p 33. 

وعزیز یحي -3 شرون، ب شر و الع ع ع رنین التاس ي الق ر ف ورات الجزائ ر، إ.ن.إ.و.م، 2، ج 2، ط ث : ، ص 1996، الجزائ
48.  
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فــي شــأن هــؤلاء الــضباط واصــفا تكــوینهم وخــصوصیاتهم " أنــدوك" كتــب المــلازم لقــد    
لقــد كانــت المملكــة المغربیــة هــي المكلفــة بتكــوین  : "مــا یلــيفــي هــذا الــصدد  حیــث قــال
ــــ شؤون الأهلیــــة، ثــــم یــــتم اســــتدعاؤهم لمــــساعدة الإدارة العــــسكریة فــــي الحــــرب ضــــباط ال

  إنهــم كــانوا ذووا درایــة بثقافــة ،ادهمالنفـسیة، وقــد كونــوا الــشؤون الجزائریــة مـن روح أجــس
 كانـت تتطلــب مجموعـة مـن الــضباط م.إ.المـصالح...  : "ویـضیف قــائلا " ...المـسلمین

وا مكلفــین بمهمـة صــعبة وغریبــة وهــي معرفــة لـم یكــن لهــم مثیــل فـي أي مكــان لأنهــم كــان
   .)1("...ثقافة الأهالي، فهؤلاء كانوا على الأقل یحسنون التكلم بلغة الأهالي وثقافتهم

م المنحدرین من مصالح الشؤون الأهلیة، فالقلیل من .إ. ضباط المصالحءوباستثنا     
یعتــرف ي هــذا الــسیاق،  وفــ.كــان لــه معرفــة ســابقة بتــاریخ وجغرافیــة الجزائــر ولغــة أهلهــا

  ، وهو مـن خریجـي مدرسـة سـان سـیر العـسكریة،Jacques Pagèsالمارشال جاك باجیس 

 أیام بالجزائر یتلقى خلاله الضباط دروس في التاریخ 10في تربص یدوم لمدة : " بقوله
، وهــذه المكتــسبات المحــصل )اللهجــة المحلیــة خاصــة(وبعــض أبجــدیات اللغــة العربیــة 

 عنـد الـشروع فـي عملهـم م.إ.لرصید المعرفي الوحید الذي یملكه ضباط معلیها ، تمثل ا
   .)2("بهذه المكاتب

 ، م.إ. فبالنــسبة للــضباط الــذین یرغبــون فــي مواصــلة عملهــم لمــدة أطــول بمكاتــب م
  أشـــهر لـــتعلم اللغـــة10 أو 9فـــإن إدارة الـــشؤون الجزائریـــة تعـــرض علـــیهم تربـــصا لمـــدة 

ُ  وهــذا المــسار الطویــل كــان یــؤطره ضــباط الــشؤون ي،العربیــة وعلــم الاجتمــاع الإســلام
ـــى حـــد مـــا شـــامل للحـــضارة الإســـلامیة، واللغـــة العربیـــة  ـــة مـــن المغـــرب، وهـــو إل الأهلی

فهــو إذن، برنــامج واســع یبــدأ بالقــضایا العــسكریة وتــسییر إدارة ". والقبائلیــة وكــذا الإدارة
كــــــذا الزراعـــــة وتربیــــــة البلـــــدیات، المحاســـــبة، اللغــــــة العربیـــــة، الحــــــضارة الإســـــلامیة، و

   ورغم أهمیة هذا التكوین إلا أن هناك عدد قلیل فقط من الضباط الذین الخ،...المواشي
، " أیــام10"أو " شــهر" حــضروا هــذا التــربص، وبعــضهم اكتفــى بتــربص قــصیر المــدى 

   ســاعة40: "، ویكــون هــذا التــربص قائمــا علــى برنــامج لغــوي ســریع" ســاعة24وربمــا "
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Nicolas d'Andoque, Op.cit. p.48. 
2-Jacques Pagès, «Chef de section en petite Kabylie », Le Casoar n°161, pp 32-33 
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  .)1("مخصصة لتعلم اللغة العربیة تكتمل بدروس عن طریق المراسلة
ــــل، م،.إ.صالحمــــالضــــباط مكــــن هــــذا التكــــوین وكاســــتنتاج ف     ــــة  علــــى الأق مــــن مراقب

ون معرفـة  لغـتهم، كمـا  دالـسكان حیث كان مـن الـصعب ربـط علاقــات مـع مترجمیهـم،
فـالتعلیم الـذي كـانوا یتلقونـه یتمحـور أساسـا ، "  المهمـة الاسـتخباراتیةقـد یـؤثر سـلبا علـى

، لـذلك، فـالتكوین كـان غیـر كـاف، "على الاستخدام العملـي والفـوري لمعطیـات البـسیطة
نقــص التكــوین كــان أحــد عوامــل : " (Lachaume) "لاشــوم"كمــا یــشیر إلــى ذلــك النقیــب 

كل عمل سیاسي "  :الشؤون الجزائریة یلح على أن ستقرار، رغم أن دلیل ضابطعدم الا
، إن عـدم كفایـة "مثمر، یجب أن یؤسس على معرفة یقینیـة بالأوسـاط التـي یتوجـه إلیهـا

مهمتــي الأساســیة فــي : "  حیــث یقــول(Claude Bichon) "كلــود بیــشون"التكـوین یؤكــدها 
 Saumur أو سـومور St-cyr مدرسة سان سیر هذا الصراع هي التهدئة، وما تعلمته في

  : لاشوم مع ما أدلى به، والشيء نفسه ینطبقیكن له سوى علاقة بسیطة بهذا الأمرلم 
إن التدریب الذي تلقیته حول حرب العصابات بمدرسة شرشال لم یساهم أبدا فـي أداء " 

 قــدماء  ویبــدو أن".م، فــي مجــال التهدیــة.إ.عملــي، علــى أكمــل وجــه كــضابط للمــصالح
الشؤون الأهلیة كانوا محـضوضین، فلـم تكـن الـدروس التـي تلقوهـا أثنـاء التكـوین الأولـي 
وحـدها التــي ســاهمت فــي حــسن أدائهــم بــل التجربــة التــي اكتــسبوها مــن خــلال احتكــاكهم 

    .)2(بالأهالي
إن تكـوین الــضباط فــي مهمـتهم التــي تهــدف إلـى التهدئــة، أمــر هـام وضــروري، فــإذا 

التــي (فالمعرفــة بالتــاریخ، والــسیاسة، والأجنــاس   باللغــة شــيء أساســي،كانــت المعرفــة 
، والجغرافیا، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، لا غنـى عـنهم مـن أجـل )یتكون منها المجتمع

  .)3(أداء أحسن لتحقیق الاستقرار
، أمر ضروري )المؤثرة في المجتمع(كما أن معرفة الشخصیات الاجتماعیة والدینیة 

ق الأمر بمشكل التهدئـة خاصـة فـي المنـاطق التـي تتطلـب التـدخل مـن أجـل عندما یتعل
   إفریقیـاماضـي"إن قـراءة كتـاب : " فالمـلازم دونـدوك یؤكـد ذلـك بقولـه. تحقیق الاستقرار

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Grégor Mathias, Op. Cit., p: 37. 
2-Ministère de la défense française, Op.Cit, p 26. 
3- Ibid. p 27. 
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یعتبـر فـي غایـة الأهمیـة، حیـث یطلعــنا   (E.F Gauthier)"غـوتیي"للمــؤرخ " الـشمالیـة
  . )1(یتشكل منها المغرب على مختلف الأجناس التي

ــالتربص الخــــاص بــــالتكوین أمــــر ضــــروري، یجــــب أن یكتمــــل قبــــل تــــسلم المهــــام،  فــ
ه وهــذا یبــدو منطقیــا، ولكــن هــذا لــیس هــو للاطــلاع علــى أحــوال المجتمــع وخــصوصیات

ـــسیطرة علـــى مكاتـــب  ـــالبعض تـــابعوا هـــذا التكـــوین بعـــد أن تمـــت لهـــم ال الحـــال دائمـــا، ف
  .  )2(.م.إ.المصالح

 6فـالتربص لمــدة "  :نفـس الكـلام یـذكره كــل مـن الـضابطین كیفـان وفنــسون بقولهمـا    
الــذي انــدلع فــي ) أي الثــورة(أشــهر، والمقــرر مبــدئیا بــالجزائر، تــم إلغــاؤه بــسبب التمــرد 

  ، ونفــس الــشيء بالنــسبة للعقیـــد"لقــد تــدربت وتكونــت میــدانیا: "  ویــضیف الأول،"وهــران

م بتنس بمجرد  وصوله إلى .إ. الذي أُرسل إلى أحد مكاتب المصالح(Lalanne) "لالان"
  . )3("لقد كان الرهان صعب ومليء بالمفاجئات: " محافظة الجزائر، حیث یقول

قدم لهم دراسات وافیة مكتوبة ُم، ت.إ.ل الرؤساء الجدد إلى مكاتب المصالحبعد وصو
من قبل الضباط الذین سبقوهم تصف كل شيء، الدواویر، المناخ، التضاریس، ومواقع 

 وهـــــي تمثـــــل ت،التجمعـــــات الـــــسكانیة، والطرقـــــات، الأشـــــخاص ذوي النفـــــوذ، والجمعیـــــا
بح بعــد ذلــك العمــل فــي المیــدان معطیــات أساســیة للتعــرف علــى البیئــة الجدیــدة، ویــص

فهؤلاء الضباط، حدیثو السن، یكلفون بالقیام بكل شيء، . خطوة مكملة للتكوین النظري
ومهما كان مستواهم التكویني، فقد كانوا یؤدون مهامهم الجدیدة دون إحـساس بانتمـائهم 

ي العـــسكري، وقــــد وجـــدوا فــــي احتكــــاكهم بالأهـــالي القــــوة والحــــافز علـــى الاســــتمراریة فــــ
  .)4(العمل
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Nicolas D'Andoque, Op.Ci, p.16 
2- Ibid, p.69 
3-Ministère de la défense française, Op.cit,p 27. 
4- Ibid. 28. 
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  : مهام المصالح الإداریة المختصة وأهدافها -8
  :المهام الإداریة– أ    

 یمثـل  الـضابطلح أناالمـص حددتها المراسیم الفرنـسیة لهـذه     من المهام الإداریة التي
 الحكومیــة، زیـادة علــى تة المركزیـة ومــسؤول الحالـة المدنیــة والوسـیط بـین الإداراالـسلط

لـوالي الاحتیاجـات  یحـدد ویرسـل إلـى وكیـل اكمـا أنـهإشرافه على المفوضیات الخاصـة، 
 ومنـه یتـضح أن ضـابط المـصلحة الإداریـة المختـصة یلعـب دور رئـیس البلدیـة المحلیة،

 المختلطـة فــي ات البلــدیألغــي نظـام ذلــك، عنـدمان واحــد، وتجلـى والمجلـس البلــدي فـي آ
 بلدیة، أنشأت السلطات 1468، ولما كان عدد البلدیات كبیرا حوالي 1957 جانفي 15

 مـن هـؤلاء 356 ضابطا، كان حوالي 568فمن بین . الاستعماریة المفوضیات الخاصة
  . )1(الضباط رؤساء لهذه المفوضیات

ي كلفــت بهــا هــذه المــصالح، تحــضیر الانتخابــات ومــن المهــام الإداریــة الأخــرى التــ    
والترهیب العامة والبلدیة ودفع السكان للمشاركة فیها، باستخدام مختلف وسائل الترغیب 

كان لهذه المصالـح مهمة إداریـة أخـرى تمثلـت فـي القیـام  زیادة على ما سبق،و المتوفرة،
معلومـات عـن الوضـع بعمل إحصـائي لعدد السكان على مستوى كل مركز، تـدون  فیـه 

 لكـــــل عائلـــــة ومـــــصادر دخلهـــــا ومكانتهـــــا الاجتماعیـــــة، وكـــــل يالاقتـــــصادي والاجتمـــــاع
  .)2(المعلومات التي تفید الإدارة الاستعماریة في تقویة سیطرتها على السكان

      ولإرغــام الــسكان علــى الارتبــاط بــالإدارة الفرنــسیة، ســارعت الحكومــة الفرنــسیة إلــى 
فیهــا  متعــددة الأغــراض فــي مراكــز المــصالح الإداریــة المختــصة، یــتمإقامــة فــروع إداریــة 

القــــروض  الإعــــلان عــــن الوفــــاة والــــولادة واســــتخراج بطاقــــات التعریــــف، وتقــــدیم طلبــــات
  .)3(الفلاحیة واستلام منح التقاعد وتسویة أوضاع المحاربین القدماء

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Claude Collot, Traditions et innovations dans l'administration Française: l'expérience    
                             Algérienne de 1955 à 1962, pp 146-147. 

في هذا السیاق  أصبحت كل عائلة جزائریة لها ملفین، الأول یتضمن معلومـات عامـة عـن العائلـة ورب العائلـة، والثـاني  -2
لبطاقـــة التعریفیـــة، معلومـــات اجتماعیةــــ أكثـــر تـــدقیقا، صـــورا لأفـــراد العائلـــة إن وجـــدت، الاســـم واللقـــب، شـــجرة النـــسب رقـــم ا

  : أنظرللمزید  )الخ...حب العمل، القبیلة، الدوارمستوى المعیشة، العمل و صا(: اقتصادیة
     Gregor Mathias, Op. Cit., p 46. 
3-Vincent Guy, Képi bleu, Montigny-Le bretonneux, éditions jeune pied-noire,1988.pp 42-43  
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م كـــإداریین أكثــر مـــنهم كعـــسكریین، .إ.رف الـــضباط داخـــل مكاتــب المـــصالح  ویتــص   
وهذا یعكـس المهمـة التـي كلفـوا بهـا فهـم إداریـون بـالمعنى المـألوف، لكـنهم أكثـر صـرامة 
في تطبیق القانون، وهذه المصالح جاءت، في الواقع، لتسد العجز الحاصل في الهیاكل 

ویخـضع ضـباط .  حقیقیـة لمتطلبـات المرحلـةالإداریة الفرنسیة، التـي أنـشأت دون معرفـة
ــــدائرة .إ.صالحمــــال ــــسلطة رئــــیس ال ــــوالي(م ل ــــصال بالوحــــدات )نائــــب ال ، ویــــضمنون الات

المتمركــزة فــي المنطقــة، وهــذا یتوقــف علــى الظــروف، والأوضــاع العــسكریة والــسیاسیة، 
وعلیـــه فقـــد یكـــون الوجـــود العـــسكري أكثـــر أو أقـــل أهمیـــة، حیـــث كانـــت العلاقـــات تبـــدو 

یعیـــة عمومـــا مـــع الهیئـــات التنفیذیـــة، إلا أنـــه أحیانـــا مـــا تكـــون متـــوترة ویعتریهـــا عـــدم طب
  .)1(التفاهم

بین هذه الهیئات المختلفة، حیزا كبیرا في مـذكرات  التوافق،     أخذ مفهوم الانسجام أو
م، فالوحــدات العـسكریة التــي أدركــت الـدور الخــاص بهــذه المــصالح، .إ.رؤسـاء مكاتــب م
اطها، بینمـــا الـــبعض الآخـــر كـــان میـــالا لممارســـة الـــضغط علـــى هـــؤلاء كانـــت تـــدعم نـــش

الــضباط الــذین كــان دورهــم فــي الغالــب اجتماعیــا، لأن نــشاطهم لا یتماشــى مــع وجهــات 
نظـر الجــیش، ولا مــع الــدور الــذي یقــوم بــه، وشــهادة دونــدوك تلخــص بوضــوح العلاقــات 

 یطبعهــا الغمــوض فــي كانــت العلاقــات: " خ ووحــدات القطــاع العــسكري.إ.بــین ضــباط م
 الشؤون الجزائریة یشكلون مصدر إزعـاج وتـوتر بـین صالحكل مكان، فقد كان ضباط م

م مخـول مـن .إ.م والهیئـة العـسكریة المحلیـة، وبـالرغم مـن أن رئـیس مكتـب م.إ.المصالح
عــسكریة یتلقــى طــرف نائــب الــوالي لممارســة الــسلطات المدنیــة، إلا أنــه كــان شخــصیة 

سكریین أعلـى منـه رتبـة فـي تـسییر المهـام التـي أسـندت إلیـه، ولـم الأوامـر مـن ضـباط عـ
  . )2(" وتوجیه عملهام.إ.میكن غریبا من أن البعض منهم یقوم بمراقبة بعض مكاتب 

والسؤال المطروح هل كانـت العلاقـات مـع الـسلطات المدنیـة سـهلة كـذلك؟ والجـواب     
  یتمتعــون كــانوام.إ.مكاتــب نعــم إلــى حــد مــا، فمعظــم الــشهادات تتفــق علــى أن ضــباط م

تفقدیـة  بقدر كبیر في حریـة العمـل، سـاعدهم فـي ذلـك أن رئـیس الـدائرة لا یقـوم بزیـارات
  إلــــى البلــــدیات التـــــي تحــــت نفــــوذه لمراقبـــــة الكیفیــــة التــــي تـــــدار بهــــا شــــؤون البلدیـــــة إلا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ministère de la défense française, Op.Cit, p 20. 
2-Nicolas d'Andoque, Op.Cit. p.44 
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بممثــل فرنــسا فیبقــى هامــشیا، مــا عــدا مــع ضــباط الاتــصال الــذین نــادرا، أمــا الاتــصال 
 كمــا أن ردود فعــل بعــض ضــباط ،م.إ.مینــسقون بــین مختلــف أعمــال ونــشاطات مكاتــب 

هذه المكاتب تجاه الـولاة تعكـس عـدم الثقـة فـي الـسلطات العلیـا، التـي كـان همهـا الوحیـد 
خـر كــان ن الـبعض الآن الإداریـین، فــي حـین أهـو تلمیـع صـورتها علــى حـساب المـوظفی

ـــول یقـــوم بتكـــریم كـــل مـــن قـــدم یـــد المـــساعدة وبـــذل قـــصارى جهـــده واســـتجاب لتقـــ دیم حل
 الذین م.إ.موفي هذا السیاق، كتب أحد العقداء إلى رؤساء مكاتب للمشاكل المطروحة، 

لـــیكن فـــي علمكــم بـــأنكم أكثــر تبعیـــة إلــى المـــدنیین مـــن  ...: "هــم تحـــت إشــرافه مـــا یلــي
مـــن واجـــبكم الحفـــاظ علـــى علاقـــة شـــدیدة القـــرب والثقـــة بهـــم، فـــالإدارة العـــسكریین، وأنـــه 

 ، تقــــوم بتوزیــــع المــــساعدات، وتحــــاول شــــد عــــصب م.إ.مالمدنیــــة، مــــن خــــلال مكاتــــب 
  )1 (".الحرب

 لتــدعیم  م.إ.صالحلمــلإن الاحتكــاك بالــشعب وكــسب ثقتــه، كــان الهــدف الأســمى 
، كمـا م.إ.بات الأساسـیة لـضباط مالتواصل، وتحقیق التهدئة، وهو أحد الأولویات والواج

إن التقـــرب مـــن الـــشعب أمـــر ضـــروري : " یـــنص علیـــه دلیـــل ضـــباط الـــشؤون الجزائریـــة
لتحقیــق الاســتقرار الكامــل، هــذا الأخیــر الــذي لا یمكــن أن یتحقــق إلا بمــساعدة الــسكان 

  . )2 ("المحلیین، لذا یجب اعتماد أسلوب الإقناع بدل الإكراه
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Ministère de la défense française, Op.cit. pp 20 
2- Ibid. p 21. 

 شــیوخ ورؤســـاء القبائـــل نحـــوفــي مجـــال الاحتكــاك بالـــشعب وكــسب ثقتـــه، كــان ضـــباط المـــصالح الإداریــة وأعـــوانهم یتنقلــون 
 الأمــن بغــرض إعــادة ،)أي الثــوار(وأصــحاب النفــوذ مــن الأهــالي، ویعرضــون علــیهم التعــاون مــن أجــل التــصدي للمتمــردین 

الجزائـر، رنـسا تطبیقهـا فـي ف الجدیـدة التـي تنـوي الإصـلاحات جهة ثانیة یشرحون لهم سیاسة والاستقرار للبلاد من جهة، ومن
          .185 ، ص07: والتي ستغیر حیاتهم نحو الأفضل، أنظر صور عن هذه اللقاءات ضمن الملحق رقم
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  : الاجتماعیة والتربویةالمهام- ب 
  اعدة الــــــــصحیة ــــــــ تــــــــأمین الرعایــــــــة الــــــــصحیة للــــــــسكان بواســــــــطة مراكــــــــز المــــــــس   
   )(AMG  Assistance Médicale Gratuite :المجانیة 
ســأتكفل بالعمــل الــصحي : " 1956 أفریــل 16 فــي (Olivier) "أولیفیــي"كتــب الجنــرال     

، والرســـالة هنـــا واضـــحة إذ تؤكـــد علـــى أن هـــذا العمـــل هـــو مـــن بـــین "الاجتمـــاعي لأهمیتـــه
فرنــسیة، فمؤشــرات النمــو الاجتمــاعي وبمــا أن الجزائــر : " م، ویــضیف.إ.أولویــات ضــباط م
ــالتطور ) بــالجزائر(الفرنــسیة ) départements (فــي المحافظــات هــو دون المــستوى مقارنــة ب

 واضــح، ناوهــدف علــى ذلــك الــنقص الفــادح فــي الأطبــاء، الحاصــل فــي فرنــسا، وأبــرز مثــال
كـان مـن ، وهنـا "وهو محاولة محو آثار هذا التباین، مع أنه فـي واقـع الأمـر صـعب المنـال

ُم تـشكیل فـرق للمـساعدة الطبیـة فـي المنـاطق التـي یـشرف علیهـا، .إ.الواجب على ضابط م
ذلـك أن سـكان الریــف لـم یـشهدوا طبیبــا منـذ شــهور وربمـا منـذ ســنوات، ومـن دون شــك، أن 

 530م كـــان یعتمـــد علـــى فـــرق المـــساعدات الطبیـــة المجانیـــة التـــي بلـــغ عـــددها .إ.ضـــابط م
 ممرضـــة، كمـــا كـــان یـــستفید مـــن 1300 طبیـــب عـــسكري و700بـــالجزائر، وتتـــوفر علـــى 

 ضــمن فــرق متنقلــة، وهــن ،المجــالهــذا مــساعدة الأخــوات المــسیحیات اللــواتي ینــشطن فــي 
  . )1 (م.إ.المصالح امرأة أخرى ینشطن في 200 امرأة یتعاون مع 240حوالي 

 همـل خـصوصیات المنــاطقُفــي مثـل هـذه المهمـة یجــب أن لا ن: "  ویـشیر دونـدوك انـه
ــذا فاســتخدام  ــم یكــن یــسمح للمــرأة أن یفحــصها طبیــب، ل ُالتــي بهــا أكثریــة مــسلمة، حیــث ل
طبیبات، في هذا المجال، كان أكثر فاعلیـة خاصـة مـع الأطفـال والنـساء، هـذا إلـى جانـب 

وكان یرى أن المساعدة الطبیـة عملیـة مهمـة ، "صعوبة التفاهم بحكم عدم التحكم في اللغة
ٕلقد كانت المساعدة الطبیـة، وابـداء النوایـا الحـسنة للـسكان، : " قولفي سیاسة التهدئة، إذ ی

أسـلوبا ناجحــا فــي الاتــصال بهــم، وهــو الأمــر الــذي طالبــت بــه فرنــسا للــتمكن مــن الــسیطرة 
  . )2("على الأهالي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ministère de la défense française, Op.cit, p 57. 
 بزیــارات دوریــة للقــرى والمداشــر التــي ،)مــن أطبــاء وممرضــات( برفقــة المختــصین ، تقــومكانــت المــصالح الإداریــة المختــصة

صورة الــإلــى  ،، فــي هــذا الـشأن انظـر،الأهــاليلكـسب ثقــة  وهــذا طبقـا للــسیاسة الفرنــسیة،یقطنهـا الأهــالي لإسـعاف المرضــى، 
  186، ص 08الملحق رقم في  المرفقة

2-Nicolas D'Andoque, Op.cit. p.44 
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د المرتكــزات التــي تقــوم علیهــا كمــا كــان هــذا الأســلوب، بالنــسبة للجــیش، یمثــل أحــ     
 كـــانوا م.إ.عملیـــة التهدئـــة، فبواســـطتها اســـتطاع أن یكـــسب الفئـــات البـــسیطة، فـــضباط م

یؤمنــون بهــذا العمــل، ویــرون أنــه، مــن خــلال هــذه الــدوریات والزیــارات، ســیتمكنون مــن 
.  )1(ُكسب المجتمع، ویسهل لهم الطریق لتقصي الأخبار والحقائق، ومراقبة السكان  

   : توزیع المواد الغذائیةـــ 
ارتكــــز التوزیــــع فــــي  مجملــــه علــــى المــــواد الأساســــیة كالــــدقیق والحلیــــب والحبــــوب،     

 إلا إنها لم تكن بالقدر الكافي، وقد اعترف أحد ضباط هذه المصالح ،الملابس والأدویة
لـم تكـن المـساعدات التـي نملكهـا تـسمح لنـا أكثـر مـن : " بحقیقة هـذه المـساعدات بـالقول

  .)2( "بقاء السكان في مستوى الحد الأدنى الحیوي للحیاةإ
   :فتح المدارس ومراكز التكوین المهني المتخصصـ  ــ 

فتحـــت هــــذه الأخیــــرة مـــن أجــــل تــــأطیر الــــشباب الجزائـــري قبــــل الخدمــــة العــــسكریة،     
 وتطورت إلى مراكز ة ومدنیة تحت إشراف ضابط المصلحة،بإعطائه تربیة بدنیة وتربوی

ة للعدید من المهن، حیث وصل عدد المراكز المؤطرة من قبل هذه المصالح سنة تكوینی
  .)3( مركز تكوین للكبار402 مركز تمهین و400 إلى حوالي 1960

  :لاهتمام بالتعلیما ـــ
: " م تحثهم على الاهتمـام بهـذا الجانـب جـاء فیهـا مـا یلـي.إ.في رسالة موجهة لضباط م   

طفـال، افتحــوا مــدارس للــذكور ولـو فــي الهــواء الطلــق إذا تعــذر لقـد حــان الوقــت، اهتمــوا بالأ
فــتح ، وفــي هــذا الإطــار تــم "، كونــوا فــي اتــصال دائــم مــع الــشباب)4(وجــود أمــاكن للدراســة

للقــضاء " dépannageالإنقــاذ أو المــساعدة مــدارس " مــدارس مــن طــرف الجــیش تــسمى 
 والمعـدات العـسكریة الوسـائل م لاسـتعمال.إ.على غیاب التمدرس، كما اضطر ضـباط م

م أن تزودهـا بمعلمـین .إ.لبناء السكنات والمدارس، وكان على فرق الجیش القریبة مـن م
 فتزودها بالأدوات المدرسیة، وفي غیاب sous-préfectureمتطوعین، أما الدائرة الإداریة 

  وراق التلامیــذ الكتــب والأُ، كمــا كانــت تــوزع علــىمتُــستعمل الخیــا حجــرات للدراســة كانــت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Nicolas D'Andoque, Op.cit. p.61 
2-Ibid, p.99 
3-Grégor Mathias, Op. cit., p 82. 

  .187ص  09:م، یقومون بذلك فعلا، أنظر الملحق رقم.إ.لمنتدبون من قبل م وتنفیذا لهذا الأمر كان المدرسون، ا-4
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وغیرهــا، وتــم تــسخیر بعــض وســائل النقــل لتــسهیل مهمــة تنقــل ... وأقــلام الرصــاص
  .)1(التلامیذ إلى المدارس

عتبر أمرا خطیرا في نظر جبهة التحریر، ُن هذا العمل الموجه لخدمة الشباب ی إ  
إذا : " كمـا توضــحه رســالة التهدیـد التالیــة، الموجهــة إلــى أحـد مــسلمي مدینــة الجزائــر

توجهت ابنتك غدا إلى المدرسة على الساعة السابعة، فلن تراهـا بعـد الـساعة الثانیـة 
إن فتح هذه المدارس یشكل خطرا كبیرا، "  : بما یلي1958في ، كما صرحت "عشرة

حیـــث أنـــه أصـــبح یـــؤثر علـــى أولیـــاء التلامیـــذ تـــأثیرا بالغـــا، بمـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات 
كالإطعـــام مـــثلا، التـــي تخفـــف مـــن عـــبء العـــائلات الكثیـــرة العـــدد والفقیـــرة فـــي ذات 

  .)2("ُالوقت، مما یجعلهم یعترفون بالوجود الفرنسي ویستجیبون لما یملى علیهم
  :تكوین الشباب -

      إضافة إلى هذا التكوین القاعدي، هناك تكوین مهني، خاصة في مجال الأشـغال 
 فـــي تجنیـــدهم بهـــة التحریـــرالعمومیـــة للقـــضاء علـــى مـــشكل البطالـــة الـــذي قـــد تـــستغله ج

  .  )3(وضمهم إلى صفوفها
حـي ٕ     وهناك أیضا اهتمام بالكبار حیث تقـدم لهـم دروس وارشـادات فـي المجـال ألفلا

  .)4(حول كیفیة المحافظة على التربة واستغلالها، وكذا طرق الري وغیرها
  :الاهتمام بأمور التسلیة لملأ أوقات الفراغ ــــ 

لـــم یقتـــصر علـــى  )ح.إ.م( والمـــصالح الإداریـــة الحـــضریةم.إ.صالحمـــالإن عمـــل 
یجب : " ي الذي جاء فیه ما یلالتعلیم فقط، وهذا ما یؤكده دلیل ضابط الشؤون الجزائریة

علــــى الــــضابط أن یهــــتم بالــــشباب، لــــیس فقــــط فــــي مجــــال التعلــــیم، بــــل یــــزودهم كــــذالك 
لممارســـة الریاضـــیة للعـــب، قاعـــات  بحـــصص للتـــسلیة كالریاضـــة مـــثلا، وتـــوفیر میـــادین

  .)5("الخ...الموسیقىوالمسرح، والكشافة، و، gymnastiquesالبدنیة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ministère de la défense française, Op.cit., p 60. 
2-Ibid. p 61. 
3-Ibid. p 64 
4-Grégor Mathias, Op. Cit., p 99. 
5- Ministère de la défense française, Op.cit., p 62  
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عامـة لخدمـة اسـتعماریة فـي الجزائـر لـسیاسة الفرنسي  خطط الجیش 1956فمنذ 
كمـا هـو  (Sports et loisirs)" ریاضـة وتـسلیة " الشباب بحیث تم إنـشاء فـرق تحـت اسـم 

 مراكــز لتكــوین الــشباب )Massu( "ماســو"، ومــن جهتــه أقــام الجنــرال قــسنطینةالــشأن فــي 
تـم تكـوین أغلـب المـدربین المـسلمین، و. )1 (م.إ.المـصالحالجزائـري، یتـولى أمرهـا ضـباط 

  .)2( بفرنساIssoireبمراكز تدریب مكوني الشباب الجزائري بإسوار 
  : نشاطها تجاه العنصر النسوي ـــ

ٕة الفرنـــسیة فـــي هـــذا المیـــدان علـــى الـــذكور، وانمـــا وجهـــت       لـــم تقتـــصر الإســـتراتیجی
اهتماماتهــا للعنــصر النــسوي لمــا لــه مــن أهمیــة أساســیة فــي المجتمــع الجزائــري، فأنــشأت 
عددا من المراكز للعنایة بشؤون المرأة الجزائریة وتعلیمها بعض المهن، وتشجیعها على 

مجتمع الفرنسي الغربي والالتقاء الخروج من البیت واستدراجها لتندمـج مع قیم ومبادئ ال
بمثیلاتهـــا فـــي هـــذه المراكـــز التـــي تـــشرف علیهـــا مـــشرفات ملحقـــات بالمـــصلحة الإداریـــة 

  .  )3(المختصة
    فهـن یعتنــین بهــن صــحیا، ویقــدمن لهـن الــدروس التعلیمیــة، ویــدربنهن علــى الخیاطــة 

 فـي هـذا المنحـى، م ،.إ.فعمـل موالحیاكة، والأمور الخاصة بالنظافة والوقایـة الـصحیة، 
في   )Dénoyer de Segonzac( "دونوایي دو سیغونزاك"یمكن تلخیصه في مقولة للجنرال 

 المعلمـــات، بهـــذه المهمـــةكفـــل تی، ولحـــرروا المـــرأة المـــسلمة: "  إذ یقـــول1961 مـــاس 3
  اللواتي یجب علیهن أن یكن مؤمنات بالرسالة التي یؤدینها، ویعتقدن في أنها ستكلل

طبـق علـى كـل مـن الفتیـات یُ یجـب أن  الـذيمـدرستالكما تم التأكیـد علـى  ،"بنجاح أكید
  تــساعد فــي حــلسنهــا ، لأشترط التحــرر الحقیقــي ویــتطــور المــرأة أمــر حاســم، فوالفتیــان

  ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـذین تتـراوح  المـراهقینشـبابا مـن " ل كانـت تـستقبو، ماسـو بإیعـاز مـن الجنـرال 1957 فـي أفریـل،  الجمعیـةتأسـست هـذه -1
معرضـین للخطـر   حیـث أصـبحوا-بعـد فتـرة مـن  الدراسـة – فـي الـشارع أنفـسهما وجـدو الـذین  سـنة،17-14أعمـارهم مـا بـین

 82   الـذي یـستوعب ،يبـاب الـواد الـشباب فـي كمركـز :العدیـد مـن المؤسـسات  تمكنـت هـذه الجمعیـة مـن إدارة  وقد."الشدید

 و 45 بسعة " yaouleds ولد  ابیوت ی" یطلق علیها اسم  ، من القصر والأیتام والمشردین، وهناك بیتین اثنین آخرین،طفلا
  : الموقع التالي راجع  .المیناء ، والآخر بمحاذاةالقصبة واحد بالقرب من یوجدان بالجزائر العاصمة  20

                                                                                            http://rhei.revues.org/index21.html 
2- Maurice Faivre, L'action de l'armée en faveur des jeunes et des femmes en Algérie, dans    
    le Casoar n° 161, pp.83-87.      
3-Grégor Mathias, Op.cit. p 99. 
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  .)1( الانفجار السكاني في هذا البلدمشكلة
 الــسریع النمو الــسكانيللحــد مــن المــشاكل المحتملــة المرتبطــة بــلــیس جــراء الإ    فهــذا 

، بـالمنظور تحریر المرأة المـسلمة هو الرغبة فيالموجه للمرأة الغرض منه العمل ف، فقط
فـي مجتمــع تقلیـدي، حیــث النظــام  لــذلك سـببان  وهنــاك أي مــساواتها بالرجـل،الفرنـسي،

ء، ومـن خلالهـن  مـن خـلال غـزو النـساتهدئة یبدأنجاح عملیة الفالأمومي لا یزال قویا، 
ة، لأن جبهــة التحریــر الــوطني اعتمــدت اعتمـــادا كبیــرا علــى لوصــول إلــى الأســرن ایمكــ

المرأة في التصعید الثوري، وعرضت برنامجا سیاسیا ذو صبغة اشتراكیة یمدح المساواة 
ــبــین الرجــل والمــرأة، والــسبب الثــاني، أن المــرأة تــشكل ثقــلا  لا یمكــن تجاهلــه، ا دیمغرافی

فیهــا الرجــال إمــا نتیجــة البحــث عــن العمــل فــي المــدن خاصــة فــي المناطـــق التــي یغیــب 
الجزائریـــة أو بـــالهجرة نحـــو فرنـــسا، أو الالتحـــاق بالجبـــل، إنهـــن بـــذلك یـــصبحن رهانـــات 

، فهنـــــاك دراســـــة أجریـــــت، قـــــدرت نـــــسبة )أي الثـــــوار(سیاســـــیة بـــــین فرنـــــسا والمتمـــــردین 
  .)2(مساهمتهن في الانتخابات بملیوني صوت

التــي قامــت علیهــا المــصالح الإداریــة المختــصة مــن أجــل  هــذه، إذن، الأســس والمنــاهج 
 وتــــساهم فـــي عملیــــة التهدئــــة التــــي تنــــشدها الــــسلطات ،أداء وظیفتهـــا علــــى أكمــــل وجــــه

لكـــن مـــع تنـــامي قـــوة الثـــورة وازدیـــاد . ٕالفرنـــسیة مـــن أجـــل احتـــواء الثـــورة وابطـــال مفعولهـــا
 الـشعب الجزائـري إقنـاعمفعولها في نفوس الجماهیر الشعبیة، وعجز هـذه المـصالح فـي 

، هـــي وأصـــبحتبعــدم التعامـــل معهــا والوقـــوف ضـــدها، غیــرت، هـــذه المـــصالح، نهجهــا 
الأخــرى، تعتمــد أســالیب قمعیــة وتعــسفیة ضــد الأهــالي لــصدهم عــن الانقیــاد وراء جبهــة 
وجیش التحریر الوطني، وتسلك نفس الـسبیل الـذي یـسلكه الجـیش الفرنـسي فـي التعامـل 

كیـف كـان نـشاطها فـي هـذا المجـال لعـزل المجتمـع الجزائـري ف. مع الأهـالي والمجاهـدین
  .     عن الثورة من جهة، والتصدي للثوار من جهة ثانیة؟

  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ministère de la défense française, Op.cit. p 63 
2- Dianne Sambran, La politique d'émancipation du gouvernement Française à l'égard des  
   femmes Algériennes pendant la guerre d'Algérie, dans J-C.Jauffret: (des hommes et des  
   femmes en guerre d'Algérie), Paris, 2003, pp 226-242. 
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 تعاملـه مـع الـشعب الجزائـري إبـان ثورتـه التحریریـة لـم یتـوان الاسـتعمار الفرنـسي فـي
عــن ممارســة أبــشع أســالیب الإبــادة والتعــذیب والتنكیــل، وقــد تفــنن الفرنــسیون فــي ابتــداع 
طرق جهنمیة لا تمت بـصلة للإنـسانیة، كـل ذلـك مـن أجـل أن یتخلـى الـشعب عـن حقـه 

القضاء على الثورة الشرعي والمتمثل في الحریة، وازداد إصرار السلطات الفرنسیة على 
بسن القوانین الزجریة والمسؤولیة الجماعیة أو ما یسمى بالعقاب الجماعي، لزرع الرعب 
والهلع والخوف في التعامل مع الثـورة والثـوار، واتخـذت مـا یـسمى بـالظروف الاسـتثنائیة 

 ثـم ،والتي بموجبها یتم التوقف عن العمل بالقوانین والنصوص المعمـول بهـا وقـت الـسلم
ٕلعمــل بــالقوانین الاســتثنائیة، واعــلان حالــة الطــوارئ باعتبــار أن الجزائــر أصــبحت فــي ا

  . )1(حالة حرب
وبمجيء كل من سوستال وروبیـر لاكوسـت مالـت الكفـة لـصالح المؤسـسة العـسكریة 
وجنرالاتهــا للــسیطرة علــى مقالیــد الأمــور فــي الجزائــر ومنحهــا كــل الــصلاحیات المطلقــة 

  نجـــاحنتیجــة التـــي توصـــلت إلیهــا تحلـــیلات هــؤلاء العـــسكریین أنوال. )2(لمواجهــة الثـــورة
 ، وعلـى هـذا الأسـاس، مع القاعدة الشعبیةفي أساسه على التلاحم یعتمدالحرب الثوریة 

علــى الثــورة الجزائریــة، إذا أرادت الاحتفــاظ بــالجزائر والقــضاء  ، علــى فرنــسافإنــه یتوجــب
توجهاتـه، وفـصله عـن دعـم ثورتـه، ممـا السیطرة الكاملـة على الشعب الجزائري بمختلف 

  . )3 (یـؤدي في النهایة إلى عزل الثورة، ویسهـل عملیة القضاء علیها
ن اسـتخدام القـوة لقد استخلص القادة العسكریون الفرنسیون من التجربة الفیتنامیة، أ   

یــر غ ، عمـل"إعـادة الأمـن" أو" التهدئـة" أو مـا اتفقـوا علـى تـسمیته بالعـسكریة المـدمرة 
ـــب العمـــل العـــسكري وجـــوب ـــة لـــصالح فرنـــسا، ولهـــذا یتطل    اســـتكمالهكـــاف لتـــرجیح الكف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حــدد المــشروع الفرنــسي، بموجــب هــذا القــانون، مجموعــة مــن الإجــراءات ذات الطــابع القمعــي والردعــي مــن أجــل تمكــین -1

 السلطات الفرنسیة من سـلاح وأداة قانونیـة، تـستطیع بواسـطتها وبـسرعة مـن اسـترجاع الأوضـاع إلـى مـا كانـت علیـه قبـل أول
وقـد خـول هـذا القـانون الـسلطات العـسكریة . ٕ، واعادة الأمن والهدوء إلى الجهات التي تقع فیها أعمال الاعتـداء1954نوفمبر 

وللاطــلاع علــى هــذه الإجــراءات الردعیــة عــد . والمدنیــة صــلاحیات مطلقــة لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للــسیطرة علــى الوضــع
  .07، ص1955-04-08 اریخ، الصادرة بت312عدد ، مجلة البصائرإلى، 

ركـة حال فـي حـثبطني للدراسـات والوركـز الـمالة دوریـة تعنـى بالثقافـة والمعرفـة التاریخیـة، تـصدر عـن لمج، الرؤیة مجلة -2
   .03عدد ، ال1997السداسي الأول  نوفمبر، أول وثورة طنیةوال

3- Henri Alleug, La guerre d’Algérie, tome II, Des Promesses de Paix à la Guerre ouverte, 
ed, Temps Actuels, Paris 1981,, p 234. 
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كن من تحسین العلاقات مع الأهالي المسلمین وتحـسین صـورة مُّبعمل نفسي ودعائي، ی
الدولــة الفرنــسیة لــدیهم، مــع خلــق جــو مــن الثقــة المتبادلــة لتطبیــق الإصــلاحات الإداریــة 

وهــــذا مــــا جــــاء فــــي  الفرنــــسیة تطبیقهــــاوالاقتــــصادیة والاجتماعیــــة التــــي تنــــوي الحكومــــة 
، إذ یقـول 1956الموجهـة للـضباط فـي أفریـل  لاكوست  روبیـر العامـة للـوزیرةالتوجیهیـ

إن العمــل العــسكري لا مفعــول لــه دون عمــل نفــسي ودعــائي موجــه للــرأي العــام، : "فیهــا
قیـام  العـسكریة الیقصد الجزائریین، حتى یكونوا واعین بأهمیة العمـل الـذي تـود الحكومـة

قنـــع ویـــشرح للأهـــالي المـــسلمین الأهـــداف ُ فعلـــى الجـــیش الفرنـــسي أن یبـــه فـــي الجزائـــر،
السلمیة للحكومة الفرنسیة، وأن وجود هذه الأخیرة ما هو إلا لحمایة الأهالي المسلمین، 
وعلـــى الجـــیش مهمـــة إعـــادة الاتـــصال ومحاربـــة العزلـــة والنفـــور الـــذي تعیـــشه الكتلتــــان 

انـــت الــسلطات الاســتعماریة، المدنیـــة منهــا أو العــسكریة، متفقـــة  وك".المــسلمة والأوربیــة
علـــى أن الظـــرف الـــذي تعیـــشه الجزائـــر واتـــساع رقعـــة الثـــورة، یحـــتم علیهـــا التفكیـــر فـــي 

 ،تكـــون نتائجـــه إیجابیـــة علـــى الجانـــب الفرنـــسيأســـلوب مغـــایر مـــع المـــشكلة الجزائریـــة، 
معنویات   وتحطیمإضعاف قصد ،فاهتدوا إلى اعتماد ما یسمى بالحرب النفسیة والدعایة

 والعمـل علـى تجریـد التشكیك في قوة الثورة وعظمتها وقیمة رجالهـامن خلال  الجزائریین
یقابلهــا إظهــار المجاهــدین مــن كــل خــصلة مــن الخــصال التــي یفرضــها الظــرف الثــوري، 

لا  بأنـه لـهوالإیحـاء  المتردیـة،  وضعیتهمن الجزائري فرنسا بمثابة الملاذ والمنقذ للشعب
 وحــسب ، خدمــة لأمنــه واســتقراره ورقیــهالــسلطات الاســتعماریة،مفــر لــه إلا بالتعــاون مــع 

الــشعب إلــى جانبــه  یــربح  اســتنتاجات إحــدى هــذه الدراســات، فــإن مــن یــنجح فــي كــسب
  . )1(الحرب

 أن واالتــي أراد     مــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة إنــشاء المــصالح الإداریــة المختــصة 
 لهـا مهمـة الإشـراف تالـسلطتین المدنیـة والعـسكریة، أسـندبـین ل  منها همـزة وصـوایجعل

استعمال كل الوسائل من أجل ربح وعلى شؤون الجزائریین خاصة في القرى والأریاف، 
ــــواطنین والأهــــــالي وجعلهــــــم یقبلــــــون التعــــــاون مــــــع الجــــــیش الاســــــتعماري    ضــــــدثقــــــة المــ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .159-158، المرجع السابق، ص ص غربي -1
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عــد فــشل الــسلطات الاستعماریـــة فــي ، وجــاءت هــذه المبــادرة ب)1(جبهــة التحریــر الــوطني
الــتحكم فــي تطــور الاضــطرابات الواقعــة فــي الجزائــر والتــي أرجعتهــا إلــى غیــاب الإدارة 
المحلیة، وانعدام التواصل بین الجزائریین والإدارة الفرنسیة ونقص المعلومات الضروریة 

اري فعـال لتحقیق أي انتصار عسكري، ولا یتأتى لهـا فهـم مـا یحـدث دون إقامـة نظـام إد
ُوبخاصــة فــي المنـــاطق الأكثــر اضـــطرابا، یعیــد الثقـــة والاطمئنــان للـــسكان ویعمــل علـــى 
تطبیــق الإصــلاحات الموعــودة التــي جــاء بهــا الحــاكم العــام جــاك سوســتال التــي أوكلــت 

  .  )2(مهمتها للمصالح الإداریة المختصة لتحقیق هذه الغایة
اریــة المختــصة خــلال الثــورة التحریریــة،    إن المتتبــع لــلأدوار المتعــددة للمــصالح الإد 

یلاحـظ أن المهمـة الأساسـیة لـم تقتـصر علــى الوظـائف المدنیـة المـشار إلیهـا سـابقا، بــل 
حتى أن هذه الأخیرة لم تكن سوى أدوار ثانویة ومرحلیة، فالهدف الحقیقي الـذي أنـشئت 

كریة المتعلقـة من أجله، كـان مراقبـة الجزائـریین والبحـث عـن المعلومـات الـسیاسیة والعـس
 الـذي أقامتـه جبهـة التحریـر الـوطني یم الـسیاسي والإداريبالثورة، ومـن ثمـة تـدمیر التنظـ

ــــا  ــــسا، فردی ــــى جانــــب فرن ــــضمام إل ــــریین علــــى الان ــــشجیع الجزائ ــسكان، وكــــذلك ت ــ بــــین ال
علــى المــشاركة مــع الجــیش الفرنــسي فــي العملیــات العــسكریة ونـــصب وجماعـــیا، زیــادة 

، باعتبــــار أن ضــــابط المــــصلحة الإداریــــة )3(لتحریــــر الــــوطنيالكمــــائن لوحــــدات جــــیش ا
المختصة مستشار تقني للسلطات العسكریة وذلك لمعرفته بالبلد وسكانه، یساعد الجیش 
ـــه فـــي إعـــادة الأمـــن والاســـتقرار، ولتحقیـــق هـــذا الهـــدف  ـــة، وینـــوب عن فـــي مهمـــة التهدئ

زن أو وضــــعت تحــــت تـــــصرفه مجموعــــات مـــــن القــــوات الإضــــافیة  مـــــشكلة مــــن المخـــــ
وفـي بعـض الأحیـان أسـندت الـسلطات الاسـتعماریة إلـى هـذه المـصالح مهـام ، )4(الحركة

 الإداریــة المدعمــة وصــل عـــددها فــي شــهر عــسكریة بحتــة، فظهــر مــا یــسمى بالمــصالح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1999، منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمـشق، سـوریا 2، ج1962-1954تاریخ الجزائـر المعاصـر ، الزبیري العربي -1
  .95ص 

  .174 ، المرجع السابق، صغربي-2
3-Grégor Mathias, Op. cit, p 99. 

هالي الأ إقناعم وعملاءها لتقصي المعلومات، والبحث عن الثوار ومحاولة .إ.أنظر في هذا الشأن صور عن نشاط المصالح
   .188  ص10:بضرورة التعاون في هذا المجال، ضمن الملحق رقم

4- Jean Yves Alquier, Nous avons pacifié Tazoult, ed, Robert Lafond, Paris 1957, pp 219-
220. 
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 وكانت عملیـة مراقبـة الـسكان تـتم ،العاصمةالجزائر   موزعة على8إلى  1955سبتمبر 
الإداریــة والأمنیــة الأخــرى مثــل المخــابرات، ورجــال الــدرك  بالتنــسیق مــع بقیــة المــصالح

 والتحقیـق والشرطة، لمساعدتها علـى إلقـاء القـبض علـى المـشتبه بهـم، وفـرض الغرامـات
وهــذا مــا جعلهــا . )1(ٕفــي الــسرقات وارســال التقــاریر ومــنح الجــوازات والــرخص والــشهادات

تتحــول إلـــى مراكــز تعـــذیب واســـتنطاق، دفعــت بالعدیـــد مـــن الــشباب الجزائـــري للالتحـــاق 
   .)2(بجیش التحریر الوطني

من الإداریة المختصة فما هي الوسائل والأسالیب التي اعتمدتها هذه المصالح     
  لقضاء على الثورة وفصل المجتمع عنها؟قیق أهدافها المتمثلة أساسا في اأجل تح
  

    :دورها في التصدي للثورة -1
اعتمدت المصالح الإداریة المختصة سلسلة من الإجراءات التي تصب كلها فـي 
اتجاه تحقیق فصل عضوي بین الشعب والثورة، فمن جهة كان یتم العمل على قطع كل 

رة للوصول إلى الـشعب، وبالمقابـل كـان یـتم العمـل أیـضا علـى فـصل الـشعب طریق للثو
  :عن ثورته، وقد تجسد ذلك فیما یلي

  :القضاء على الخلایا الثوریة -أ
مــن بــین أولــى الإجــراءات التــي لجــأ إلیهــا الفرنــسیون، فــي هــذا الــصدد، هــو كــان      

دوج، المتمثـــل فـــي تـــأطیر البحـــث عـــن الخلایـــا الثوریـــة وتفكیكهـــا، لـــدورها الخطیـــر والمـــز
الــسكان وتنظـــیمهم، بمـــا یعـــزز نفـــوذ الثــورة ویـــؤمن التطبیـــق لأوامرهـــا واســـتمراریتها، مـــن 
خلال ما تمدها بـه هـذه الخلایـا مـن رجـال ومـال ومعلومـات، وكـان عمـل الفرنـسیین فـي 

أي استئـصال " إخـراج الـسمكة مـن المـاء" إلـى ، بـزعمهم،هذا الاتجاه، هو مسعى یهـدف
ن بـــین الـــسكان، بهـــدف تحریـــرهم مـــن الخـــوف الـــذي یـــشلهم والـــذي یحـــول دون الثـــورة مـــ

فغــدا القــضاء علیهــا أولویــة تنتفــي دونهــا كــل أولویــة أخــرى، بــل إن ، عــودتهم إلــى فرنــسا
  القضاء على خلیة ثوریة واحدة یفوق في أهمیته القضاء على خمسة أو ستة من جنود

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Grégor Mathias, Op.cit. p 97. 
2-Yves Courrière, La guerre d'Algérie: Le temps des léopards, Ed. Rahma, Alger 1993, p 99.  
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فــي   SALAN صــالانتطــورا فظیعــا بعــد تعیــین الوضــع قــد عــرفو. )1(جــیش التحریــر
الـــذي وضـــع نـــصب عینیـــه هـــدفا رئیـــسیا تمثـــل فـــي القـــضاء علـــى  ، وهـــو1956نـــوفمبر 

ن الأوســاط التــي كانــت تنــشط ضــم، الخلایــا الــسیاسیة والإداریــة لجبهــة التحریــر الــوطني
وفـي هـذا الإطـار ، المـدن والأریـاف فـيوالشعبیة فـي المعـتقلات والـسجون والمحتـشدات 

 للمؤســــسة  فیــــهالمهمــــة، وأســــندت )2("بنــــاءوالتحطــــیم ال" ببرنــــامج صــــالانامج نــــعــــرف بر
 محكمــة للمتابعــة والقــضاء علــى وحــدات ویعتمــد علــى وضــع خطــة عــسكریة ،العــسكریة

ـــوطني ـــر ال ـــم البحـــث  ،جـــیش التحری ـــوات اتـــصال ث ـــشعبیة عـــن قن ـــك مـــع الأوســـاط ال وذل
لاستعادة  جبهة التحریر الوطني، وتقدیم المساعدات المادیة والإغراء من تأثیرلحمایتها 

وضعت السلاح وطالبـت  ر إذاـن جبهة التحریإة فـ هذه المنظمة العمیقنحطمإذا لم  …"
       .)3("نبهــااج ن مــن الأصــوات دون بــذل أي جهــد مــ%80بانتخابــات حــرة فإنهــا تفــوز ب 

 بحكــم قــربهم واحتكــاكهم ،م.إ.وقــد اســتغل الجــیش الفرنــسي ضــباط مكاتــب المــصالح    
ـــسكانیة ـــسكان داخـــل المحتـــشدات والتجمعـــات ال ـــه واشـــاعاته المـــصحوبة ،بال ٕ لبـــث دعایت

بــسیاسة الترغیــب والترهیــب لغــرس الكراهیــة والعــداوة فــي نفــوس الجزائــریین نحــو جــیش 
 أنهمـــا ســـببا المآســــي التـــي یعیــــشون فیهـــا ومـــن ثــــم حـــثهم علــــى التحریـــر وجبهتـــه علــــى

ُمحاربتهمـا وعــدم التعــاون معهمــا، فمــثلا كانـت الــسلطات الاســتعماریة تقــوم بقطــع المــؤن 
والأغذیة عن التجمعات السكانیة لفترات طویلة، ثم تأمر بتوزیعها، مدعیة أن الثوار هـم 

ُودهـا مـن أجـل تـوفیر المـؤن للـشعب السبب وراء هذا الانقطاع، وأن فرنسا تبـذل كـل جه
والعنایة به، ومن أجـل ذلـك لا ینبغـي أن یقابـل جمیـل فرنـسا إلا بالتعـاون معهـا، وكانـت 
الدعایة الفرنسیة فـي هـذا الـسیاق، تركـز علـى إظهـار عـزم الحكومـة الفرنـسیة علـى بنـاء 

، وذلـك بتردیـد جزائر جدیدة في ظل العدالة والمساواة والأخوة بین الجزائریین والفرنـسیین
   الفرنــسیین الرامیــة لـــضمان المــساواة الكاملــة فـــي نأقــوال وتأكیــدات المــسئولین الـــسیاسیی

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــن دارة -1 ـــد ب ، أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة 1، ج)1962-1955(الحـــرب النفـــسیة الفرنـــسیة ورد الثـــورة الجزائریـــة ، محم
-2007(لتـاریخ، الـسنة الجامعیـة ، قـسم اةالدكتوراه في التاریخ المعاصـر، جامعـة الجزائـر، كلیـة العلـوم الإنـسانیة والاجتماعیـ

  .197، ص )2008
2- Henri Alleug,Op.Cit, p 239. 
3- Jacques Massu (Général), La Vrai bataille d'Alger, ed, Plon, Paris, 1972, p 132. 
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:  یقر بأهمیة خلایا جبهة التحریر فیقولو، والذيماس لضائعة كما یدعي الجنرالاثقتها 
، فعلى الجزائریین ومن مصلحتهم التمسك بفرنسا لأنها الوحیدة القادرة الحقوق والواجبات

على توفیر الرفاهیة لهم من خلال المشاریع الاقتصادیة والإداریة والاجتماعیة التي 
  .)1(تبناها كل من جاك سوستال وروبرت لاكوست

  :الدعایة المغرضة لتشویه صورة الثورة لدى الشعب -ب  
 الفرنسیة مختلف أسالیب الدعایة، وبالأخص المناشیر التي استعملت السلطات    

تناولت مختلف المحاور وصبت كلها في خدمة غایات المغالطة والإعلام المضلل 
لتشویه صورة الثورة والقدح والطعن في عناصرها ورموزها، واعتبار الثورة هي المتسبب 

، "أللإنسانیة والدمویة"ب في كل المآسي التي یعاني منها الشعب الجزائري، وبنعتها 
وحث السكان على رفض الثورة وعدم الامتثال لأوامرها، وتحریضهم على رفض 

   )2(.الاشتراكات، وحمل السلاح والتصدي لعناصرها
، من ومن النماذج التي یمكن أن نستدل بها لتوضیح طبیعة الأسالیب المستخدمة   

  "الجزائریینمنشور التالي الذي وزع على  الالثورة، لتثبیط الهمم وعزل م،.إ.طرف ضباط م
  إنهم، غرباء جاءوكم قالوا لكم نحن نحارب من أجل الإسلام ونحمل لكم السلام والرخاء

 م، أبعدوهیحملون لكم الدماء والآلام والشقاءومجرمون، متعجرفون أبناء شیاطین كذابون 
  . )3(" في عونها ثقوا في فرنسا الكبیرة الفخورة السخیة كان االلهبعیدا،عنكم 

كان هدف السلطات الاستعماریة من وراء هذا النوع من الدعایة، عزل القیادة وتشویه    
سمعتها عند الشعب ونزع ثقته فیها مما یؤدي إلى تفكیك الترابط الموجود بینهما، الشيء 

 معنویات أفراد الجیش والشعب ومن ثمة تخلیهم عن واجبهم رالذي یؤدي بدوره إلى انهیا
  .  )4(الوطني في غیاب قیادة  موجهة

 م،.إ.ساهم فـي نـشره وتوزیعـه ضـباط المـصالح، زع على السكانُوفي منشور أخر و    
   وكتـب،)5(دـجرادة بلا رأس ووضع في محله رأس مجاه من خلاله رسمت علیه صورةو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .170، المرجع السابق، ص غربي -1
  . وما بعدها199سابق، ص ، المرجع البن دارة للمزید حول هذا الأسلوب من الدعایة وأثرها، عد إلى، -2

3- Henri Alleug, Op.cit. p 23. 
4- Ibid, p 23. 

     .189 ص 11:  لمعاینة الصورة المذكورة أنظر الملحق رقم-5
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 یأخذ ،بقعة یمر علیھا الفلاقة لا یبقى أي شيءفي أي " : تحت الصورة الفقرة التالیة
محاصیلك ویقطع أعمدة  ویحرق ،ویھدم المستشفیات ویسلبك مالك، نقودك وأولادك

 أنتم تحاربون ،البؤسو الجوعو الحزن ویعني الخرابمروره  ،الھاتف والتلغراف
  .)1(ة وانضموا بعزم إلى جانب التھدئ، الجرادة الحالیة، حاربوا أیضا الفلاقة،الجراد

ولتثبیط همم المجاهدین وزعزعة ثقتهم في قیادتهم السیاسیة والعسكریة، اعتمدت     
دعایة الفرنسیة على عنصر الإشاعة المغرضة بتشویه المقاصد النبیلة للثورة مصالح ال

 طرد الفرنسیین من الجزائر، عنإن الثورة الجزائریة عاجزة  " : الجزائریة، بتردید مقولة
وأن هذه الثورة أضحت تتقاذفها الصراعات والاختلافات والانقسامات، التي احتدمت 

وكان الهدف ". ج حسب زعمها، لاعتبارات عرقیة وسیاسیةبین قیادتها في الداخل والخار
المنشود من وراء هذه الدعایة، خلق نوع من القلق والارتباك والحیرة لدى المجاهدین، 

جاء ومما  ،ُمما یدفعهم في الأخیر إلى الاستسلام، وفي هذا الإطار وزعت عدة مناشیر
   .)2("رون وفرنسا باقیة الثوار یم"، "فرنسا ستبقى في الجزائر: "  مثلافیها

    لإنجاح هذه الحملة تمت تعبئة جمیع الوسائل الدعائیة، المقروءة والمسموعة، 
كالمناشیر والملصقات واللافتات والكتابة على الجدران واللوحات الإعلامیة، بما في 

لبث مختلف التسجیلات " فرق مكبرات الصوت والمناشیر " ذلك الاستعانة بخدمات
تنظیم مختلف التجمعات للسكان وتوزیع المناشیر علیهم وشرح مضمونها الصوتیة و

عارات المناسبة لتردیدها طیلة الحملة، ـ، وفي هذا الصدد تم ضبط قائمة من الش)3(لهم
  : تمحورت في مجملها حول المحاور التالیة

  . فشل التمرد وعزمها على الانتهاء سریعا منه-
ر بهـم، الـذین ّغـرُرغبتهـا فـي إنقـاذ حیـاة المقـاتلین الم كرم فرنسا وعزمهـا علـى العفـو، و-

  .انخرطوا عن حسن نیة في التمرد
  على مساعدتهم على الاستقرار مع، أیضا،ستعملتي لا و،إنقاذ حیاة الملتحقین -

  .عملا وستجد لهم ،عائلاتهم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Henri Alleug, Op.cit. p 239. 
2- Philipe Bourdrel, Op.cit. pp.  271-285. 

  .  190  ص 12:م، انظر الملحق رقم.إ. كانت تتم من خلالها الدعایة الفرنسیة من قبل م للاطلاع على الكیفیة التي-3



 102

 م للمناشیر وتوجیههم كل السكان في هذه الحملة بتوزیعهالتأكید على أهمیة مشاركة -
یمكــن ففــي هـذه الــشعارات . للمتمـردین إلــى المراكـز العــسكریة والأمنیــة لإعـلان التحــاقهم

 ارجعوا لفرنسا حیاتكم تكون "، " الحق فضیلةإلىالرجوع  ":  مثلالیةقراءة العبارات التا
أخر "، "طویلة بقھ المت ي الرجوع یحط رأسھ، ھز راسك وس ي"، "ف ا دام تتراخو ف  م

د دمانكم رجوعكم، ما دام یزی بكم ون ي ذن ىمن رجع  "، "ف ن إل ھ م سا تنجي عائلت  فرن
جلا ا راھم مضرورین، تجیھم عتكفل بدارك وأھلك، أنت غایب،یمن الذي " ، "البؤس

  .)1(" فرنسا ھو سعادة أولادكمإلىجوعكم رُ " ،"یرجعوك إلى فرنسا
م، التي هي على احتكاك مستمر .إ.، تم إسناد دور خاص للمصالح ففي هذه الحملة

مع الشعب حیث تتمثل مهمتها الأولى في تحقیق أوسع لتوزیع للمناشیر، وذلك بتـسلیمه 
 خلال عملیات المراقبـة والإحـصاء وللأشـخاص الـذین یـتم الالتقـاء إلى السكان بالمشاتي

ٕبهـم خـلال الـسیر بالمـسالك والطـرق، والــى العـاملین بمختلـف الورشـات والحقـول بمـا فــي 
ذلــك، ولمــا لا، تــسلیمه إلــى الأطفــال، وتــسریبه مــن تحــت الأبــواب ومــن فــوق الجــدران، 

، وجـاء فـي هــذا الـصدد مــا متـوخین فـي ذلــك كامـل الحـرص علــى بلـوغ المنـشور مقــصده
ففي الحرب الثوریة، كالتي نحن مجبرون على خوضھا، یكتسي المنشور أھمیة : " یلي

كیفما كان، بل یجب  بالغة لا تقل عن أھمیة لغم أو قنبلة یدویة، لذلك یتوجب عدم إلقائھ
هـي ، لـذا كانـت الطریقـة المثلـى لنـشره علـى أوسـع نطـاق "وضعھ في المكان الذي یجب

ع الرجــال والنــساء بــالقرى بمــا فــي ذلــك أطفــالهم وشــرح المنــشور لهــم وتبیــان طریقــة تجمیــ
اســـتخدامه، ثـــم طـــرح أســـئلة علـــیهم للتأكـــد مـــن حـــسن فهمهـــم لـــه، لیـــتم بعـــد ذلـــك توزیعـــه 

  .)2(علیهم
ـــدعائي الفرنـــسیة الأســـطوانات المـــسجلة      كمـــا اســـتخدمت مـــصالح العمـــل النفـــسي وال

ـــ ـــریین فـــي الأســـواق، فمـــثلا لتـــشویه ســـمعة الثـــورةٕة واذاعتهـــا علـــى ـكوســـیلة دعائی  الجزائ
أیهـا المـسلمـون : "وعیة بها، اشتملت إحـدى هـذه الاسـطوانات مـا یلـيـوٕالصاق تهمة الشی

  بالأسـلحة والطـائرات ین في الصین، تـأتيـت مع الشیوعیـإن حكومتكم خائنة، إنها تفاهم
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- SHAT, 1H 2409/d/1, Instruction sur le rôle de la troupe dans la compagne "Ralliement", 10 
avril 75. p 1. 

  . 191  ص 13: كیفیة تبلیغ المناشیر بغرض الدعایة المغرضة ضد الثورة، انظر الملحق رقمللمزید حول -2
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مـــن هنـــاك، فیجـــب أن تقفـــوا مـــع الفرنـــسیین فـــي كتلـــة واحـــدة لمقاومـــة الـــشیوعیة عـــدوة 
  . )1("الإسلام، ویجب أن نتحد جمیعا لمحاربة حكومتكم الخائنة

جأت السلطات الاستعماریة إلـى تـسخیر وسـائل الإعـلام     إضافة إلى هذه الأسالیب ل
   الـرأي العــام الـدولي والمحلــي،المـسموعة ومنهـا الإذاعــة لمـا لهــا مـن تــأثیر قـوي لكــسب

 للناحیـة العـسكریة ةالتابعـوكان أول إجـراء فـي هـذا الـسیاق قیـام مـصلحة العمـل النفـسي 
 المحطــات الإذاعیــة  التــي تبــث  حــصص وبــرامج التقــاطقلــل مــن ، ببیــع أجهــزة تالعاشــرة

 علـــى الحــــدود التونــــسیةتخـــص الثــــورة الجزائریـــة، مــــع وضــــع جهـــاز متحــــرك للتــــشویش 
مــن بــین المنــشآت الفرنــسیة التــي كانــت تقــوم بالدعایــة " كلیبــر" الجزائریــة، وكــان مركــز 

ر الـوطني وجبهتــه المغرضـة، مـن خـلال تزویـر البلاغـات والتعلیقـات علـى جـیش التحریـ
وهذا بتوجیهات جاك سوستیل وأخصائیین فرنسیین ینتمون إلى قسم الجوسسة الفرنسیة، 

  :وكان هذا المركز یشرف على
 ، وهـيبثهـا یومیـابإرسـال  تسجیل حصص إذاعیة باللغة العربیة تتكفل محطـة بـاریس -

 .موجهة خصیصا للتحریض ضد الجزائریین المقیمین بفرنسا

ذاعیة مقلدة إذاعة صوت العرب من القاهرة  على نفس موجات هذه  إذاعة حصص إ-
الأخیــرة وبــنفس اللهجــة التــي یــصحبها قلیــل مــن التــشویش الإذاعــي حتــى یقتنــع المــستمع 

 . الجزائري بأنها بالفعل صوت العرب

 التــي كانــت تبــث مــن إذاعــة تــونس ثــلاث مــرات فــي "صــوت الجزائــر" التــشویش علــى -
 .الأسبوع

 .لاغات العسكریة المنسوبة إلى قیادة جیش التحریر الوطني تزویر الب-

  .)2( المجلة العربیة  بباریس ، جریدة البرق والجزائرة العربیة منها إصدار نشرات باللغ-
  : الجوسسة-ج

، البحـث عـن المعلومـات علـى المـستوى العـسكري م.إ. من المهام التي أوكلت للمـصالح
ـــافي والاجتمـــاعي، التـــي ت   علـــى التنظـــیمالـــسلطات الاســـتعماریة مـــن القـــضاءمكـــن ُوالثق

  السیاسي والإداري لجبهة التحریر الوطني، ومهاجمة وتتبع وحدات جیش التحریر الوطني،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .168، المرجع السابق، ص غربي -1
  .1960-01-11، الصادرة بتاریخ 11عدد ، اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني الجزائري، جریدة المجاهد -2
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 ، وقـــد)1(الـــسكانكثیــف العمـــل النفــسي والـــدعائي بــین وكـــذا ت واكتــشاف أمـــاكن المجاهــدین،
تحقیق هذه الأهداف، تخـصیص مبـالغ مالیـة سـریة ى لإإستراتجیتها للوصول  اعتمدت، في

لــشراء ذمــم بعــض الجزائــریین وتحــویلهم إلــى عمــلاء وخونــة یــزودون المــصالح الاســتعماریة 
  . )2(هالمعلومات التي تساعدهم في القضاء على الثورة، كما سبق ذكرب

ومن الأسالیب المستخدمة، كذلك، من قبل هذه المصالح، استغلال الاختلافـات العرقیـة    
وكذلك البلاغات الكاذبة المثبطـة للمعنویـات والحمـلات الدعائیـة ، )3(وتعمیق مبدأ فرق تسد

ـــسینمائي، وارغـــام  ـــساحات وقاعـــات العـــرض ال ـــرات الـــصوت فـــي الأســـواق وال ٕبواســـطة مكب
ى علـــى الاعتـــراف  بأســـرار الثـــورة، والتلـــویح لهـــم بالتهدیـــد والوعیـــد الـــذي المـــساجین والأســـر

ـــد مـــن  ـــد اعترفـــت فـــي العدی ـــة رفـــضهم التعـــاون مـــع جلادیهـــم، وق ســـیلحق بأســـرهم فـــي حال
تقاریرها، بفشل هذه الإستراتیجیة، أولا، بسبب الإجـراءات المتخـذة مـن طـرف جبهـة وجـیش 

 وثانیا، قوة ومقـدرة التنظـیم الـسیاسي والإداري الوطني ضد هؤلاء الخونة والعملاء،التحریر 
الذي أنشأته جبهة التحریر الوطني لتأطیر وتنظیم الأوساط الـشعبیة، إذ یـذكر أحـدهم وهـو 

ـــة، بـــالقول نبحـــث عـــن هـــذا التنظـــیم : " فـــي نفـــس الوقـــت ضـــابط لإحـــدى المـــصالح الإداری
كـل مكـان، وعلـى اسـتعداد وندمره، لكن یعید بناء نفسه مرة ثانیة، فأعضاءه متواجـدون فـي 
، ومحاولــة منهــا لتــضییق "تــام للتــضحیة، ورغــم قلــتهم فهــم یتمیــزون بفعالیــة فائقــة ومنظمــة

 فـي التجمعـات العمرانیــة الكبیـرة، سـارعت الحكومــة و.ت.ش وجیــالخنـاق علـى نـشاط جبهــة
ـــشاء مـــصالح شـــبیهة، عرفـــت باســـم ـــى إن  les"المـــصالح الإداریـــة الحـــضریة: "العامـــة إل
Sections Administratives Urbaines)4(راؤول صــــالان" قــــد بــــرر الجنــــرال، و"  

 ) (Raoul Salan  الإجــراء بالنجــاح الــذي حققــه هــذا الأســلوب، یقــصد بــذلك نظــام هــذا
المـصالح الإداریـة المختـصة، فـي القـرى الداخلیـة، ممـا دفعهـم إلـى إقامـة المـصالح الإداریــة 

 المنعـــزلین عـــن ةلقـــصدیریة أو العزابـــالحـــضریة، وأیـــضا مـــن أجـــل كـــسب ســـكان الأحیـــاء ا
  . )5(وسطهم الطبیعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H 2028/d.1, Directive de Monsieur le Délégué Général du Gouvernement aux 
Autorités Civils et Militaires sur le Rôle et le Mission des Officiers des Affaires Algérienne, 
18 Mai 1959, p 1. 
2- Ibid, p 279 

  .6، المرجع السابق، ص ضباط الشؤون الأهلیة وتصدي الثورة لهم، نوزارة المجاهدی -3
4- Claude, Dufresnoy, Des officiers parlent, ed, Julliard, Paris, 1961, p p 123-126 
5- Henri Alleug, Op.cit. p 497. 
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  : تعبئة السكان وتجنیدهم ضد الثورة-د 
البحــث عــن تحقیــق أهــدافها، مــن بــین الخطــط التــي لجــأت إلیهــا هــذه المــصالح ل

 .تإطارات مخلصة ووفیة لفرنسا وجلبها لتتعاون مع السلطات الفرنسیة لمحاربة جبهـة 
ووقــع اختیــار الــسلطات الاســتعماریة علــى بعــض المنتخبــین ورؤســاء البلــدیات الــوطني، 

وقـــد اســـتفادت الـــسلطات والمحـــاربین القـــدماء، وفـــرق الحركـــة والقومیـــة والـــدفاع الـــذاتي، 
  فــلا یخفــى علــى أحــد تلــك الفوائــد التــي جنتهــا مــنهــذه الخطــة،مــن وراء  كثیــرا نــسیةالفر

 لـم ،لأنهـا بـدون هـذا الـصنف مـن الجزائـریین،  من الشعب لخدمة أهـدافهالأفراد تجنیدها
 من التغلغل ، مهما أوتي من إمكانیات وطاقات مادیة و بشریة،یكن في استطاعة العدو

   .)1(ثر الثوارأ وتنظیماته السیاسیة واقتفاء هحركاتفي أوساط الشعب واكتشاف 
  :ولإنجاز هذه المهمة قامت بما یلي

  :  تكوین فرق الحركة-
 كافیة لإیقـاف ة والمدنیة والإداریةنسیة بمختلف هیاكلها العسكریلم تكن السلطات الفر   

بریــة، المـتمكن مــن اللغـة العربیـة والبرjean servier ي رفیسـجــون لهیـب الثـورة، فالنقیـب 
  فاجتهــد ،یعــیش الحــوت فــي المــاء تبــین لــه بــأن الجنــود یعیــشون فــي وســط الــشعب كمــا

لیجد جهازا توكل له هاته المهمة العـسكریة البولیـسیة أو الاسـتخباریة، فأنـشأ فـي البدایـة 
ــــنهم بعــــض التعلیمــــات الإداریــــة 40ّمدرســــة كــــون بهــــا  ــــسلاح ولق  شــــابا دربهــــم علــــى ال

 اشتقاقا مـن الحركیـة، وأعطـى ةر، وسمى هذا التشكیل بالحرك أشهثلاثةوالبولیسیة لمدة 
عمــل هاتــه الدفعـــة نتیجــة إیجابیـــة فــي الإیقــاع بـــبعض الخلایــا النـــشطة لجبهــة التحریـــر 

 ةالحركـــ م نظـــامـة إلــى تعمیــــات المركزیـــة الفرنـــسیـوجــیش التحریـــر وهـــو مـــا حمــل الـــسلط
 Lorillotلوریلو ن الجنرال صادرة ع دور تعلیمةـسي الصبغة الرسمیة إثر صـوأصبح یكت

 إلى منصب المفتش العام للعملیات سرفیي وتمت ترقیة النقیب 1956 فیفري 08بتاریخ 
 وعلى خـلاف المجموعـات .النموذجیة لیشرف على إنشاء هاته الفرق عبر كامل الوطن

هـذا النـوع مـن التنظـیم لا علاقـة لـه بالجانـب  وغیرهـا، فـإن كفرق الـدفاع الـذاتي الأخرى
  فالتعلیمة الصادرة بشأنهم تنص على إشراكهم في العملیات العسكریة مقابل  داري،الإ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Philipe Bourdrel, Op.cit. p 218. 
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 فرنــك شــهریا، كمــا تــنص التعلیمــة علــى إنــشاء هاتــه الفــرق فــي 7.50 قــدره مبلــغ شــهري
مختلف الأحیاء وأجهزة الجیش بما فیها البحریة، ومن أكبر وأولـى الأفـواج التـي ظهـرت 

 فـرد لینتقـل 100 قوامـه ة الونشریس، إذ تشكل أول فوج مـن الحركـبقوة كانت في منطقة
، )1( وهــو المعـروف بحركـة الباشـاغا بــوعلامHantic  هونتیـك یـؤطرهم النقیـب1000إلـى 

سد ومن أبرز الأسباب التي دفعت السلطات الفرنسیة لتعزیز جیشها بهذه الفرق العمیلة 
ة تمــرد وعــصیان ـ، إذ ظهــرت حركــالخلــل فــي نقــص المجنــدین الفرنــسیین لحــرب الجزائــر

بأبنائهــا فــي حــرب الجزائــر، ومــن جانــب آخــر الــسعي داخــل فرنــسا ذاتهــا تعــارض الــزج 
الفرنــسي لجعــل الحــرب جزائریــة وبكلفــة مادیــة وبــشریة أقــل، یــضاف إلیهــا عامــل اللغــة 

 المهمـة وهـو العنـصر أداءوالعلاقات العائلیة التي بإمكانها أن تكون عاملا مساعدا في 
  .)2(ذي یفتقده الجیش الفرنسيال
 على تجنید أكبـر قـدر ممكـن مـن الجزائـریین للاعتمـاد م.المصالح إ لقد انكب نشاط    

 وقــد شــجعها فــي ،)3( والقــضاء علــى الثــوارإخمادهــاعلــیهم فــي التــصدي للثــورة ومحاولــة 
ن لهـذا الأخیـر مـن الـتحكم فـي  فـي متنـاول الجـیش الفرنـسي ممـا یمكـذلك وجـود الـسكان

وضع فهو من جهة یستفید من الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة التي ال
تخدم أهدافه العسكریة، ومـن جهـة ثانیـة یكـون بإمكانـه إحیـاء الـشعار الاسـتعماري الـذي 

، بحیــث یطلــق العنــان "سد فــرق تــ" قــضت علیــه الثــورة التحریریــة والمتمثــل فــي سیاســة 
امة لممارسة التجسس والـبطش والإرهـاب، وانتهـاك والعملاء بصفة ع)  والقومیةللحركة(

   والبغــضاء والحقــدٕالحرمــات علانیــة ممــا یتــسبب فــي انعــدام الثقــة تمامــا وایجــاد العــداوة
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الشلف،   ولایة   تنس،   ناحیة   السواحلیة،   قبیلة   إلى     ینتمي،وأھراس    بسوق   1906 . 10 . 2   في   ولد :الباشاغا السعید بوعلام -1

  ولم   ،1924   أكتوبر   في   ذلك   وكان   ،)بالجیش الفرنسي (والده   بوحدة   متطوعا   التحق )  سنة   18  ( الرشد   سن   بلغ   أن   بمجرد
، جدد القاید بوعلام العھد لإدارة 1954وغداة فاتح نوفمبر  ... 1946   سنة   الثانیة   العالمیة   الحرب   غداة   إلا   الوحدة   ھذه   یغادر 

  في   بودوان   بني   بدوار ، وشكل اتخذ الباشاغا موقفا مناوئا للثورة ولجبھة التحریر الوطني منذ البدایة ول بحماس نادر،الاحتلا
  المتقاعدین   أو   المحاربین   قدماء    من أغلبھم و  الصید،   بنادق   من   العدد   بنفس   نفر   مئة   من " الذاتي   للدفاع   مجموعة  " أول   56   یولیو 
 للمزید من .. الرابعة   الولایة   من   الثالثة   بالمنطقة   الوطني   التحریر   جیش   أمام   استراتیجیا   عائقا یشكل    ، وأضحى  الجیش   من 

  http://kbna.creeazaforum.net/t1217-topic     :المعلومات عد إلى الموقع التالي
  .192، ص 14ص عد إلى الملحق رقم وللاطلاع على صور لھذا الشخ

2- http://dziar.blogspot.com/2010/10/blog-post_6560.html  
  ص ص16،17، 15 للاطلاع على صور تظھر تجنید فرق الحركة وكیفیة تدریبھم وإعدادھم، عد إلى الملحق رقم -3

193- 195.  
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تــال إلــى جانبهــا ضــد علمــا أن تــسلیح فرنــسا للــشعب للق، )1(الــسكان والــصراع الــدائم بــین
الثورة ینطوي على رسالة ضـمنیة مفادهـا أن مطلـب الانفـصال عـن فرنـسا هـو مطلـب لا 

" الانفصالیین"بإجماع كل الجزائریین، بدلیل وجود فئة عریضة من الجزائریین تقاتل  یُحظى
د  هو أكبـر مـن عـدها جانبإلىإلى جانب فرنسا، وأن عدد الجزائریین المقاتلین "  الثوار"أي 

  )2(.الجزائریین المنخرطین في صفوف الثورة
    كان یتم تمویل هذه الوحدات من میزانیة الجزائر وكان الجیش الفرنـسي یتـولى تنظیمهـا 
وتدعیمها، أما بالنسبة لتسلیحها فقد كـان یـتم فـي البدایـة بمـنح عناصـرها بنـادق صـید، لیـتم 

 الأعمال الحربیـة، فكانـت ه الفرق فيتدریجیا منحهم أسلحة حربیة، أما بالنسبة لمشاركة هذ
ـــتأخــذ تــارة شــكل مفــرزات صــغیرة تــ ائب الجــیش المدمجـــة بهــا، أو ـناور ضــمن فــصائل وكت

 توظیفهــا یــتمشــكل وحــدات مــستقلة تنــاور ضــمن وحــدات الجیـــش التــي تتحملهــا، كمــا كــان 
ة لأن بشكل منعزل كفرق كومندوس، وقد كان لهذه الفرق دور خطیر في عرقلة مسیرة الثور

جـل عناصــرها كــانوا مــن أبنــاء المنطقــة وعلــى معرفـة تامــة بهــا ویتنقلــون فــي محیطهــا، كمــا 
كانــت لهــم معرفــة بــالثورة وبأســالیب عملهــا، وتــم تكییــف أســلوب قتــالهم مــع أســلوب جــیش 

 والتقـدیر علـى أعمالهـا، علـى الرضـاالتحریر الوطني، ممـا جعـل هـذه الفـرق تحـوز بإجمـاع 
نـسبة (النفسي، لما لها من تأثیر علـى الـسكان، كفرقـة الحركـة مرشـي المستویین العسكري و

التي تمیزت بحصیلة أعمالها العسكریة ضد الثورة، فهي )  صاحبها الآغا مرشي بأریسإلى
تقـــوم بـــالتجوال لـــیلا ونهـــارا، تراقـــب وتترصـــد، وتنـــصب الكمـــائن لمجاهـــدي جـــیش التحریـــر 

  .)3(الوطني
ـــشكیل،    ـــف عـــن القـــوم  إن طبیعـــة مهـــام هـــذا الت ـــم تكـــن تختل ـــسیة، ل  ضـــمن القـــوات الفرن

، وتعــددت مهــامهم، )4(، وقــد تـضاعف عــددهم بالفعـل)القـرن التاســع عـشر(والـصبایحیة فــي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلــة سداســیة " (المــصادر"،  مجلــة وصــمة عــار فــي جبــین فرنــسا الاســتعماریة: مراكــز المــوت البطــيء، بومــالي أحــسن -1
، 2003، مـــاي 08، عـــدد )1954 أول نـــوفمیر تـــصدر عـــن المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث فـــي الحركـــة الوطنیـــة وثـــورة

  .39الجزائر، ص 
2- Mohamed Hamoumou, Et Ils Sont Devenus Harkis, Ed, Fayard, Paris 1993, p 146. 

      .196   ص18:، عد إلى الملحق رقم1957 إلى 1954حول تعداد الجزائریین في الجیش الفرنسي من 
3- Pierre Montagnon, La guerre d’Algérie, Ed, Pygmalion, Paris, 2004,  p 154. 

  :  مجند، عد إلى97100 حیث بلغ 1962 غایة جانفي إلى لاطلاع على تزاید هذا العدد -4
 Charles Robert Ageron, Genèse de l' Algérie Algérienne, ENAG, Reghaia, Algérie 2010. p. 
611. 
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 ضــده نكیــل بالــشعب، وارتكــاب أبــشع الجــرائمضــمن القــوات الفرنــسیة، وتحملــوا مــسؤولیة الت
  غفلــة مــنحــین الاســتعماریین، فكــانوا یقتحمــون القــرى والمنــازل علــى  بــأمر مــن أســیادهم

 ویعتــدون علـى حرمــات النـساء والبنــات ویهتكـون أعراضــهن، ،)1(أهلهـا فـي اللیــل والنهـار
 مــن الحلــي ویحرقــون المنــازل والقــرى، ویــسلبون وینهبــون كــل مــا یجدونــه ویقــدرون علیــه

والأمتعــة والألبــسة والأغذیــة ویتلفــون البــاقي، ویقتلــون الحیوانــات الزائــدة عــن حاجــاتهم، 
ویقتلون الناس بالجملة، ویعتقلون من شاءوا ویعذبون الـشیوخ والكبـار والأطفـال الـصغار 

والغــذاء  والنــساء، ویغــررون بــالمواطنین فیتظــاهرون بأزیــاء المجاهــدین، ویطلبــون المــأوى
ومــــات المطلوبــــة، ثــــم یكــــشفون عــــن حقیقــــتهم بعــــد أن یتوصــــلوا إلــــى مــــا یریــــدون، والمعل

ویقومـون بتعذیبهم وعقابهم بمختلـف الوسائل، والبطش بهم، ومصادرة أملاكهم وثرواتهم، 
       .  )2(ةإلى مراكز القوات الفرنسی وسوقهم وأمتعتهم،

ل نجاعــــة هــــذا ورغـــم مــــا كانــــت تـــصرح بــــه الــــسلطات الفرنـــسیة مــــن ادعــــاءات حـــو    
الأســلوب إلا أنــه فــي حقیقــة الأمــر كانــت تــصرفاتهم معهــم تــوحي بتــوخى الحــذر وأخــذ 

 ،ةث ممن كانوا بالولایة الثال، الفرنسیینىالحیطة لانعدام ثقتهم بهم، وقد صرح أحد الأسر
لم تكن لنا علاقة وثیقة بهؤلاء المرتزقة الذین لا نثق فیهم وكنـا نحتقـر بـیعهم : " بما یلي

فسهم من أجل المال، وهم یعیشون منعزلین ویتناولون طعامهم وحـدهم وینـامون علـى لأن
انفــراد، وممــا زاد مــن مــضایقتهم وجــود نــساءهم معهــم فــي المراكــز، وقــد أدى الأمــر فــي 

  . )3("إحدى المرات بالضابط المسؤول عن المركز إلى طردهم جمیعا ما عدا ثلاثة منهم
عبـر فیـه ُ یم.إ.منـسیین القـائمین علـى أعمـال مكاتـب وفي تصریح لأحد الـضباط الفر    

وبمـا أننـا كنـا نعـاني نقـصا "... : عن دوافـع تجنیـد فـرق الحركـة ومـوقفهم مـنهم، إذ یقـول
القـوم و " ُكبیرا في عدد جنودنا، ولتعویض ذلك النقص طلبت منا القیـادة أن نجنـد فـرق 

بقطع ن نجني منهم ثمرة كبیرة، وهذا  وبعد تجنیدنا لهؤلاء تبینا أننا لا نستطیع أ،"الحركة
الأخیـرة  وقـد علمنـا فـي الأشـهر ... إلى جیش التحریر بأسلحتهمیفرونالنظر عن الذین 

 وزیـادة علـى ذلـك فإننـا لمـا ،أن جیش التحریر یحاول أن یدخل جنـوده إلـى فـرق الحركـة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .197   ص19: للقرى والمداشر بحثا عن الثوار، أنظر الملحق رقم حول اقتحامات فرق الحركة-1
  .193-192، ص ص 2010، الجزائر ن.ط.أ.د.، ش1962-1954 الثالثةالثورة في الولایة ، عزیزبو یحي -2
  .5ص  ،02/06/1956الصادرة بتاریخ ، 43 العدد ،مصدر سابق، جریدة المجاهد -3
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   المـــسلمین،رأینـــا أن نـــسبة المـــسلمین بـــدأت تـــزداد بكیفیـــة كبیـــرة فـــي فرقنـــا، أوقفنـــا تجنیـــد
  .)1(" هذا التجنید إذ تخوفوا من عواقبهلأن ضباطا أصبحوا یعارضون

  :   تجنید فرق المخزن-
ف بعین المكان لتوفیر الحمایة ّوظُ    هي فرق جرى تكوینها بتجنید عناصر محلیة لت

مقر إقامتهم، أو خلال تنقلاتهم، وقد كان من بین هذه الفرق " بالبرج"، سواء م.إ.ملضباط 
 إلىمثل مخزن فم الطوب بأریس، فجرى تحویلها من تمیزت بأعمالها في محاربة الثورة، 

، علما بأن مثل هذه التجارب والمبادرات لم تستثن حتى النساء )2(عناصر كومندو
الجزائریات، فقد وجد من المبادرات ما استهدف تسلیح المرأة الجزائریة لضرب الثورة بها، 

وب شرق المیلیة، حیث ، جنCatinatم بسطارة .إ.مك المبادرة التي عمد إلیها ضابط كتل
  . )3(م.إ.صالحمال بحراسة قام بتسلیح ثمانیة عشرة امرأة، عهد إلیهن

 الانخراط في صفوف إلىول البواعث التي تجعل الجزائري یندفع حویبقى التساؤل     
لا شك أن بواعث ذلك . هاته التشكیلات والقتال إلى جانب الجیش الفرنسي ضد الثورة؟

ضها في ضعف إعلام الثورة خلال السنوات الأولى والذي زاد في كثیرة، یمكن تلمس بع
ٕحدته قوة التشویه الذي مارسته دعایة واعلام العدو، ولربما الخوف أیضا، وهناك أیضا 

 صعوبة الالتحاق بالثورة، عدا الأخطاء التي ارتكبتها هذه إلىمن الأسباب ما یعود 
ضغینة، عرفت فرنسا كیف تجعل الأخیرة في حق بعض السكان والتي أورثت حقدا و

منها حقا یطلب، ثم هناك أیضا الضغوط والإكراهات من قبل الجیش الفرنسي، والمآسي 
 الانخراط بهاته التشكیلات لتعویض أخیه الذي إلىالإنسانیة التي تدفع بابن العائلة 

لة، دون وقوع نقمة الجیش الفرنسي على كل العائ  بالثورة في الجبال، بما یحوللتحقا
بعد ویبقى  الصعب،التي تحمل المضطر على ركوب  یضاف إلى ذلك الفقر والبطالـة

على كل شخص، والتي تجعله   الحربكل هذه الأسباب والدوافع الخیارات التي تفرضها
 ،)4(وقبول القتال إلى جانب أعداءه ضد قومه وبني جلدته یتنكر لمبادئه وقناعاته،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7-6، ص ص المصدر السابق ،43 العدد ،جریدة المجاهد -1

2- Maurice Faivre, Les archives inédites de la politique algérienne , Ed, L'Harmattan,  
     mai 2000, p 42. 
3- Philippe Hedduy, Algérie Française 1942-1962, Ed, Bibliothèque des Introuvables,   
     2008, p 249.  

      4- Mohamed Hamoumou, Op.Cit, pp 190-197 
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  كبقایا  الانتقام أو معارضة جیش التحریر لأسباب سیاسیة،  بدافعمن تجندواهناك ف
أو أسباب قبلیة كتنظیم بن الشریف بالولایة الرابعة الذي انشق عن جیش  ،حركة بلونیس

  )1( .1962 إلى غایة ةلتحریر وأصبح یقود جیشا من الحركا
 

  :سیاسة الحصار الغذائي والتجویع -
ستعمار الفرنسي هذه السیاسة لخنق الثورة، وتوسع فیها عن طریق تقسیط طبق الا     

المواد الغذائیة وفرض حصار غذائي شدید على المواطنین حتى لا یزودوا المجاهدین 
م في هذا الاتجاه، وعملت على ربط الشعب بها بواسطة .إ.بالمؤن، ونشطت المصالح

 ولاستمالة البعض من  احتیاجاته الغذائیة،ة للحصول علىاتصاله الدائم بالإدارة الفرنسی
إطار هذه  وفي .الناس تدریجیا للتعامل معهم والانفصال عن الثورة والمجاهدین

السیاسة، ركز الاستعمار الفرنسي جیشه في الأماكن الإستراتیجیة لمراقبة جمیع 
تحركات ونشاطات المجاهدین وأفراد الشعب، وقام بعملیات مسح وتمشیط للسهول 

والمباني والمنازل، ودمر كل ما له صلة وعلاقة  القرى والمداشروالجبال والغابات و
بالثورة، من نبات وحیوان وعقار، وسمم ینابیع المیاه والآبار، وأشجار الفواكه والخضر 
ٕفي الحقول والبساتین، لتقتل كل من یأكلها ویشربها من الثوار وأنصارهم، واتلاف كل 

  .)2(ا للغذاءما یمكن أن یعتبر مصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستراتجیة الثورة في مواجهة  :" للاطلاع أكثر حول الحركات المناوئة للثورة، عد إلى، أعمال الملتقى الوطني حول- !

  .  2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر 2005 أفریل 25-24، المنعقد بالبلیدة یومي "الحركات المناوئة
 .194، المرجع السابق، ص بوعزیز یحي -2
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  :ع عن الثورة المجتمعزل -2
    بالتوازي مع الإجراءات المتخذة للتصدي للثورة والقضاء علیها، تم تطبیق إجراءات 

 لضباط المصالح مقابلة لفصل الشعب عن ثورته لاستكمال المخطط الحربي، والتي كان
المختصة دور كبیر فیها، من أجل محاربة الثورة بوسائل إداریة ونفسیة، وكسب داریة الإ

  :شعب وثقة المواطنین، وهذا بالتوازي مع العمل العسكري، ومن بین هذه الإجراءاتأفراد ال
  :إنشاء المحتشدات ومراكز التجمیع -أ

 شهر نوفمبر من إلى تعود البدایات الأولى لمراكز التجمیع إلى مطلع الثورة وبالتحدد 
 Gilles  عندما شرعت القوات الاستعماریة الفرنسیة بقیادة الجنرال جیل1954عام 

 François "فرانسوا میتران"المدعومة بالطیران والمدفعیة وبحضور وزیر الداخلیة الفرنسي 

Mitterrand في تجمیع سكان منطقة باتنة بالقوة، حیث كانت الطائرات الفرنسیة تحلق 
 الالتحاق بالأماكن المعینة، بإلقائها إلىفوق جبال الأوراس المنیعة لتدعو السكان 

لمتتالیة والمشحونة بعبارات التهدید والإنذار والوعید للسكان فیما إذا لم یستجیبوا المناشیر ا
لذلك خلال المهلة المحددة، غیر أن تلك المراكز المحدودة التي تأسست وقتذاك لم تكن 

 عبر أنحاء التراب 1957ة والخطورة التي ظهرت بها في مطلع سنة ّبالشكل والحد
 أصدرت السلطات الاستعماریة أللإنسانیةیة لهذه العملیة وبهدف إعطاء الشرع. الوطني

 یقضي بترحیل سكان الجبال بمختلف الطرق وبأسرع ما 17/09/1957قرارا بتاریخ 
  .)1(یمكن

 ،"م.إ.المصالح"، تخضع لسلطة )2( الموزعة عبر الوطن،    وأصبحت هذه المراكز
 أمخاخهم بالإغراءات والدعایات  على المعتقلین وغسلوتعمل على التأثیر تتولى تسیرها،و

والتهدید والتخویف من المستقبل المجهول، وتمارس فیها أنواع الاستنطاق والتعذیب، 
  .)3(ویتعرض نزلاءها للمصیر المجهول كباقي المراكز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
الحكومة المؤقتة : إلىلمزید حول الأسالیب التي كان یتم بها ترحیل السكان عد ل .41 السابق، ص عالمرج ،بومالي -1

   .1960 نشرة دیسمبر ،"مراكز التجمع"وزارة الأخبار ، للجمهوریة الجزائریة
   .198 ص، 20: عدد الجزائریین داخل مراكز التجمع عبر مختلف المناطق العسكریة، عد إلى الملحق رقم حول-2
   لجزءا) الولایة الرابعة(تقریر الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الرابع لتسجیل وقائع وأحداث الثورة التحریریة  -3

  . ، المرجع السابقمحمد الطاهر عزوي عد إلى، یدللمزو. 175، ص 1962-1959التقریر السیاسي، الفترة من :  الأول
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كانت السلطات الاستعماریة الفرنسیة تتظاهر عند انطلاقتها في عملیة تجمیع      
  هو تحریرن الهدف منهالأسباب إنسانیة، ولظروف أمنیة، وأالسكان أن ذلك یرجع 

فعال، وتحسین أوضاعهم وحمایتهم بشكل ) الثوار (السكان من إرهاب المتمردین
 ولكن الواقع أثبت عكس ذلك إذ تلاشت تماما الأهداف ذات المظهر الاجتماعیة،

الإنساني، ولم یبق سوى متطلبات العمل العسكري الذي طغى على كل الاعتبارات، 
وقد اتضح . سكان حول المراكز العسكریةكما یتبین خلال التزاید المستمر في تجمیع ال

بما لا یدع مجالا للشك أن الأهداف التي كانت السلطات الاستعماریة تسعى لتحقیقها 
نها للرأي العام بكل الوسائل بعیدة كل البعد عن الأهداف التي كانت قد أعلنت ع

ن، نذكر ما  ومن بین الأهداف التي سطرتها لتحقیقها فعلیا في المیداالداخلي والدولي،
  :یلي

 حمایة المراكز العسكریة التي تكون منعزلة، ومن بینها مكاتب المصالح الإداریة -
حتمائها بالسكان المحتشدین من المختصة، بإقامة مراكز التجمع حولها قصد ا

  .مات جیش التحریر الوطنيهج
تطبیق تعالیم ماو تسي وهذا وفق  ، فصل السكان عن جیش التحریر الوطني-    

إن وجود الجیش الشعبي وسط السكان یجب أن یعتبر كأنه سمك :"  التي تقول)1(تونغ
، وعملیة الحشود "وسط الماء، وما دمنا لا نستطیع ملاحقة المقاتلین فعلینا أن نفرغ الماء

 إنما هي عملیة ، كما یعترف بذلك ضابط فرنسي،التي قامت بها مصلحة العمل النفساني
  .)2(السمكتفریغ الماء حتى یموت 

في : " نسیة التي جاء فیها ما یليالفر" France soir "    لقد أكدت هذا الهدف جریدة 
 عن العملیات العسكریة مبدءا ترى فیه مسئولةال  وضعت السلطات1957نهایة عام 

  الوسیلة الوحیدة للقضاء على الثوار، وذلك بحرمانهم من السند الأساسي، وهذا یعني
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انتخب ضمن اللجنة . ونشأ ضمن محیط ریفي فلاحيولد  ،)Mao Tse Tang:) 1893- 1976 ماو تسي تونغ -1

  على تأسیس سوفیاتات جمهوریة الصین1934 إلى 1931ساعد من . 29الصیني في سن  المركزیة للحزب الشیوعي

خذ على عاتقه تمدن الصین وأ .1949أكتوبر   الصین الشعبیة فيجمهوریةهزم الیابان و الكومنتاغ وأسس . تخب رئیسهاوان
 من رأسمالیة إلى الاقتصاديحول النظام و ،وتحویلها إلى أمة عصریة قویة، بدأ بالعنایة بالتعلیم والتصنیع والصحة

   /http://ar.wikipedia.org/wikiتونغ_تسي_ ماو  :ع التاليللمزید حول هذه الشخصیة، عد إلى الوق. اشتراكیة
  .1959-10-19، الصادرة بتاریخ 53عدد جریدة المجاهد،  -2
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مع السكان المنتشرین، الذین تستحیل عملیة مراقبتهم، ویقومون بإیواء وتموین ج
   وهناك ضابط فرنسي آخر اعترف،)1( أو عن إكراهین، سواء عن حب ورضىالمقاتل

  اكتفینا بجمع السكان داخل الأسلاك الشائكة، حتى أن جنرالا: " الحقیقة فقالبهذه 
هل عندما یكون هؤلاء الناس خارج التجمع تحمونهم من "عندما زارنا ذات یوم سألنا 

فأجبنا بأن هذه الاحتیاطات والأسلاك لم تتخذ لحمایة السكان مطلقا ولكن " الثوار؟
 وقد بدت الدهشة على الجنرال لأنه كان یعتقد في لحراستهم حتى لا یتصلوا بالثوار،

 الدوار أو القریة أو إلىبادئ الأمر أن الأسلاك الشائكة أقیمت لمنع الثوار من التسرب 
المدینة، ولم یستطع أن یتصور أن الغرض معاكس لذلك، وهو منع السكان من 

  .)2("الاتصال بالثوار والتعاون معهم

  :ریر الوطنيل السكان عن جبهة التحفص -
إن التـنقلات بین السكان سواء تمت نحو : " الفرنسیة Le Monde حیث جاء في جریدة 

معسكرات الاحتشاد أو نحو المدن لها نتیجة واحدة هي زیادة نسبة السكان المسلمین 
  ".الذین یصبحون في متناول السلطات العسكریة

ابط عن طریق  لفصم الروإن هذه التنقلات لم تقم إلا... : "    وتضیف الصحیفة
 ذلك أنه من السهل محاربة الثوار بعد أن تكون جمیع الجسور الإرغام أو الرضى،

والروابط قد قطعت بینهم وبین ممثلیهم في محاربتهم وهم یحیطـون بهم، فالمزارعـون قد 
وبالتالي فهم في حالة من الخضوع الكلي  أصیـبوا في خیراتهم، وأهینوا في كرامتهم

  .)3("لهم أن یقوموا بأیة محاولةولیس 
إلى نفس الهدف والمتمثل في فصل السكان عن  "France Soir" وأشارت جریدة

برات الصوت تعمل للقیام بحملة بدأت مك:" جبهة وجیش التحریر الوطني حیث تقول
 تخلیص السكان من قبضة جیش إلىتذیع في جمیع الاتجاهات خطبا حماسیة ترمي 

تفكیر في مضاعفة معسكرات التجمع ومعسكرات الحشد القد بدأ و. التحریر الوطني
  . )4 ("الجماعي في جمیع أرجاء الجزائر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- France-Soir, Le 10-06-1960 
2- Le Monde, Le 10-06-1960. 
3- Ibid. 
4- France-Soir, Op,Cit. 
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من جهة أخرى كانت تحدث تجاوزات خطیرة أثناء عملیة الترحیل ضد السكان      
  ، وكان القادة)1(یطلق علیها جرائم ضد الإنسانیةوترتكب جرائم كبیرة یحق أن 

 إلى یلجئونالعسكریون یحاولون تغلیط الرأي العام الداخلي والدولي بأن السكان كانوا 
مراكز التجمع باختیارهم وعن طواعیة ولیس عن طریق القوة، ولكن الشهادات المختلفة 

ك الإدعاءات التي صدرت عن ضباط وجنود في صفوف الجیش الفرنسي فندت تل
  . )2(والأكاذیب

    أصبح سكان مراكز التجمع یعیشون تحت رحمة الجیش الفرنسي المدعوم بفرق 
 كما تحول البعض من السكان كحراس في النظام المعروف بالدفاع ،الحركة والقومیة

 ، تقوم بدور بارز في مسخ المواطن، ومحاولة إبعادهم.إ.المصالحالذاتي، حیث كانت 
 فكان هذا الجهاز یقوم بمراقبة شدیدة ومستمرة حتى یمنع عن الثورة،وسائل بمختلف ال

 كما كان یقوم بتحویل نفسي  جبهة وجیش التحریر الوطني،وصول الأخبار إلى
للمواطنین لكي یتنكروا للثورة، وتصبح في نظرهم المجموعات الموجودة في وسط الجبال 

  .)3( أنفسهمعبارة عن أفراد من قطاع الطرق لا یمثلون إلا
نهم عندما یجمعون الأهالي حول المعسكرات سیخنقون أ    كان الفرنسیون یتوهمون 

ولكن النتیجة التي لم  جیش التحریر إذ یحرمونه من العون المادي والبشري والمعلومات،
 فقد فسدت جمیع خططهم وحطمت كل أمالهم،یكن یتوقعها الفرنسیون باغتتهم بكیفیة أ

لأهالي حول المعسكرات أن الفرنسیین فقدوا الاستعلامات التي كانوا نجم عن إسكان ا
یتحصلون علیها بمختلف الوسائل، فصاروا لا یعرفون شیئا عن تنقل جیش التحریر ولا 
عن تحركاته، في نفس الوقت الذي لم یتأثر فیه جهاز الاستعلامات التابع لجیش 

ي یجد حوله فراغا هائلا، فاختنق التحریر بهذه الوضعیة، وبذلك أصبح الجیش الفرنس
هو من حیث أراد خنق جیش التحریر، وأصبحت الدوریات الفرنسیة تتعرض في كل 

 ونتیجة لتلك الوضعیة، وما لحق الجیش ،جهة للهجمات المفاجئة وتتكبد أفدح الخسائر
   جیش الفرنسیون لا یجرؤون على مقابلة ة شدیدة، أصبحتالفرنسي من ضربات مباغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
  .199   ص21:باري نحو المحتشدات والتجمعات السكانیة ضمن الملحق رقم  أنظر صور عن هذا الترحیل الإج-1
  .44- 43ص ص  ، المرجع السابق،بومالي،  للاطلاع على هذه الشهادات عد إلى -2
  .60 نفسه، ص -3
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في مراكزها لا تهاجم جیش التحریر إلا من   الفرنسیة منزویةالتحریر وأصبحت القوات
ن مدفعیة وطیران، ولا تخرج إلا في قوات كبیرة تعد بعید بواسطة الأسلحة الثقیلة م

الذعر في صفوف الفرنسیین وأصبحوا متأكدین من  وانتشرف، وعشرات الآلابالآلاف 
 إسكانوزیادة على المضار التي انجرت للفرنسیین من . انتصار الثورة في نهایة الأمر

قطع الاتصال بین  إلىالأهالي حول المعسكرات، فإن القیادة الفرنسیة لم تتوصل 
ن الشعب كا فقدالجبهة وجیش التحریر من جهة، وبین السكان من جهة أخرى 

جبهة لهذا نجد أن ال جیش التحریر، إلىدیم المساعدات الجزائري یخترع كل الوسائل لتق
وبذلك لم تعد فرنسا تحكم . حتى في المعسكرات نفسهاوالجیش موجودان في كل مكان 

لین الجزائریین هم الذین یحكمون الشعب ویباشرون مهامهم الجزائر، بل أن المناض
  .)1(باسم الشعب وباسم حكومة الجمهوریة الجزائریة المنبثقة من الشعب

    وفي تقریر رسمي أصدره مندوب الحكومة الفرنسیة في الجزائر قام به ستة موظفین 
قوا فیها بأنفسهم كلهم فرنسیون، قدموه إلى المندوب الفرنسي، بعد بحث ومشاهدات تحق

مما یتحدثـون عنه، حیث بلغ عدد مراكز المعسكـرات التي زاروها خمسة عشـرة مركزا 
جاء في هذا التقریر   مایمكن اختصار في نواحي الأصنام وتیارت والبلیـدة، وفیما یلي

  :في النقاط الرئیسیة التالیة
اب التي دعتها إلى  كل المراكز كونتها السلطات العسكریة بمحض سلطتها، والأسب-

  ".المناطق التي ینشط فیها الثوار" تنظیف" تكوینها هي أسباب عسكریة محضة، وهي 
 لیس لهؤلاء الأهالي تسییر إداري رسمي، لذلك لا نستطیع بصفة رسمیة أن نعطي -

عددهم بالضبط ولكن المؤكد لدینا هو أنهم لا یقلون عن ملیون شخص، ویعترف ضباط 
ُ الأهالي عندما یجمعون بهذه الكیفیة یحدثون لهم م  بأن.إ.المصالح   .أقل" قلقا"ُ

 یلاحظ أن عدد الرجال في هذه المعسكرات أقل بكثیر من عدد النساء والأطفال، -
  .ویلاحظ كذلك أن عدد الأطفال أكثر من عدد النساء

   د كلما یحدث تجمع من هذا القبیل إلا وینقطع أصحابه عن أسباب الحیاة انقطاعا یكا-

  یرثى لها، لهذا فإن الحیاة المادیة للأهالي، في هذه المعسكرات، یكون كلیا،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6 السابق، صالمصدر 36 العدد ،جریدة المجاهد -1 
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  وغالبا ما تكون، هذه المحتشدات، محاطة بسیاج من الأسلاك الشائكة كما تكون، في
ومهما حاولت معهم السلطات فإن حیاتهم ، أغلب الأحیان، بالقرب من معسكرات الجنود

عیة لا یمكن أن تكون مثلما كانت علیه سابقا باعتمادهم على مواردهم الاجتما
  .)1(الخاصة

 الحالة الصحیة تجاوزت كل حد من التعاسة، فمثلا في كل تجمع یوجد فیه ألف -
طفل یموت منهم واحد أو اثنین في كل یوم، أما الحالة الصحیة للأهالي بصفة عامة 

  .الأدویة فیها لا تأثیر لهافإنها بلغت درجة من الضعف حتى أصبحت 
 یلاحظ أن تجمیع الأهالي بهذه الصفة یجعل حالتهم الاقتصادیة محكوم علیها بالفناء -

كما أصیب نقطعوا فیها عن ذخائرهم المعاشیة،  هذه المعسكرات التي اإلىلأنهم جيء بهم 
متوقفة على  لأن حیاتهم كلها ،المعنویة وفي كرامتهموهؤلاء السكان في حیاتهم المادیة 

 كلغ من الشعیر في الشهر بالنسبة 11صدقات ضباط الشؤون الأهلیة التي لا تتجاوز 
 یضاف إلى هذا أن عددا كبیرا من هذه ار بدون اعتبار إن كان لهم أطفال،للكب

 .المعسكرات قد انقطع عنهم هذا المورد أیضا منذ شهر ونصف دون أن نعرف سبب ذلك
إن ضرورة التهدئة قد صیرت ما یقرب من ملیون : " صةوینتهي التقریر بهذه الخلا

 العادیة لا الإداریةشخص بین أطفال ونساء ورجال مهددین بمجاعة ماحقة وان الوسائل 
لذلك ینبغي تغییر هذه الأسالیب الإداریة بالنسبة إلیهم،   بأیة حال،م تطبق علیهأنیمكن 

قتصادي الذي بدونه لا یمكن على أنه من الضروري أن یراعى بصفة خاصة النشاط الا
  . )2( "لهؤلاء الناس أن یواصلوا الحیاة

 التي دخلت ، عدد المشردین الجزائریین من قراهم وأریافهموحسب التقدیرات فقد ارتفع    
إلى م 1956إلى مراكز التجمیع والمحتشدات في سنة و ،)3(ضمن المناطق المحرمة

م إلى 1957ة ـ وارتفع العدد سن)من السكان%1.17( شخص أي ما یعادل117000
   سنة 740908العدد إلى  ووصل) ینـمن عدد الجزائری%  9.39( شخص 33500

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجتمع عن الثورة، فرنسا لفصل  لأخذ عینة من صور المعانات داخل التجمعات السكانیة والمعتقلات التي أقامتها-1

  .200 ص 22انظر الملحق رقم 
  .11، ص41 السابق، العدد المصدر، جریدة المجاهد -2
  23:القرى والمداشر تخلو من السكان وتتحول إلى مناطق محرمة، أنظر الملحق رقمب الترحیل الإجباري، بدأت بسب -3
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  م وصل العدد إلى ملیون لاجئ بالمحتشدات 1959وفي سنة %) 7.40(م 1958 
 وفي سنة %)16( شخص 1600000م بلغ عددهم 1960 وفي سنة %)10أي ( 

 م استقر العدد في قرابة1962وفي جانفي )  %20( نین وصل العدد إلى ملیوم1961
  .)1(الثلاثة ملایین جزائري محاصر بالمحتشدات

 میشال وجاء في تقریر لجنة فرنسیة لتقییم وضع الجزائریین بالمحتشدات برئاسة    
إن مراكز التجمیع أدت إلى حدوث مأساة في حیاة ):" Michel Rocard (روكار 

، كما " استعمال نهائي للحیاة الریفیة لهم عدمالمیادین وخلفتالجزائریین مست جمیع 
ألف بمنطقة  48ألف جزائري بتلمسان و 100على أنه تم تشرید قرابة  حدد التقریر

 66بالبلیدة وألف  50لف بالقبائل وأ 35 بسطیف و66800ألف بباتنة و 40تیارت و
  .)2(ألف بسكیكدة 123بضواحي الجزائر و  ألف

ن بما یزید على ملیوني نسمة، وقد ورد في یاز الرسمي للثورة عدد المحتشد  وقدر الجه 
: ة الجزائریة تحت عنوانهوریالنشرة التي تصدرها وزارة الأخبار للحكومة المؤقتة للجم

 أبراج الحراسة والأضواء الكاشفةتحت ظل " :  ما یلي1960نشرة دیسمبر " مراكز التجمع"
 تحت رحمة الجنود الفرنسیین بعد أن رحلوا داخل م الیوملیونان من الجزائریین یقبعون

وطنهم الحبیب من دیارهم، وبعد أن هدمت ضیاعهم وقراهم ونسفت بیوتهم، كدسوا كتلا 
 500كتلا لیعیشوا تحت ظل أبراج الحراسة للمراكز العسكریة في مجموعات تتكون من 

والیوم وفي سنة ... ": ، وتضیف النشرة" ن وأحیانا أكثر5000ن أو  1000نسمة أو 
 فمن كل 1954 نجد أن ثلاثة ملایین من أبناء الریف الجزائري قد تلاشوا منذ سنة 1960

ٕریفیین اثنین نجد واحدا فقط لا یزال في أرضه، أما الثاني فإما أنه قد لقي حتفه واما انه 
  .)3 ("لاجئ أو في معسكر التجمع، فالریف الجزائري أصبح الیوم صحراء خاویة

السیاسة الإجرامیة التي طبقتها فرنسا الاستعماریة على الجزائریین بهدف هي هذه     
   الشعبالقضاء على جیش التحریر من خلال قطع ید العون المقدمة إلیه من طرف

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Jacqueline Guerroudj, Des douars et des prisons, edition, bouchene, Alger, 1993, p74. 

  ، ك.و.م، م1962-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحریري الوطني ، ديزغیحسن اللمحمد  -2
   .111. ص ،1984 الجزائر    

    .52-51، المرجع السابق، ص ص بومالي -3
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لاء للسكان أصبحت سمة جٕسابق إنذار وان  فقنبلة المداشر والقرى بدو،المسلوب حریته
الطائرات بقنابل تزن  تمطرها شتبه بالمنطقة حتىُعادیة للجیش الفرنسي، فیكفي أن ی

كما تسمى مراكز  المحتشدات أو أطنانا فیهلك من یهلك ویفر الباقي إلى أحضان
   .)1(الموت

  

  : ابة على السكان وضبط تحركاتهمق فرض الر- ب
ى جانب حشدهم كتلا في أكواخ حقیرة، یخضعون على الدوام  كان السكان، إل  

لإجراءات قاسیة كلها إهانات، ودوس على الكرامة، وانتهاك للحرمات، وتحطیم 
 الثوار، وهو ما أدى إلى ومآزرةللمعنویات، حتى لا یفكروا في الانضمام إلى الثورة 

  :على النحو التاليم .إ.صالحمال السلطات الفرنسیة إجراءات تتكفل بتنفیذها اتخاذ

 أما بالنسبة للبدو ٕترقیم المنازل والبیوت والمساكن، واحصاء عدد السكان فردا فردا، -
 والخیول وفق الأرقام التسلسلیة، وحسب المجموعات مالخیاالرحل فقد كانت تقوم بترقیم 

السكنیة، بحیث كان لكل قبیلة حي سكني خاص بها، وبعد ذلك تتفرق السلطات 
سیما باللیل، فعندما شدید والدقیق باللیل والنهار، لاة للرقابة الشدیـدة والتفتیش الالعسكری

یلاحظ الحراس الضوء في أي منزل، أو یسمعوا بكاء طفل أو صراخ إنسان، فإنهم 
ٕیقتربون من ذلك المنزل للاستفسار عن ذلك، واذا لا حظوا أدنى حركة خارج المنزل 

، تكون له بالمرصاد، زوایا برج المراقبة في جمیع فإن نیران الرشاشات، التي نصبت
م تحركات سكان .إ.ومن جهة أخرى ضبطت السلطات العسكریة، بالتعاون مع المصالح

ٕمراكز التجمع من حیث تنقلهم وایواء القادمین إلیهم بمنحهم رخصا للخرج والدخول 
من طرف وٕاخضاعهم لمراقبة شدیدة تتمثل في إثبات هویة الشخص، وتفتیش دقیق 

الجنود الفرنسیین بمساعدة فرق الحركة والقومیة، وتكلیف فتیات جزائریات بتفتیش 
 تسمح بالخروج إلا للمزارعیـن لفرق العسكریة المكلفة بالمراقبة لاوقد كانت ا. النساء

تحدیدها كمیة معونتهم، التي منها ما هو یومي ومنها ما هو شهري،  مع ورعاة الماشیة
وكانت الفرق العسكریة تركز على . نود جیش التحریر الوطني منهاحتى لا یستفید ج

  علاقة لهم بالثورة، وغالبا ما كانت تسلب  المسافرین للتأكد من عدم وجودمراقبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

  .08، ص1959-11- 16 سابق، الصادر بتاریخ مصدر، جریدة المجاهد -1
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  .)1(المواطنین أمتعتهم ونقودهم بدعوى أنها موجهة لجیش التحریر الوطني
 هي الجهة المخولة، في مناطق نفوذها، منح رخص نقل م.إ.كانت المصالح    

البضائع وشهادات الإقامة وكل الوثائق الإداریة الأخرى، كل هذا الكم من الوثائق 
صلاحیتها تتراوح یحمل تاریخ صدوره ومدة صلاحیته، فمثلا رخص المرور كانت 

خاص الراغبون في  یوما، وكان الأش20مابین یوم إلى ثمانیة أیام، ویوم واحد لأقل من 
أقصاها شهران،  حصاء الصالحة لمدةزیارة ذویهم خارج قراهم، أن یظهروا شهادة الإ

ُوكان المضیف والمستضیف یخضعان لتحقیق للتأكد من أنهما غیر مطلوبان من 
  )2(.العدالة الفرنسیة

ا  یحمله في حالة دخول المسافر القادم لزیارة أهله فإنه تسحب منه الرخصة التي    
كان یمنع منعا باتا   للدخول ویسجل اسم العائلة التي سیقیم عندها، وعنـوان سكنها، لأنه

وجود فرد زائد على أفراد الأسرة المسجلین في بطاقة المصلحة الإداریة المختصة، 
بالإضافة إلى أن عدم إشعار هذه الأخیرة بوافد جدید من شأنه أن یعرض صاحب الأسرة 

وبهدف ضبط التحركات الداخلیة أكثر لسكان مراكز التجمع،  .هإلى ما لا یحمد عقبا
والاطلاع على ما یجري في الخفاء، قامت المصالح الإداریة المختصة بتعیین مسؤول 
في كل مركز للتجمع حتى یكون همزة وصل، وعین ساهرة من أجل التجسس على 

ضاء ما كان یسمى السكان ومعرفة ما یدور في أوساطهم بدقة بالإضافة إلى رئیس وأع
  .)3(بالمجلس البلدي المعین من قبل إدارة المصلحة المختصة

 الحراسة العسكریة الدائمة عند المدخل الوحید، التي كانت تستعین فیه، في أغلب -  
الأحیان، بالكلاب البولیسیـة المدربة لتمییز رائحة الأشخاص الذین هم محل متابعة أو 

حي، بحیث كل من یدخل ویخرج من الحي یخضع رائحة الأشخاص الغرباء عن ال
  .  للتفتیش الدقیق مع الاطلاع على بطاقة تعریفه

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   31-30، تقریر الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة للولایة الثانیة، المنعقد بقسنطینة، من المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  .22، ص 1985جانفي     

2- Louis Guiffray, On m’appelait boulhaya, Editions France-Empire, Paris 1959, p121. 
   11-09، تقریر الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة للولایة الخامسة، المنعقد بوهران، من المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3

  .27، ص1985فیفري     
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تطبیق حضر التجول، الذي یمتد من قبل غروب الشمس إلى شروقها، وكل من  -  
مه إلى مراكز التعذیب حیث یصنف ضمن یخالف ذلك یكون جزاؤه الموت، أو تقدی

  .المشبوهین
ـــدى المـــصالح -   ـــة بتـــسجیل أفـــراد أســـرته ل  تـــسجیل الأســـر، حیـــث یقـــوم كـــل رب عائل
ٕلإداریــة المختــصة، واذا حــل بــه ضــیف یكــون ملزمــا بالتــصریح بــه، وفــي حالــة العثــور ا

 .على شخص لم یصرح به فإنه یعتبر مشبوها

ي، فــرغم أن المــواطنین لــم یكونــوا وقتــذاك یملكــون  تــرقیم الــسیارات الخاصــة بكــل حــ-  
عددا كبیرا من السیارات، إلا أنه یتوجب على الذین یملكونها وضـع علامـة معینـة علـى 
سیاراتهم تدل على انتماءهم إلى هذا الحي أو ذاك، بحیـث إذا وجـدت سـیارة تنتمـي إلـى 

ع صــاحبها حــي آخــر، بواســطة حملهــا علامــة خاصــة، فــإن ذلــك یعتبــر شــبهة، ویخــض
  .)1(لإجراءات الاستنطاق والتعذیب، وربما الاغتیال

التفتــــیش  والمراقبــــة ، ومتابعــــة تحركــــاتهم بع بطاقــــات إحــــصائیة لكــــل الــــسكان وضــــ-   
 .والاستعلام و الاستدعاء

لإحكـــام ) ســنة 14(ضــع بطاقــة خاصــة لكــل الــشبان الــذین تتجــاوز أعمــارهم ســن  و-  
  .كن تواجدهمعلیهم وعلى أنشطتهم، وأماالرقابة 

  .صدار رخص الخروج، و فرض الرقابة المشددة على الدخول كذلك إ-  
ستدعاء أصحاب الحوالات والطرود البریدیة لاستفسارهم والاستعلام عن مصادرها  ا-  

وأوجه صرفها، وحجز تلك الحوالات لدیها و تجزئة صرفها لهم شهریا حسب عـدد أفـراد 
   .)2(العائلة
  :تموین  مراقبة مصادر ال-ج

م، وكــان .إ.     كــان تنقــل المــواد الغذائیــة یخــضع لمراقبــة صــارمة مــن طــرف المــصالح
 2 بـالمرور صـالح لمـدة تتـراوح مـا بـین انقل البضائع في تجاه المدن الكبیرة، یتطلب إذن

    أشـــــهر، أمـــــا الكمیـــــات الكبیـــــرة مـــــن المـــــواد الواســـــعة الاســـــتهلاك، مثـــــل القهـــــوة3إلـــــى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .436،ص 1986، الجزائر م.ف.و.مول، ، ، الجزء الأحوار حول الثورة، الجنیديخلیفة  -1
  .196، المرجع السابق، ص بوعزیز یحي -2
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 ومحاولة منها لمنع وصول المواد ،والسكر والزیت فقد كان أصحابها یخضعون للتحقیق
ـــــــة لوحـــــــدات جـــــــیش التحریـــــــر الـــــــوطني، أخـــــــضعت الـــــــسلطات الاســـــــتعماریة،   التموینی

ل شـخص أن لا یمتلـك أكثـر مـن امـتلاك الأشـخاص لهـذه المـواد للتحدیـد، فكـان علـى كـ
  .)1( كلغ منه للعائلة الواحدة100 كلغ من السمیـد في الشهر، وأقل من 10

    وفي أغلب الأحیان تتولى هذه المصالح، توزیع المواد الغذائیة على المحتاجین 
والراغبین في الحصول علیها، لكسب ثقتهم واستمالتهم إلیهم، واستعمالهم في الأغراض 

وعندما تتأكد . م مصالح القوات الفرنسیة ضد الثورة، وذلك بطریقة ذكیة وماكرةالتي تخد
من ثقتهم هذه تطلب منهم قطع الصلة بالثوار، وعدم التعامل معهم، ومساعدة القوات 

  . )2(الفرنسیة على محاربتهم والقضاء علیها
مؤن بواسطة    كما كان یتم إصدار بطاقات تموین، ومراقبة الشعب في استخدام تلك ال

م نفسها، والمشرفة على التوزیع، التي كان لا .إ.العملاء تحت إشراف ضباط المصالح
 هذا في  والثورة،)3(لمسبلینوا یتم، في أكثر الأحیان، إلا بتقدیم معلومات عن المجاهدین

  .)4(حین یتم إصدار بطاقات خاصة بالعملاء لرعایتهم والعنایة بهم
ي بمراكز التجمیع یطلب من السكان أن یلتحقوا بالحركة     عند مرور الجیش الفرنس

ذلك فإن یمكن لهم بها أن یضمنوا معیشتهم، زیادة على  لأنها الوسیلة الوحیدة التي
سیاسة تجمیع السكان داخل المحتشدات وحول المراكز العسكریة نتج عنها انعكاسات 

الخصوص في المواشي ب خطیرة على السكان حیث فقدوا مواردهم المعیشیة المتمثلة
والخیول والأراضي الفلاحیة التي تعتبر الطابع المشترك لسكان مراكز التجمع، وقد 

  من نظام الأكل لسكان هذه المراكز،تسبب ذلك في انعدام الحلیب والبیض واللحوم
  نظرا لانعدام مستقبل اقتصاديهذه، بدونمراكز التجمع حوالي نصف  وأصبح

  كلي على   یعتمدون اعتمادا كلیا أو شبها، وبات سكانها حولهالأراضي الزراعیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2028/d.1, Directive de Monsieur le Délégué Général du Gouvernement aux 
Autorités Civils et Militaires…Op.Cit, p 1. 

  .192 ص  المرجع السابق،،یحي بوعزیز -2
      د سبل نفسه في سبیل ذلك، وق،رةإداریة لصالح الثو  مدنیة سیاسیة أولأعماب مكلف هو كل فرد :المسبل -3
، قرص مضغوط، وزارة المجاهدین ،لیصل إلى تحقیق أهدافق صفوف العدو اختریعمل على ا و،لا یهاب الموتهو و 

  .مرجع سابق
  .196ص ، المرجع السابق، یحي بوعزیز -4



 122

قدم ُ ففي میدان التغذیة یم،.إ.دمة لهم من طرف ضباط المصالحالمساعدات المق
 من القمح وفي بعض المراكز تهبط التغذیة  غرام160 الواحد یومیا حوالي للفرد
   .)1(للحیاة الحد الأدنىة لا یتناول البعض ربع  وبصفة عام غ في الیوم،90إلى 

 إلى هذه الوضعیة 1959في تقریر له بتاریخ ماي " رودان"وقد أشار الأسقف      
تجمع سوى بعض الأعمال الوقتیة مثل  لم یبق أمام سكان مراكز ال: "بقولهالمزریة 

إصلاح الأرضي، وتعبید الطرق، التي تمكنهم في بعض الأحیان من العثور على عمل 
 لأن الشخص الواحد كان ، الذي لم یكن یفي بالمتطلبات الضروریة للمعیشة،جزئي

علیه أن یتكفل على الأقل بعشرة أشخاص، ذلك أن نسبة النساء والأرامل أصبحت 
  .)2("لدى كل عائلة جزائریةمرتفعة 

) كز التجمع المصطنعةمر(إن هذه القریة : "تقریره قائلا" رودان"    ویختم الأسقف 
 هذه وقد أكد". لیست سوى قریة من البطالین، بمعنى أدق هي قریة یسودها الجوع

 الحاكم العام" دیلوفري" السید إلىالوضعیة المأسویة تقریر الموظفین الفرنسیین الموجه 
الفرنسیة جاء فیه "  Le monde"  ونشرته جریدة1959الصادر بتاریخ أفریل 

ومما زاد في خطورة الوضعیة المعیشیة للسكان عدم حصولهم على ... : " بالخصوص
 توزع علیهم بكمیات ضئیلة جدا بحیث م.إ. إذ أن المصالح،المواد الغذائیة بكمیات كافیة

شهـریا لصاحب العائلة المطالب   من الشعیرا كیلوغرام11الحالاتلا تتجاوز في بعض 
بإعالة عدد كبیر من الأفراد بالإضافة إلى عدم انتظام هذه المعونة الرسمیة لأنها كانت 

إن تلك المعونة كانت تتوقف : " ویضیف التقریر، "تخضع لمزاج الضابط أو الموظف
غم من أنها من حین لأخر ولمدة غیر محددة نتیجة غیاب المسؤول، وذلك على الر

 بقیة أشكال المعونات من ملابس وخدمات أما ،تعتبر المورد الوحید لكل سكان المراكز
 ".للتوقف والانقطاع بدون سابق إنذار أو إعلام اجتماعیة وطبیة فتتعرض هي الأخرى

 29-14بتاریخ " جاك بومون"لسیاق في كراسة ملاحظات الأسقف وجاء في نفس ا
  رأیت تسع) الشلف حالیا( وبالقرب من مدینة الأصنام .: ".. ما یلي1959أكتوبر 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4، ص 1959-12-15، الصادرة بتاریخ 57 العدد ،جریدة المجاهد -1
2- France-Soir, Le 15-04-1960. 



 123

عائلات جمعت في إسطبل كبیر وعائلة تتكون من ثلاثة أشخاص استلمت في مدة 
  .)1(" كلغ من الشعیر12 و كلغ من القمح6شهرین 

فبعد أن أصیب سكان مراكز : " موظفین الفرنسیین ما یلي   وجاء في تقریر آخر لأحد ال
التجمع في حیاتهم المادیة، أصیبوا في حیاتهم المعنویة وفي كرامتهم، لأن حیاتهم كلها 
متوقفة على المعونات التي یقدمها لهم ضباط الشؤون الأهلیة وهذا المعونات لا تتجاوز 

للكبار دون أخذ بعین الاعتبار عدد  كلغ من السمید أو الشعیر في الشهر بالنسبة 11
الأطفال، بالإضافة إلى أن عددا من مراكز التجمع كان ینقطع عنها هذا التموین من حین 

إن ضرورة التهدئة : "...، ویضیف التقریر"لآخر، ویستمر الانقطاع لفترات طویلة أحیانا
عة قد صیرت ما یقرب من ملیون نسمة بین أطفال ونساء ورجال مهددین بمجا

، وفي الواقع فإن مراكز التجمع لم تكن تعاني من فقدان المواد الغذائیة فحسب، "...ماحقة
ولكنهم كانوا یعانون أیضا من فقدان الألبسة التي یسترون بها عورتهم وتقیهم شدة البرد 

  .)2(في فصل الشتاء بالخصوص
  : ممارسة التعذیب والتنكیل بالسكان لترهیبهم وصدهم عن الثورة- د
 استخدام التعذیب، كوسیلة إلىمع اندلاع الثورة التحریریة، تصاعدت وتیرة اللجوء     

بقیت الممارسات غیر الإنسانیة ، وٕلتركیع الشعب الجزائري واذلاله وتحطیم معنویاته
، من المواضیع التي حرص )3(المتبعة من طرف ضباط الجیش الفرنسي ضد الجزائریین

والحیلولة دون تسرب أیة معلومات قد تثیر   والتعتیم علیها،الساسة الفرنسیون على التكتم
 رغم أن كل القرائن والأدلة تبین ،علیهم ردود أفعال  داخلیة وخارجیة هم في غنى عنها

بذاتها، تتلقى الدعم المادي أن التعذیب خلال الثورة أضحى أداة حرب مؤسساتیة قائمة 
 ولم ، التي تعاقبت على حكم الجزائروالبشري والمعنوي من طرف الحكومات الفرنسیة

 الذي ورجالاتها، بتوفیر الغطاء القانوني لها تتوان هذه الأخیرة في تمكین هذه المؤسسة
  .)4(یجعلها بعیدة عن أیة متابعة قانونیة، قد یعرقل سیر عملها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Le Monde, Le 18-04-1959. 

  .1959-05-01، الصادرة بتاریخ 41، عدد جریدة المجاهد -2
  .202   ص 24: التعذیب أنظر الصور المرفقة ضمن الملحق رقمللاطلاع على مشاهد من -3

4- Jean-Louis Planche, Violences et Nationalismes en Algérie 1942-1945, in Les Temps 
Modernes, N° 590, Oct-Nov 1996. 
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إحدى الأسس التي اعتمدت علیها  إن ممارسة مختلف أشكال التعذیب، كانت
بعة من قبل كل الحكومات الفرنسیة التي واكبت الثورة الجزائریة، وهو السیاسة العامة المت

إن الظروف : " الذي یقول"  الانالجنرال ص"ریدة المجاهد على لسان ما ذكرته ج
الموضوعیة تحتم على جیشنا في الجزائر، اعتماد هذه الأسالیب الضروریة، والتي یجدها 

 طبیعة العلاقة بین 1957یغول قد أكد سنة ، وكان الجنرال د)1("ضمیرنا مقبولة معنویا
إن التعذیب جزء من النظام : "النظام الاستعماري الفرنسي وممارسة التعذیب، عندما قال

إن التعذیب لن ینته إلا بانتهاء : "  بقولها Maurice Audin وأیدته في ذلك زوجة )2("القائم
  . )3("النظام الاستعماري

ستنطاق غالبا ما تنتهي بالتصفیة الجسدیة، كإجراء كانت عملیات التعذیب والا    
 ینتهجه الضباط الفرنسیون للتخلص من آثار الجریمة، وقد شجعهم على أعمالهم
الشنیعة هذه، التعلیمة الحكومیة الصادرة عن وزارة الدفاع الفرنسیة ووزارة الداخلیة التي 

ص یثیر الریبة والشك أو تطالب قوات الأمن بعدم التردد في إطلاق النار على أي شخ
، وكذلك محاولة منهم التخلص من بطئ الإجراءات البیروقراطیة التي )4(یحاول الفرار

تمیز إجراءات محاكمة السجناء، لهذا سارع العدید من هؤلاء الضباط إلى تطبیق 
العدالة بأنفسهم على الآلاف من المعتقلین والسجناء بالتخلص منهم إذا یقاد السجین 

قتل أثناء "ة بعیدة عن مكان اعتقاله حیث تتم تصفیته، ثم یدون في ملفه عبارة إلى جه
  .)5("التحق بصفوف الفلاقة" أو "محاولة فراره

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  ،  1989، ترجمة عبد االله كحیل، الجزائر في الجزائر یتكلم السلاح، نضال شعب من أجل التحریر، إیفه بریستر -1
  .296    ص 

  .45، ص 1991الجزء الثالث، دار البعث، قسنطینة ، ملحمة الجزائر الجدیدة، عمار قلیل -2
  ، تعریب محمد النقاش، )قصة تعذیب بطلة عربیة في الجزائر (جمیلة بوباشا ، حلیميجزیل، سیمون دي بوفوار -3

  .243، ص 1962   دار العلم للملایین، لبنان 
  : جاء في هذه التعلیمة-4

Dans la lutte au sol, il ne doit pas y avoir d'hésitation sur la conduite à tenir: Tout rebelle 
faisant usage d'une arme ou aperçu une arme à la main ou en train d'accomplir une exaction 

sera abattu sur le champ le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir...Voir:  
Raphaël Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie 1954-1962, ed, 
Gallimard, Paris, 2001. p70. 
5- Ibid, pp 73-75. 
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حریصة كل الحرص على التصدي لكل فرد  م.إ.    ومن ناحیة ثانیة كانت المصالح 
یشك فیه أو یتأكد من أن له اتصالا مباشرا أو غیر مباشر بجبهة وجیش التحریر 

  م یقوم بإهانته وتعذیبه أمام جمع غفیر من.إ.الوطني، حیث كان ضابط المصالح
المواطنین حتى یكون عبرة لهم، وأثناء ذلك یقوم مسؤول سیاسي من المعسكر الفرنسي 
تابع للمكتب الثاني أو المكتب الخامس وكل ما یقدمه للحضور یكون في شكل كومیدي 

مسؤول بصفته مجاهدا ألقي علیه القبض في حیث یأتي الجنود بشخص ویقدمه ذلك ال
معركة الخ، وهذا قصد إحباط معنویات السكان، ولم یكن المسؤولون العسكریون  یكتفـون 
بتلك المهازل ولكنهم كانوا یأمرون الجنود بحمل جثـث الشهداء فوق البغال ویطوفون بها 

كة والقومیة الذین أصبحوا داخل مراكز التجمع، وغالبا ما كانت توكل هذه المهمة إلى الحر
یقومون بأدوار كثیرة ومتعددة داخل مراكز التجمع، حیث یقومون بعملیة الترجمة، 
وعملیات التعذیب، وعملیات المتابعة، والاعتداء على الحرمات، خاصة وأنهم كانوا 

  . )1(مزودین بخیول للقیام بهذه المهام الواسعة
ٕ وارادتهم من خلال إهانتهم والدوس على كرامتهم     لقد فقد سكان مراكز التجمع حریتهم 

كري أو باستمرار، إذ أنهم أصبحوا مجبرین على الخضوع والتبعیة المطلقة للمسؤول العس
 ولم یعد من حقهم اتخاذ أیة مبادرة شخصیة في أي میدان من م.إ.لضباط المصالح

  .)2(المیادین
تعذیب في ستعمار الفرنسي تفنن الا والنصف، طوال سنوات الثورة السبعةو     

 لیس منالتي ستابو النازیة الألمانیة، وغالجزائریین وارتكب ما عجزت عنه مصالح ال

من   وقطرة من بحر،لذلك نقدم عینة منها تمثل نموذجا من جهة،  بهاالإحاطةالسهل 
كلفون بقمع ُ یم.إ.صالحمالكان ضباط ا، فقد جهة أخرى، على مستوى الجزائر كله

یقتحمون القرى والمداشر في غفلة ووالموبقات،  ویعملون على ارتكاب الجرائمالأهالي 
 ثم ،ما شاءواویعذبون عندهم من مؤن وأغذیة ویقتلون  یستولون على ماومن أهلها، 

  الأحمر، وكانت والكهول إلى المراكز العسكریة حیث ینتظرهم التعذیب الشبان یسوقون
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .440ص  ،1986م، الجزائر .ف.و.، م1، جحوار حول الثورة، الجنیدي خلیفة -1

2- Le Monde, Le 18-04-1959. 
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من هذه الأسالیب و تمارس شتى أنواع التعذیب من خلال زبانیتها، م.إ.صالحمال مراكز
  : ما یلينذكر

افر ظالأ التعذیب بالكهرباء أو التعذیب بالماء أو بالنار، نزع(التعذیب الجسدي  -أ
  .)الأسنان، تسلیط الكلاب، التعلیق منكسا

كان لهذا التعذیب أثار كبیرة، نفسیة : الترهیب وزرع الخوفو النفسي التعذیب -ب
 القبور الجماعیة مباشرة یدفنون فيالذین یساقون إلى هذه المراكز  ومعظم، )1(وجسدیة
معوقین جسدیا وعقلیا،  وأمعطوبین  وأالناجیة یعودون إلى منازلهم مشوهین  والأقلیة
التیار  بالنار، تسلیط الكي: طبق علیهم، منها  وسائل التعذیب التي تقسوةبسبب  وذلك

في المیاه  والغطس الأعضاء الأخرى،  وباقيالكهربائي على أجزاء الجسد الحساسة،
ٕالعفنة، ومیاه الصابون، وارغام المعذبین على شربها واطلاق الكلاب على المساجین  ٕ

تعدى  وقد ،ملاحها بالأیلنهشهم، ودق المسامیر في الأجساد، وسلخ جلود الأحیاء وطلی
وجرهم على أرضیة مشوكة  الناس على رؤوس الزجاجات المكسرةإجلاس ذلك إلى 
شرف الفتیات بحضور الأزواج، والآباء  وهتك أعراض النساء، واغتصاب بالمسامیر،

، والضرب بالسیاط والعصي حتى م.إ. المصالحفي مراكز والإخوة والأخوات والأقارب
وٕادخال مقابض الفؤوس والعصي والزجاجات  فس بالأرجل،الموت، أو فقد الوعي، والر

ٕسیارتین في اتجاهین لیقطعوا أنصافا وأطرافا، وارغام  في الأدبار، وربط المعذبین إلى
قبورهم ودفن أنفسهم إلى الرقبة أحیاء، وكنس الساحات العمومیة  الكثیرین على حفر

لیهم حتى الموت، وحشد عدد والزج بالعشرات في الآبار وغلقها ع بالألسن، والطرقات
 .في أقبیة وملئها بالماء، وتركها حتى تتعفن أجسامهم وتعلیق البعض على النار كبیر

ودفنهم  تعذیب ینكلون بجثث المعذبینالكان ضباط المصالح الإداریة المختصة بعد و
للوحوش  في مقابر بالعشرات والمئات بل والآلاف، وترك الكثیر منهم في العراء

  .)2(اوشهور سابیعلأ ، فضلاتهم علیهم كذلكوطرح ة، والتبول علیهم الضاری
  ،تصةخداریة المالإمن خلال هذه المهام الاستعماریة التي أوكلت إلى المصالح     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــ

1- http://www.algeria-tody.com/forum/showthread.php?t=6679 
  . 199 -198 ص  ، المرجع السابق، صیحي بوعزیز -  2
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  الجزائریین، وكادت أن تفصلهم نهائیا عنهذه الأخیرة أن تؤثر في السكان  استطاعت

 المصالح الثورة التي ظلت بحاجة إلى الشعب لاستمرارها و نجاحها، وعلیه فإن هذه
بین ما  مارست كل المهام التي لم یستطع الجیش الفرنسي أن یمارسها، حیث جمعت

  اعتبرت من أكبر المخاطر التي كادت أنوهو مدني وسیاسي وعسكري في آن واحد، 
  للثورة  ولولا الخلایا السیاسیة،على الثورة التي عجزت أمامها العساكر الفرنسیة تقضي

الإداریة لجبهة التحریر الوطني لتمكنت من ربح و السیاسیة اتالمتمثلة في المنظم
  .)1(المعركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- http://www.algeria-tody.com/forum/showthread.php?t=6679 
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  عـــــــــــــل الرابـــــــالفص
  

 إستراتجیة الثورة في مواجهة المصالح الإداریة المختصة
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 قاسیة جدا، لقد كانت السیاسة الاستعماریة التي طبقها واتبعها جیش الاحتلال،      
وطاغیة وشرسة، ولكن قادة جیش وجبهة التحریر الوطني، والشعب الجزائري بصفة 
عامة، كانوا أكثر قدرة، ونجاعة في المواجهة والتحدي، فتصدوا لمحاربته، ومقاومة كل 

، والاجتماعیة والتنظیمیة، والأمنیة، البسیكولوجیةخططه العسكریة، والسیاسیة 
ة وغیرها بكیفیة جد ناجحة، وأفشلوا كل أسالیب جیش الاحتلال والإعلامیة والمخابرتی

، كما كانت الثورة الجزائریة واعیة )1(وٕادارته الاستعماریة على مدى سنوات الثورة كلها
بالتفوق الفرنسي من حیث الإمكانیات المادیة والبشریة، وواعیة بالحرب النفسیة لفرنسا 

تمثله بالنسبة لها وللشعب، تشهد بذلك العدید وأبعادها، وبالخطر الحقیقي التي كانت 
ومناشیر جیش التحریر الوطني وتقاریره حول  من المقالات المنشورة بجریدة المجاهد

مختلف أنشطة الجیش الفرنسي على السكان، من تجمعات وخطب في الحشود 
والأسواق ومناشیر وأنشطة طبیة واجتماعیة وغیرها، وفي هذا المجال حظي نشاط 

باهتمام ومراقبة خاصین من طرف أجهزة ) Les S.A.S(صالح الإداریة المختصة الم
وحتى تتمكن جبهة التحریر الوطني، من تحقیق أهدافها الإستراتیجیة في . )2(الثورة

التصدي لهذه المصالح الهدامة، حددت في مؤتمر الصومام الوسائل المادیة والبشریة 
ُ، وقد وفقت في اختیار الوسائل على الصعیدین والأدبیة التي تتماشى وتطورات الثورة

ُالعسكري والسیاسي التي تؤمن توافق الهدف مع الإمكانیات، ففي البدایة عمل قادة 
والاقتصادیة  الثورة على حصر كل المعلومات المتعلقة بالتركیبة العسكریة والإداریة

فه، ثم مقارنة كل معرفة نقاط قوته ونقاط ضع لنفسیة للعدو، وذلك لكي یتسنى لهموا
   ینبغي توجیهوبعد ذلك تم تحدید أهم النقاط التي ذلك مع إمكانیات الجبهة الذاتیة،

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، برج 2، ط1962-1954الثورة في الولایة الثالثة ، یحي بوعزیز -1
  . 205، ص 2010الكیفان، الجزائر    
 ، مكان صحیفة المقاومة 1956ظهرت في شهر جوان ، من أشهر صحف الثورة على الإطلاق، جریدة المجاهد -2
صومام الالجزائریة، وقد لعبت دورا كبیرا في التوعیة والتعبئة السیاسیة والتعریف بالقضیة الجزائریة، ولهذا أولاها مؤتمر    

لال الثورة أنظر، ختها التاریخیة اهتماما خاصا بجعلها اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، عن جریدة المجاهد ومسیر
. 1995المتحف الوطني للمجاهد،  ، الجزائر، منشوراتالثورة الجزائریة والإعلام، دراسة في الإعلام الثوري، أحمد حمدي

لصحافة الثورة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة  ، دراسة تحلیلیة"الصحافة العربیة في الجزائر"، عواطف عبد الرحمانوأیضا 
   .1985للكتاب، الجزائر 
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العدة لدرء  ٕالضربات القاضیة إلیها، مع الأخذ بعین الاعتبار ردود فعل الخصم، واعداد
كل المفاجئات، بحیث كانت الخطة التي یتم وضعها قابلة للتعدیل عند تغیر الظروف 
الموضوعیة، كذلك راعى قادة الثورة، أمورا متعددة فیما یخص القوة البشریة، كإعدادها 

ودعمها معنویا، لكي لا تفقد هذه القوة معناها، وتصبح مستغلة من وتعبئتها وتنظیمها 
طرف المستعمر، الذي یخلق منها قوة معرقلة لزحف الثورة، لأن الانتصار على العدو 
لن یتحقق إلا بتوحید أبناء الشعب وتعبئة كل الطاقات، وهذا یعني خلق جبهة وطنیة 

عمل على تحریر الوطن من الوجود ثوریة تضم كل القوى الوطنیة المخلصة، والتي ت
  .)1(الاستعماري الفرنسي

   فما هي الإستراتجیة التي اعتمدتها جبهة التحریر الوطني في مواجهتها لهذه 
المصالح التي أصبحت تشكل عقبة في وجه الثورة؟ وتخلق لها مشاكل وصعوبات؟ وما 

بیة والتي، من خلالها، هي الوسائل والأسالیب التي انتهجتها لكسب ثقة الجماهیر الشع
  .استطاعت أن تحقق الهدف المنشود؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، إ.إ.و.م، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، 1956-1954إستراتجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها الأولى ، ومالي ب-1

  .63-62 ص ص الجزائر، بدون تاریخ،



 131

 : عسكریا -1
ر الفرنسي، في     عرفنا سابقا أن من الأسالیب الوحشیة التي انتهجها الاستعما

محاصرته وتطویقه للثورة، إقامته للمراكز العسكریة عبر النقاط الجبلیة، وبالقرب من 
التجمعات السكنیة، لیسهل علیه مراقبة تحركات السكان المدنیین، وبالتالي العمل على 
عزلهم عن الثورة المسلحة في الجبال، وقد أدرك الجیش الفرنسي أن مواجهة الثورة 

الجماهیریة، یتطلب ضرورة موازاة العمل البسیكولوجي مع العمل العسكري، ولهذا بأبعادها 
م، وأصبحت مراكز للمراقبة والاستنطاق والتعذیب، ونظرا للدور .إ.الغرض أُنشأت المصالح

 الخطیر الذي تشكله في عرقلة الاتصالات بین جنود جیش التحریر والسكان، ومراقبة
ثورة القیام بإعداد مخططات لمهاجمة هذه المراكز وشل تحركاتهم، فقد قررت قیادة ال

  :تمثلت فیما یلي ، )1(نشاطها
   :م.إ.صالحمالالقضاء على العناصر العاملة بمكاتب  -أ

، وبهذا م.إ.موهذا باعتماد أسلوب التصفیة الجسدیة، وبالأخص ضد شخص ضابط    
ورة شن حرب لا الصدد كانت التعلیمات الصادرة عن الثورة صریحة وواضحة بضر

هوادة فیها ضد هذه المكاتب وضد ضباطها، مثلما فعلت ذلك قیادة الولایة الخامسة، 
خلیة قاعدیة في سیاسة  م.إ.م تمثل مكاتب: " التي جاء في إحدى تعلیماتها ما یلي

العدو، فهي التي تعذب وتحیك الشبكات الاستعلامیة التي تعرقل عملنا الثوري، لذلك 
 الأول الذي یجب علینا مواجهته، لذا یتوجب على كل قادة المناطق فهي تمثل الهدف

العملیاتیة تحطیم هاته البنیة التحتیة القمعیة للعدو وشن حرب لا هوادة فیها ضد 
 على مستوى المناطق، حیث یمكن لقادة المناطق شحذ روح التنافس بین م.إ.ممكاتب 

 الرتب العسكریة، ومنح أوسمة، كمنح ترقیات في(جنودهم بتحدید عدد من المكافآت 
م، وبكلمة فإن الحرب ضد .إ.لكل مجاهد أو فدائي یطیح برأس ضابط م...) وغیرها

  .)2(هذه المصالح یجب أن تكون شرسة ودائمة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الصادرة 66، العدد مجلة أول نوفمبرلاطلاع على مثل هذه الهجمات، الموجهة لضرب هذه المراكز وقادتها، عد إلى،  ـــ1

  .27-26، ص ص1984سنة 
2- Philippe Héduy, Algérie Française 1942-1962 , Société de Production Littéraire,1980, p     
201.  
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  م، ضد.إ. استجابة لهذا النداء، ونتیجة للأعمال الشنیعة التي قام بها ضباط م     
الأهالي، كانت ردود الفعل تتمثل في محاولات الانتقام عن طریق التصفیة الجسدیة، 

ل هذه العملیات، لبث الرعب والهلع في الجنود بواسطة فدائیین سخروا أنفسهم لمث
والعملاء المنتمین إلى هذه المكاتب، خاصة إذا تعلق الأمر بالمس بكرامة وشرف 

  .)1(السكان
لقد اعتمد جیش التحریر الوطني، من أجل تنفیذ عملیاته ضد هذه المراكز، على      

   والمساعدةبیر في تقدیم ید العون، الذین كان لهم دور ك)2(الفارین الذین التحقوا بالثورة
للمجاهدین لتنفیذ عملیاتهم ضد هذه المراكز بإحكام، فهم یعرفون بالتدقیق المركز 

، وكان تنفیذ مثل هذه العملیات العسكریة یتطلب مجموعات )3(ومواقعه ونقاط ضعفه
 قلیلة العدد، خفیفة السلاح، في مكان وزمان محدود، وكان التخطیط لها یتطلب أن
یكون الهجوم والاشتباك في مدة قصیرة لكسب الوقت في الانسحاب، لأنه إذا طال فإن 
قوات العدو تستنجد بقوات أكبر، الشيء الذي یجعل وحدات جیش التحریر الوطني 

  . )4(تعجز عن مواجهتها
  
  

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
              

جزائریة  من منطقة المسیلة، الذي ثأر لشرف امرأة" الجوكي"المدعو أنظر في هذا الشأن شهادة المجاهد محمد بلقاسم -1
م، والاعتداء علیها وتعذیبها، حین فشل، هذا الأخیر، في .إ.التحق زوجها بالثورة، بعد أن تم اعتقالها من طرف ضابط م

 أفریل -، مارس91-90، عدد مجلة أول نوفمبر: الحصول على معلومات تخص زوجها الذي تأكد التحاقه بالثورة، في
  .82- 80 ص ،ص1988

  للاطلاع على شهادات بعض الفارین من المجندین الفرنسیین والتحاقهم بجیش التحریر، واستفادة هذا الأخیر من -2
ٕالمعلومات المقدمة إلیه من طرفهم، واطلاع الرأي العام على الممارسات الوحشیة التي یقوم بها الجیش الفرنسي تجاه 

  . 10+2، ص 01/12/1957، الصادرة بتاریخ 13، العدد جریدة المجاهد والموقوفین، عد، إلى، الأهالي والأسرى
  ، أنظر، 1962 إلى غایة جانفي 1954وبلغة الأرقام، حول عملیات الفرار من سنة 

         Charles Robert Ageron, Op.Cit. pp. 619-620. 
 الإعداد لها،ولأخذ صورة حیة عن مثل هذه الهجمات وكیفیة . 43ص المرجع السابق،  ،66 العدد مجلة أول نوفمبر، -3

   .8-7 ص ، ص1959- 07-27 ، الصادر بتاریخ47 العدد جریدة المجاهدعد إلى  والنتائج المحققة من خلالها،
  ، 1/10/1973 الصادرة بلبنان في 41، عدد الجزائر أخبار ووثائق، المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببیروت -4
  .10ص   
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     بالإضافة إلى ما سلف ذكره، فقد كان النظام العسكري یتوفر على جهاز  
للمخابرات یتجلى دوره في تقصي الحقائق وجمع المعلومات بكل دقة عن تحركات 
ٕالعدو، واحصاء عدده وعدته ومواقعه، وكذلك تتبع خطوات الخونة والمتعاونین معه، 

 ت كل فرقة تتوفر على مجموعة تقنیة تقوم بتدریبودراسة الثكنات العسكریة، كما كان
  الشباب المجند على استعمال الأسلحة والمتفجرات والألغام وفن التخریب الذي یعتبر

ولكسر الحصار والطوق الذي ضربته السلطات . )1 (جزءا من العملیات العسكریة
ش التحریر الفرنسیة على الشعب الجزائري داخل المحتشدات ومراكز التجمع، قام جی

الوطني بمحاولات عدیدة لإنقاذ المواطنین الموجودین داخل المحتشدات، فكانت قوات 
جیش التحریر الوطني، تهاجم بعض المعسكرات التي كانت في وسطها قرى للحشد 

ولتحقیق ) 2(ُوتخرج هؤلاء الأشخاص الموجودین داخل هذه القرى وتنقلهم إلى الجبال
طني، أسلوب الهجمات المباغتة، بقصد إدخال الرعب في ذلك، اتخذ جیش التحریر الو

نفوس عساكر العدو، وكذلك من أجل إبراز الوجود الفعلي للثورة، إذ أن هذه العملیات 
 ما كانت عملیات الاقتحام تأتي ردا على وغالبا. كانت تجد حماسا كبیرا لدى الجماهیر

ر أو تأتي ردا على اعتقال  ضد الجماهیأعمال التعسف التي تمارسها قوات الاحتلال
، وقد ساعد كثیرا الرد الفوري للمجاهدین على قوات )3(أو تعذیب أو قتل أحد المناضلین

، فكان لها تأثیر بالغ في نفوسهم، )4(العدو على تعزیز ثقة الجماهیر بجیشها وثورتها
نخراط وحماسا كبیرا في أوساط الشباب بصفة خاصة، الذین أبدوا رغبتهم الأكیدة في الا

في صفوف جیش التحریر الوطني، كما دعمت تغلغل الثورة في أوساط الجماهیر 
وحتى في أوساط المترددین والمتشككین نتیجة فقدهم الأمل في الاعتماد على حمایة 

  . )5(الاستعمار لهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بتبازة من "تقریر ولایة بجایة" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  . 8، ص1983 ماي 03 إلى 01   
  .439ص  ،1986م، الجزائر .ف.و.، م السابقالمصدر، الجنیدي خلیفة  لأخذ أمثلة واقعیة عن ذلك، عد إلى،-2
  .204- 203 ص ص 26 و25 حول الاعتقالات، أنظر الملحق رقم -3
  .04ص ، المرجع السابق، الجزائر أخبار ووثائق المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببیروت، -4
  من ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بقسنطینة "تقریر ولایة سطیف" المنظمة الوطنیة للمجاهدین، -5
   .7، ص1983 ماي 10 إلى 8   
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م، بعض النتائج، .إ.    وبالفعل فقد حققت الثورة، في مضمار مكافحة ضباط مكاتب م
 ملحقا 42 ضابط صف و 33ضافة إلى  ضابطا ، بالإ73تمثلت في القضاء على 

 عنصرا من حرس المخزن، وهي نتائج متواضعة بالنظر إلى العدد الكبیر 612 و مدنیا
  .)1( مكتب730لهذه المكاتب، الذي زاد في وقت ما عن 

  
  :م والقیام بنشاط استعلامي وتجسسي لصالح الثورة.إ. اختراق المصالح-ب

سي یـتم مـن خـلال الاتـصال بعناصـره وبـالأخص  كان العمل على اختـراق الجـیش الفرنـ
الضباط وضباط الصف والكتـاب وأمنـاء المخـازن، لنـسج شـبكة مـن المتـواطئین بداخلـه، 
ـــه  ـــوطني لهات ـــل الحـــس ال ـــتم مـــن خـــلال تفعی ـــك كـــان ی وبمختلـــف تـــشكیلاته، وتحقیـــق ذل

مـن العناصر إن كانت جزائریة، أو بـشراء ضـمائرها مالیـا إن كانـت أجنبیـة، أمـا الهـدف 
 عملیـات التحـاق أو تنظـیم، م.إ.مذلك فیتمثل في القیام بعمل ما داخل الثكنـات ومقـرات 

نحــو الثـورة، وكــان هـذا الأمــر یـستوجب الاســتعانة بمناضـلین لا شــبهة للجنـود بأسـلحتهم 
فیهم لدى العدو، والاسـتعانة أیـضا بعناصـر لا تنتظـر إلا التكفیـر عـن ذنبهـا لـدى الثـورة 

ع الثـورة هـا فـي الماضـي، وبالفعـل، هنـاك أعـضاء إداریـون تعـاونوا مـلأجل أخطاء ارتكبت
   وكـان النجـاح فـي هـذه المهمـة یتوقـف علـى اسـتعمال الطـرق وقدموا لهـا خـدمات جلیلـة،

التــي هــي لیــست شــیئا آخــر غیــر نــشاط الاســتعلامات والتجــسس  ،)2(ةوالوســائل العلمیــ
 داخـــل  هـــو خلـــق تواطـــؤتكـــون الغایـــة منـــهعلـــى أســـس وقواعـــد منهجیـــة، حیـــث  المبنـــي

 مـن ،صفوف الجیش الفرنسي للحصول على المعلومات في المیدانیین العلمـي والنفـسي
ذلـــك مـــثلا معرفـــة مخطـــط التحـــصینات داخـــل الثكنـــات والمراكـــز العـــسكریة، كالأســـلاك 

مــصابیح الإضــاءة القویــة ومــداها، و الإنــذار، تصــفاراوالحــواجز والخنــادق، والــشائكة، 
معرفـــة نـــوع التـــشكیلات العـــسكریة، ولـــسلاح، ثقـــیلا كـــان أم خفیفـــا، مخـــازن البـــارود واو

 قائدها، رتبته وأصوله العائلیة وعنوانه؛ ومعرفة أیام خروج الجیش ووجهته وعـدد القـوات
  إلى غیر ذلك  ...التي ستشارك في العملیة وعدد القوات المتبقیة في المعسكر أو الثكنة

  اق الجیش الفرنسي، كثیرا ما تم الدفع بعناصرمن المعلومات، علما أنه في عملیة اختر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Pierre Montagnon, Op.Cit, p 146. 
2- SHAT, 1H 2582/d.1, Fiche de renseignement sur l'organisation rebelle, (étude de docu- 
ments appartenant vraisemblablement à Si Tayeb, chargé des liaisons et renseignements de la 
Wilaya IV) n° 5653/ EM.10/OPE/P, Alger, 5 Octobre 1957, p 03.  
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مثقفــة، تــم تكوینهــا ســـلفا إلــى الانخــراط فــي بعـــض تــشكیلاته، كفرقــة الرمــاة الجزائریـــون  
  . )1(وفرق اللفیف الأجنبي، لتعفینها من الداخل وتنظیم عملیات فرار منها

ث أنه    لقد استطاع جیش التحریر الوطني اختراق تلك المراكز والمحتشدات، بحی
 أصبح داخل تلك المناطق المطوقة، لجنة ومسؤول لجنة تشرف على السكان، وكانت

 )2(الفدائیون ُهناك تبرعات تجمع ورسائل تدخل، وأوامر الجبهة تأتي إلى السكان، وكان
یتسربون لیلا إلى داخل تلك المناطق المعزولة بحیث نجد أن الثورة كانت دائما وأبدا 

ظن الاستعمار انه عزلها عن الثورة، وبذلك أصبحت تحركات في تلك المناطق التي 
الجیش الاستعماري مكشوفة، بحیث نجد أخباره تتسرب لیلا إلى جیش التحریر أولا 

  .  )3(بأول، وكذلك أخبار المعتقلین
    أما بالنسبة لأعوان الجیش الفرنسي، فقد كانت التعلیمات الموجهة بشأنهم، تشمل     
  : ما یلي 
التابع للجیش الفرنسي والمتكون من عناصر جزائریة " الطابور الخامس"اقبة  مر- 1

ٕمعادیة للثورة، تعمل على نشر التثبیط واشاعة الانهزامیة بین الشعب لضرب معنویاته، 
حیث كانت الأوامر هنا تتمثل في البحث عن مروجي الأخبار الكاذبة ومراقبة أحادیثهم 

باعهم وأمزجتهم، ثم إعدامهم إذا اقتضى الأمر، كما لرصد غایاتهم وأهدافهم ودراسة ط
أن الأوامر تتمثل أیضا في العمل على إحداث طابور خامس للثورة لمضادة النشاط 

  .الهدام للطابور المذكور
 مراقبة كل الأشخاص الذین أُلقي القبض علیهم ثم أفرج عنهم بعد فترة من طرف - 2

ترددة على المدینة والقادمة منها إلى الریف، الجیش الفرنسي، بما في ذلك العناصر الم
  م، لاحتمال تواطؤهم مع الجیش الفرنسي والسلطات.إ.والعناصر المترددة على مكاتب م

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ

1- SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de renseignement n° 421/ZSA/2.S du 22 février 1958  
portant sur des documents appartenant vraisemblablement à un commissaire politique et 
trouvé le 15 février 1958 au douar Haouara au cours d'une fouille de terrain, p 5. 

، تعني كلمة الفداء في مصطلح الثورة التحریریة الجزائریة، فداء النفس وتقدیمها تضحیة سواء بنیل الغایة أو الفدائي -2
ناضل الذي تكلفه الجبهة بالقیام بمهمة صعبة وخطیرة في نفس الوقت، الاستشهاد، وكلمة الفدائي كانت تطلق على الم

، عد إلى، )نظامه ودوره في الثورة(للمزید أكثر حول الفداء . حیث یكون مستعدا على الدوام للتضحیة بنفسه من أجل الوطن
  .1980، الصادرة بتاریخ 45، عدد مجلة أول نوفمبر

  .438ص ، المصدر السابق،الجنیدي -3
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  . )1(رنسیة من أجل الاندساس بین الشعب والقیام بأنشطة معادیة للثورةالف
ٕ كل ما في وسعها على اختراق هذه المراكز، وایجاد أعوان و،.ت.    لقد عملت جبهة

بداخلها، من خلال قیام الثورة بعملیة استرجاع للعناصر التي یمكن استمالتها، وبالأخص 
 الحكومة الفرنسیة مثلا بضائقة ذلك، كمرورعندما تكون هناك ظروف مواتیة تسمح ب

مالیة تحتم علیها إجراء تقلیص في میزانیة الجزائر، مما یترتب علیه تعلیق بعض المنح، 
المتضررین من ذلك، مما  هم أول" المخزن فرق"و" الحركة"فیكون العاملون بتشكیلات 

هذا إلى جانب أن اطلاع انعكس على معنویاتهم وكان لدیهم القابلیة للتعاون مع الثورة، 
الثورة  على المناخ النفسي السائد في عدد من التشكیلات العسكریة الفرنسیة، وبالأخص 

قد مكنها أحیانا كثیرة من استغلاله والاستفادة  فرق اللفیف الأجنبي والرماة الجزائریون،
غالبیة منه، كما حدث ذلك في غیر من مرة بفرق اللفیف الأجنبي التي كانت تتكون في 

عناصرها من مرتزقة یفتقدون التوافق والانسجام، فكان الخلاف ینشب بینهم وبین 
على معنویات هؤلاء الجنود المرتزقة،  مسؤولیهم الفرنسیین، فتتوتر العلاقات وینعكس ذلك

ُویصبحون على استعداد لفعل أي شيء، بما في ذلك الفرار، فیلتجئون إلى الثورة، وتعینهم 
  . )2(یةعاهاته عن طو

   وبالفعل، سجل الفرنسیون جهودا حثیثة للثورة عملت على اختراق مختلف قواتهم 
إن المتمردین : "العسكریة وتشكیلاتهم الشبه عسكریة لبلوغ العاملین فیها من الجزائریین

  )DOP(، والمفرزات العملیاتیة للحمایة م.إ.المصالحمثل : یجتهدون لاختراق كل هیئاتنا
وغیرها، ساعین في نفس الوقت إلى إحلال عناصر موالیة ...  وفرق المخزنوفرق الحركة

 م للمراقبة المستمرة لإحصاء من.إ.لهم بها، وفي نواحي عدیدة، تخضع الكثیر من م
ُیدخلها من الجزائریین، الذین تسجل أسماؤهم للتأكید من مدى حصولهم على تراخیص من 

  .)3("مسؤول الناحیة أو عدمه
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de renseignement n° 421/ZSA/2.S du 22 février 1958, 
Op.Cit, p 5. 
2- Redouane Ainad, Tayeb, Histoire d'algérie: Sidi bel abbes, de la colonisation à la guerre de 
libération en wone 5- Wilaya V (1830-1960). Avec la collaboration de Tayeb Nehari, officier 
de L'A.L.N, ENAG édition, Alger, 1999, pp 371-372. 
3- SHAT, 1H2410/d.1, Efficacité et lacune de note action en Algérie, janvier-février 1959,p 3. 
 

  



 137

  
   :یاــیاســس -2

بما أن العمل السیاسي هو الأرضیة الأساسیة للعمل العسكري، الذي هو عبارة      
جبهة التحریر الوطني، فقد عملت هذه الأخیرة على تقویة عن أداة تنفیذ لتحقیق أهداف 

صفوف جیش التحریر الوطني، وذلك بمده بالعناصر البارزة في النضال الثوري لیكونوا 
  . )1(نبراسا ومثلا أعلى في الجهاد والتضحیة

قد اتبعت الجبهة سیاسة حكیمة وذلك بتجنیدها شخصا أو شخصین من جمیع     ل
 على مختلف جهات القطر الجزائري، ر والنواحي بهدف تعمیم الثورةالأعراش والدواوی

حتى لا تكون مقتصرة على منطقة دون أخرى أو على فئة معینة من الشعب 
شروطا خاصة بالانضمام إلى صفوف جیش التحریر الوطني، ، ووضعت )2(الجزائري

   )3(.مرت بعدة مراحل حسب تطور مراحل الكفاح المسلح
  :السیاسي نذكر المجاللتي اتخذتها الثورة في ومن التدابیر ا

  :م.إ.إفشال الإصلاحات السیاسیة والإداریة الفرنسیة التي تروج لها المصالح - أ
، التي كانت "الإصلاحات السیاسیة والإداریة"عملت الجبهة على إفشال ما یسمى بـ     

لإداریة للجزائر دون جبهة فرنسا تعتزم تطبیقها لإشراك الجزائریین في الحیاة السیاسیة وا
التحریر، حیث قامت فرنسا بتنظیم انتخابات محلیة بلدیة، وتنصیب مندوبیات خاصة، 
شارك فیها بعض الجزائریین باختیار من فرنسا وبإیعاز منها، وهو الأمر الذي رفضته 
جبهة التحریر وتصدت لتحقیقه بكل السبل، لأنها تعتبره مجرد طور من أطوار السیاسة 

ٕفرنسیة، الغایة منه المناورة وایهام الرأي العام الداخلي والخارجي، وبالأخص منظمة ال
وبأن الجزائریین یشاركون وبقوة داخل المندوبیات " حرب التهدئة"الأمم المتحدة، بنجاح 

، وبالتالي تمییع المطالب الحقیقیة للجزائریین، "الخاصة في تسیر شؤونهم الخاصة
  طلب الاستقلال، وقد تناولت مناشیر جبهة التحریر الوطنيالمتمثلة بالخصوص في م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 08، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بوهران من "تقریر ولایة تلمسان"، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  . 08، ص 1983 ماي 10

  عقد بوهران من ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المن"تقریر ولایة قالمة" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2
  .10، ص 1983 ماي 08-10   
  . وما بعدها84 ص  مرجع سابق،،...إستراتجیة الثورة الجزائریة، أحسن بومالي للاطلاع على هذه الشروط، أنظر، -3
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   السلطات لمناورة الفرنسیة جاعلة منها مناورة من مناوراتاكشف أبعاد ومرامي هذه 
وٕاسرافا في استغلال  لرأي العام الفرنسي والعالمي،الفرنسیة لإخفاء الإخفاقات ومغالطة ا

، لذلك فإن هذه المناورة هي مناورة مكشوفة، فالحقیقة هي )1(النوایا الحسنة للجزائریین
أن الاستعمار قد فشل في استعمال سیاسة القوة، وأن نداءاته للمقاتلین بالاستسلام 

المي قد فهم المشكل الجزائري ووضع السلاح بقیت بدون صدى، كما أن الرأي العام الع
وهو یستعد الآن لإدانة السیاسة الفرنسیة بالجزائر، لذلك كان النداء الموجه للجزائریین 

لأجل ذلك : " یتمثل في مقاطعة هذه المساعي بالكلیة، أي عدم الترشح وعدم التصویت
مي، فإنك لن تشارك في هذه الاجتماعات، لتثبت نضجك السیاسي للرأي العام العال

وتبدي احتقارك وكرهك لمن یریدون التلاعب بك، وتثبت أیضا مدى وفاؤك لجیش 
التحریر ومدى امتنانك واعترافك لأولئك الذین جادوا بحیاتهم من أجل سعادتك، فكان 

  . )2("تحیا الجزائر حرة مستقلة، تحیا جبهة التحریر: هتافهم دوما
قد كانت التعلیمات الصادرة أما بالنسبة للمناضلین في جیش وجبهة التحریر ف

فمن المهم إذن تنویر إخواننا بشأن اللعبة الماكرة للعدو، وأن :"... إلیهم تتضمن ما یلي
نبین لهم بأن التعاون مع العدو داخل المندوبیات الخاصة معناه العمل ضد مصلحة 
الجزائر والجزائریین، أي الخیانة، لذا یجب أن یكون تحذیر المتطلعین لمنصب 

ودعوة الحاصلین على هذا المنصب كي یقدموا استقالتهم منه، من " لمندوب الخاصا"
أهم أولویات عملنا، كما یجب النضال وبكل وسیلة، وفق التعلیمات الصادرة، ضد 
تنصیب المندوبیات والمشاركة في الانتخابات، لأنه سیكون من غیر الحزم الاستهانة 

وفي العالم من تنظیم مثل هذه الانتخابات في بالآثار النفسیة التي ستحدث في فرنسا 
". الجزائر، هذه الانتخابات التي لا یمكن تنظیمها إلا عندما تكون الجزائر حكومة حرة

المندوبیات " ُویختم المنشور بدعوة المناضلین إلى تدشین حملة دعائیة تحت عنوان 
  . )3("الخاصة والانتخابات تحت حكم الاحتلال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ
1- SHAT, 1H2587/d.2, Tract: La vérité sur les délégations spéciales, Wilaya III, Zone III. 
2- SHAT, 1H2587/d.2, Tract émanant de la Wilaya I, Zone A et B, opposé de 2 décembre 
1959 vers 15 H.00 sur les murs du stade de L'A.S.B. à Batna. 
3- SHAT, 1H2587/d.2, Tract émanant de la Wilaya I, Zone A et B, opposé de 2 décembre 
1959 vers 15 H.00 sur les murs du stade de L'A.S.B. à Batna. 
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لقد كانت التعلیمات الصادرة من القیادة إلى المناضلین بمختلف المستویات تتمثل  
  : فیما یلي

 .تحذیر الأشخاص الذین یتلقون عروضا بالمشاركة في المندوبیات الخاصة -1

 .لذین یكونون قد انساقوا وراء عروض مماثلةتنبیه المعنیین ا - 2

 مة، لكل شخص یتعاون مع العدو داخلالتصفیة الجسدیة، وبدون محاك -3   
 .)1(الخاصةالمندوبیات 

أعضاء المندوبیات الخاصة رسائل تنبیه وتحذیر وبالفعل فقد تلقى الكثیر من       
 منهم حكم الثورة بالإعدام، وتهدید، كما تعرض العدید منهم للخطف، ونفذ في عدد آخر

مما أحال حیاتهم إلى جحیم، ومثال ذلك المندوب بمدینة الأخضریة، الذي استهان 
بتحذیر الثورة وكان الجزائري الوحید الذي بقي متمسكا بمنصبه في المندوبیة الخاصة، 

ع ذلك ولأنه یعلم بأن الثورة تطلبه فقد لزم بیته وامتنع عن الخروج منه إلا للضرورة، وم
فقد لقي حتفه بفناء بیته، بعد أن دخله إلیه أحد الفدائیین فأرداه قتیلا برصاصتین في 

  ورغم أن السلطات الفرنسیة طوقت المكان واستوقفت كل من كان متواجدا فیه، الكبد،
فإن أحدا منهم لم ینبس ببنت شفة، مما یعكس قوة الثورة في ضرب أهدافها وتنفیذ ما 

قد وجدت الثورة في العمل و ت،ضباط الشعب في لزوم الصموعدت به، ومدى ان
قنبلتها " الفدائي سلاحا تكتیكیا ونفسیا على درجة عالیة من الردعیة، فهو بحق 

إن العمل الفدائي هو أداة معتبرة فالوقع النفسي الناتج عن عملیة : " ، حیث نقرأ"النوویة
فالعمل . ن ینتج عن اشتباكتصفیة جسدیة هو أكبر من الوقع النفسي الذي یمكن أ

عصاب المستعمر الفدائي یحسس الرأي العام للعدو، ویرسخ ثقة الشعب فینا، ویصیب أ
 فالعمل الفدائي هو بمثابة القنبلة النوویة للمناضل الثوري، هذه الفرنسي بالانهیار، 

، تشل وتقوض معنویات تالقنبلة هي أیضا سلاح تكتیكي، فهي برغم كل الاستراتجیا
  .)2("عدوال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H2587/d.2, Tract émanant de la Wilaya I, Zone A et B, opposé de 2 décembre 
1959  Op,Cit. 
2-SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine chef de la Zone VII, Wilaya V, au frère 25, objets 
enseignements, 29 mars 1958.  
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   ط الفرنسیین بنجاح دعوة جبهة التحریر الوطنيوفي هذا الشأن، أقر أحد الضبا    
فالإدارة "... :، حیث یقولم.إ.المصالحإلى مقاطعة التعامل مع الإدارة الفرنسیة خاصة 

الفرنسیة كانت تتمثل بعد زوال البلدیات في هذه الجهات الفقیرة في بلاد القبائل في 
 البرید، یة، وساعي الذین یقومون في نفس الوقت بدور رئیس البلدم،.إ.مضباط 

تصل السكان م .إ. مالخ، وبواسطة مكاتب ضباط...ومحصل الضرائب، والحاكم
بالحوالات البریدیة التي تأتیهم من أفراد عائلاتهم العاملین بفرنسا، وقد أصدر جیش 

 وعدم الاتصال بهم، وفعلا م.إ.مالتحریر في وقت من الأوقات أوامر بمقاطعة ضباط 
 عن اتصالها بأولئك الضباط، ولم تعد تذهب إلیهم لتحصیل فإن العائلات توقفت

، هو أیضا الذي یوزع الأغذیة على م.إ.م وضابط الأموال التي تأتیها من فرنسا،
 قد قوطعت، م.إ.مالمحتاجین، والمنح العائلیة وأجور قدماء المحاربین، وبما أن مكاتب 

، رغم م.إ.مئیة في مكاتب ضباط فقد تراكمت الحوالات البریدیة، وتراكمت المواد الغذا
 یعد استسلاما م.إ.مأن السكان كانوا في حاجة أكیدة إلیها لأن أدنى اتصال بضابط 

لكن جیش التحریر لاحظ أن هذه الوضعیة أثرت على صحة السكان ، وخضوعا
  م،.إ.مووضعیتهم، فغیر موقفه وأصدر أمره إلى السكان بأن یستأنفوا الاتصال بمكاتب 

 یعد خضوعا لنا، م.إ.موز أن نستخلص من ذلك أن اتصال السكان بضباط لكن لا یج
كلا، والأدل على ذلك من أن أولئك السكان الذین یقبلون من مسافات بعیدة لیتصلوا 

 والذین یقطعون جهات، لا تخضع رنسا أو بشيء من المواد الغذائیة،بحوالة من ف
عما یجري في تلك الجهات، یجبوننا لرقابتنا مطلقا، أننا عندما نسأل أولئك السكان 

دائما بأنهم لا یعرفون شیئا عن المقاومة الجزائریة، مع أننا لا نشك في أنهم على 
  . )1("اتصال بجیش التحریر

ٕأما بالنسبة لحصیلة الثورة في مجال محاربة المندوبیات الخاصة وافشال الانتخابات     
 في إطار الإصلاح الإداري والسیاسي، ،م.إ.المصالحالتي نظمتها فرنسا، وروجت لها 

:  هو1958كان عدد الجزائریین المشاركین في المندوبیات الخاصة بحلول أول جانفي 
  بإعدام عشرة منهم في شهر  الخطر، مندوبا خاصا، فقامت الثورة، التي استشعرت3789

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7- 6،  ص ص 1959-10-19، الصادرة بتاریخ 53، عدد جریدة المجاهد -1
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شر خلال شهر وثلاثة ع ي عشر في شهر مارس، جانفي، وثلاثة في شهر فیفري، واثن
ویبدو أن هذا العدد من الضحایا   مندوبا،38أفریل من نفس السنة، أي بمجموع یقدر بـ 

ادعا بما فیه الكفایة، إذ سرعان ما ارتفع عدد المشاركین في المندوبیات رلم یكن 
 زیادة تقدر خاصا، أي ب مندوبا7337الخاصة، لیبلغ في شهر أفریل من نفس السنة 

 مدني 1756، هذا ویورد الباحث شارل روبرت أجرون، أنه من بین )1(بالضعف
 مدني كانوا أعضاء 118، هناك، 1960 وجوان 1959جزائري قتلوا ما بین جویلیة 

، أما الباحث موریس فافر، فیورد من جهته أنه في أوت )2(ضمن المندوبیات الخاصة
 ، فكانت الحصیلة تتمثل في قتلن المنتخبی ضغوط جبهة التحریر علىت، اشتد1960

ثمانیة رؤساء للبلدیات وأربعة وستون مستشارا بلدیا، وجرح أربعة عشر منتخبا محلیا 
واختطاف سبعون آخرون، وبالإضافة إلى تلقي تسعة وأربعون ومائة منهم لرسائل 

              .)3(تهدید، قام ثلاثة ومائة منهم بتقدیم استقالتهم
 

  :یة وتعبئة الجماھیر الشعبیة وتنظیمھا توع-ب
 بكل ما ینطوي علیه من معاني التخطیط –في الحروب الثوریة، یمثل التنظیم     

أحسن أداة یمكن أن تتوفر علیها  –المحكم لترشید استعمال الوسائل وبلوغ الأهداف
 إهدار حركة ثوریة من أجل عقلنة وسائلها وترشید استعمال إمكانیاتها، بما یحول دون

ٕطاقاتها، وبما یؤدي إلى تعویض العجز المسجل لدیها أمام قدرات العدو وامكانیاته، 
َفیتحقق لها شيء من التوازن یمكنها من بلوغ أهدافها بأقل كلفة وخسارة، وفي هذا  ُ
المقام، یمثل الشعب، الذي تنشد الثورة تحریره، منجما غنیا بالوسائل والإمكانیات، التي 

 الكثیر للثورة، وهو أمر لا یتأتى للثورة الاستفادة منه إلا أذا عرفت هذه یمكنها تقدیم
وهو ما سعت فعلا الثورة  الأخیرة كیف تثمنه بطریقة عقلانیة ومنظمة باعتماد التنظیم،

للاستفادة من   لتنظیم الشعب الجزائريالدءوب  من خلال عملهاالجزائریة إلى تحقیقه
  .)4( وسیادته على أرضهف لاستعادة حریتهطاقاته وتعبئته في معركة الشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H2411/d.1, Message d'action psychologique n° 19, service d'action psychologique 
et d'information du Ministere de la Défence Nationalet des Forces Armées, 18 avril 1958. 
2- Charles Robert Ageron, Op.Cit, p. 626. 
3- Maurice Faivre, Les archives inédites de la politique Algérienne 1958-1962, Ed,  
     L'Harmattan, Paris 2000. p 40. 
4- SHAT, 1H2582/d.1, Introduction: l'organisation et la somme des princes…, Wilaya IV, 
(s.d), p 1.  
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 انجازات یومیة بكل    ولجعل الشعب على درایة تامة بتطور الثورة وما تحققه من  
ته الخاصة في تحملها ونصرتها، ربوع الجزائر، حتى یستطیع مسایرتها وتقدیم مساهم

الحضور الذي یؤمنه تواجد المقاتلین وعیشهم بین ظهراني الشعب، وتقاسمهم  ذلكهو 
 لحیاته الیومیة في آمالها ومعاناتها، وفي هذا الحضور الیومي والبسیط للثورة بین

ثمن هذا الحضور بتنظیمه ُكي ی) 1(السیاسي  العبء الكبیر على المحافظالشعب، یقع
للتجمعات الشعبیة لتعریف السكان بالثورة وبأهدافها وتعریفهم بفرنسا وتاریخها الطویل 
في محاربة التطلعات الوطنیة للجزائریین، مقدما شواهد حیة على ما فعلته في الماضي 

مال والتطلعات، مفندا كل مزاعمها الدعائیة ضد في الحاضر لسحق هذه الآوما تفعله 
الثورة، باعثا الأمل وروح التضحیة في نفوسهم وحاثا إیاهم على الإصرار والصبر لبلوغ 
الهدف المنشود، ضاربا لهم أروع الأمثلة من حیاة كبار رجال الدین وأبطال الجزائر 

 رتنظیمها لیلا، بحضوعبر مختلف حقب التاریخ، وغالبا ما كانت هذه التجمعات یتم 
المحافظ السیاسي وبعض مسئولي جیش التحریر وأعضاء لجنة الثلاثة وأعضاء مجلس 
  ُالشعب، وطبعا بحضور كل البالغین من الذكور بالدوار، وتحال فیها الكلمة إلى
المحافظ السیاسي ثم إلى غیره من المسئولین، الذین كانوا یركزون مجمل تدخلاتهم 

ا ذات الصلة بالثورة، كمعطیات الحرب في الجزائر، وتصریحات قادة على تناول القضای
الثورة وما یقابلها من تصریحات الساسة والعسكریین الفرنسیین، كل ذلك اعتمادا على 
ما تنشره الصحف وتذیعه الإذاعات، اللتان كانتا مصدرا إعلام لا غنى عنه بالنسبة 

  . )2(سیاسيلمسئولي الثورة وبالأخص بالنسبة للمحافظ ال
برز الدور  تيالتخطابات ال فیهالقى تُ     كانت هذه التجمعات تتم في أماكن خاصة 

  العظیم الذي یؤدیه المواطنون من أجل البلاد، كما یطلعونهم على الجرائم الشنعاء التي
  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان هذا الاسم یطلق على ضابط أو ضابط صف من : ، أو المرشد السیاسي، أو المفوض السیاسيالمحافظ السیاسي -1

 للقیام بمهام محدودة، وكان یشترط في هذا المجاهد الثقافة الواسعة، والوعي السیاسي الرفیع،  للمزید حول المجاهدین،
 وما 124المرجع السابق، ص ، ..استراتجیة الثورة ،أحسن بوماليطبیعة عمل هؤلاء المحافظین السیاسیین، عد إلى، 

  .بعدها
2- Azzedine (Cdt), Les Fellagas, ENAG, Alger 1997, p 161. 
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  هذا إلا من أجل تحریرب تقمیقوم به العدو في أوساط السكان، لتنتهي إلى أن الثورة لم 
عیین بعض الأشخاص ُ، لیختم التجمع بتالبلاد، ورفع كرامة أبناء هذا الوطن عالیة

 لهم قدرة وجاه بین السكان كمسئولین، وتكلیفهم بمهام جمع الأموال وتعبئة الذین
كان الحرص، في مثل هذه الظروف، الاتصال بالشباب المجند في و، المواطنین

صفوف العدو، لتموین جیش التحریر بالذخیرة والسلاح والألبسة، ولیكون مجاهدا ضمن 
 یهددون بالإعدام كل من رفض  كما كان رجال الثورة.طنيوال حریرتالصفوف جیش 

  . )1(رة لغیرهم وفعلا تم إعدام العدید منهم لیكونوا عبتحمل المسؤولیة،

    ومن بین الأسالیب المعتمدة من طرف الثورة، للتقرب من السكان، ومحاولة إقناعهم 
بضرورة مناصرة الثورة لأنها السبیل الوحید لإخراجهم من هذا الوضع البغیض، هو 
تكلیف مجاهدین من أبناء المناطق الذین لهم إخوة أو أبناء مسلحون، بزیارة عائلاتهم، 

لهم عن الثورة وأهدافها، كما كان یتم تكلیف البعض من السكان بمسؤولیة والتحدث 
ویطلب منهم تسلیم أسلحتهم لإخوانهم جنود . الخ...جمع الأموال ومراقبة تحركات العدو

من العار أن یحمل الجزائري سلاحا موجها لصدر أخیه " جیش التحریر الوطني لأنه 
  .)2("لمعمرین والأوروبیین على السواءالجزائري، وهو ما یجعلكم سخریة أمام ا

    وفي اتصالاتهم ولقاءاتهم بالأهالي، كان المحافظون السیاسیون ینقلون أوامر جیش 
التحریر الوطني إلى المواطنین، وفي نفس الوقت یقومون بمحاربة الإشاعات 

وعلیه . )3(الاستعماریة التي تحاول القضاء على التأیید الشعبي لجیش التحریر الوطني
فالمحافظ السیاسي یضطلع بدور أساسي، في التوعیة والتبلیغ، ورفع معنویات 

  .  )4(الجماهیر، لوضع حد لمحاولات المستعمر المثبطة للعزائم، والمشوهة للحقائق
   وعلى غرار ما سبق ذكره، فإن نشاط المحافظین السیاسیین كان یصبو إلى تحقیق 

  :        الأهداف التالیة
 .مبادئ الثورة وأهدافها للجماهیر شرح -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .77-76، المرجع السابق، ص ص 91-90، عدد مجلة أول نوفمبر -1
  .78 نفسه، ص -2
  .16ص المصدر السابق،  الجزائر أخبار ووثائق، -3
  .422ص، المصدر السابق، الجنیدي -4
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   تأسیس خلایا عمل یسند إلیها مهمة تثقیف وتوعیة المناضلین والمواطنین على -
  .   السواء

  لمادي والإمداد اللازمین لتطویر الكفاح المسلح ومواصلته بقوة   إیجاد الدعم ا-
 .   أكبر، وهذا بواسطة جمع الأسلحة بمختلف أنواعها

 . إقامة شبكات للاتصال-

  )1( عزل وتصفیة المتعاونین مع قوات العدو-  
  . الإشراف على التربیة والتعلیم من حیث البرامج والإطارات-
 . بالعملیات الفدائیة الفردیة إصدار الأوامر المتعلقة-

 . تجنید الراغبین في الانضمام إلى صفوف جیش التحریر الوطني-

   یقوم بتنظیم وتوعیة سكان القرى التابعة لقطاعه ویعتبر المربي والمنشط -
  .     والموجه الأساسي للجماهیر

  دین یقوم بالدعایة، والدعایة المضادة للاستعمار، بهدف رفع معنویات المجاه-
  .   والجماهیر وتحطیم معنویات العدو

     إطلاع الجماهیر على الانتصارات التي تحرز علیها جبهة التحریر الوطني على-
  وكذلك إطلاعها على مواقف الدول الشقیقة  الصعیدین العسكري والسیاسي،

 . والصدیقة

  . )2(  بث العیون في القرى والمشاتي بل وفي كل عائلة-
مة المجاهدین في الوصول إلى السكان، وأداء مهامهم على أحسن ولتسهیل مه    

  حال، أصدرت الجبهة تعلیمات صارمة للمواطنین تحثهم فیها على الالتزام بها،
السهر على أمن وسلامة المجاهدین، وتوفیر احتیاجاتهم  وقد ركزت، في أغلبها، على 

 : المختلفة وهذا من خلال

  هم یثیر انتباه وارتیاب عملاء الاستعمار ویتسنى   القضاء على الكلاب لأن نباح-
  .   لهم بالتالي اكتشاف المجاهدین عند مرورهم بمكان ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  35، ص 01/11/1982، الصادرة بتاریخ 224 عدد ،مجلة الجیش -1
- 08، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بوهران من "تقریر ولایات الوسط" ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2

  .10، ص 1984 ماي 10
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   إزالة الحواجز والزرائب المقامة حول الدیار والبساتین وبین الحقول تسهیلا -
     لتحركات المجاهدین عند اتصالهم بالمواطنین، وأثناء المعارك والاشتباكات، 

  .   ونصب الكمائن
    ومعلومات توفیر كل ما یحتاجه المجاهدون من مأكل وملبس ومال ودواء وسلاح-

 .واتصال   

        مواصلة جمع بنادق الصید والذخیرة الحربیة وبعض القطع المتخلفة من أسلحة-
 .)1(   الحرب العالمیة الثانیة

   إجبار كل مواطن على دفع الاشتراكات أولا، ثم دفع التموین واللباس والدواء -
 . )2(   والمشاركة في شبكة الاستعلامات والأخبار

  ة ترصد تحركات العدو، أي جمع كل المعلومات  إقامة شبكات استخبارات شعبی-
  . )3(   السیاسیة والعسكریة عن العدو بحیث تعتبر هذه الشبكات عیون الثورة

    كان على جبهة التحریر الوطني أن تقنع الجماهیر بضرورة الثورة، بأنها الحل الأمثل 
 تقوم له قائمة، كما للتحرر واسترجاع السیادة الوطنیة، وبدونه لا یمكن لهذا الشعب أن

، في شكل برامج ومشاریع تكان یتوجب علیها إشعارهم بما یحاك ضدهم من مؤامرا
وٕاصلاحات، تدعي سلطات الاستعمار، بأنها ستعید لهذا الشعب عزته وكرامته، حیث 

م تتولى الدعایة لها، والعمل على تنفیذها، ومحاولة إقناع الأهالي بأنها .إ.كانت مكاتب م
أما الأمر الآخر فهو . مثل للتخلص من حیاة البؤس والفقر والتعاسة والتخلفالحل الأ

محاولة تعبئة الجماهیر، من أجل أن یساهموا في الثورة، من أجل تحقیق أهدافها النبیلة، 
بالنفس والنفیس، لذا عمل المرشدون السیاسیون على إقناع الجماهیر بأن الثورة الشعبیة لا 

ٕخرى، وانما هي منبثقة من الشعب وتعمل لصالح الشعب، وأنها تعمل لصالح فئة دون أ
  عبارة عن عملیة تصفیة وتطهیر للأوضاع المتعفنة، وغایتها لیست إلا تأدیة رسالتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بولایة "تقریر ولایة جیجل" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1

  .04، ص 1983 ماي03-01    تیبازة من 
، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بولایة تیبازة من "تقریر ولایة تیزي وزو" ، یة للمجاهدینالمنظمة الوطن -2

  .05، ص 1983 ماي01-03
، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد    بقسنطینة من "تقریر ولایة أم البواقي" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3

  .09، ص 1983 ماي08-10
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تطویر الجماهیر التي انبثقت منها لتقوم بدورها التاریخي المتمثل  التاریخیة الطبیعیة، وهي
   .)1(في تطهیر الوطن من براثن الاستعمار الفرنسي

لقد صار المجاهدون أینما حلوا یستقبلهم المواطنون بالترحاب والاحترام الكبیرین، 
ن دافعا قویا للكثیر من الشباب بإقدامهم بلغ حد التقدیس في بعض الأحیان، وهذا كا

   )2(.طنيالو.ت.دون سلاح من أجل قبولهم في صفوف جیش على تنفیذ عملیات فدائیة
  
 : عملھا تجاه منشطي الشباب-ج

   كان منشطو الشباب هم الآخرون محل متابعة ومطاردة من قبل الثورة لاضطلاعهم 
ُة الاجتماعیة المتنقلة، من أنهم یشغلون بدور هدام لا یقل خطورة عن دور الفرق الطبی

الشباب بأمور ثانویة الغایة منها صرفهم عن الثورة وعن التطلع إلى تحقیق الأهداف 
 لنسج م.إ.مالوطنیة العلیا، إلى جانب ذلك، فإن هؤلاء المنشطون هم أیضا أداة في ید 

ُ هم الآن واعون م.إ.ملأن ضباط : " شبكات استعلامیة لفائدة هاته المكاتب بین السكان
بالجدار النفسي الذي یفصلهم عن الشعب فهم لذلك یستعملون أكثر فأكثر منشطین 

مع السكان،  للشباب من المسلمین الذین یقومون في سریة تامة بالدخول في اتصالات
  ، ولأن نشاط هؤلاء الشباب"لیكتفي بعد ذلك هؤلاء الضباط بجذب الخیوط في الخفاء

د تعقبتهم بالإنذار أولا ثم بالعقاب ثانیا، لأن موقفهم المتمثل في اللعب یضر بالثورة، فق
  جزائریون ومسلمون ومن جهة أخرىعلى الحبلین هو موقف غیر مریح، فمن جهة هم

یتعاملون مع الفرنسیین دونما اعتبار للأرواح الجزائریة المزهقة، لذا یتوجب وقف هذه 
في الصداقة مع الفرنسیین، فإما أنكم معنا وبالتالي لقد طال أمد هذه المهزلة : " المهزلة

، ومطلب "ٕیتوجب علیكم طاعتنا، واما أنكم ضدنا وبالتالي فانتم تهزؤون بالدم المسفوك
المعلنة " الصداقات"الثورة من هؤلاء كان یتمثل غالبا في تقدیم الاستقالة ووقف كل 

نحن على : "  یخفى علیها شيءوبالأخص الخفیة مع الفرنسیین ومن والاهم، فالثورة لا
علم بكل شيء، بل أحسن بكثیر من السلطة الفرنسیة نفسها، التي ستكون عاجزة عن 

  ولن تستطیع إلقاء القبض توفیر الحمایة لكم، لأنها دائما وفي كل مرة تصل متأخرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           .   126 -125المرجع السابق ص ص ، ...استراتجیة الثورة، بومالي -1
  .07، المصدر السابق، ص "ریر ولایة سطیفتق" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2
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ٕنه لن یكون هناك شهود، فاحذروا من الهزأ بنا، والا وبالأخص أ ، على مرتكب الجریمة
   .)1("فالموت ینتظركم وینتظر من یدعمكم

  
 :نشاطھا تجاه المرأة     - د
تجاه فیما یتعلق برد فعل الثورة الجزائریة على النشاط النفسي الفرنسي المطبق في ا     

الجزائریات، حیث كانت المرأة الجزائریة موضوع نشاط نفسي شدید ومكثف، من أجل 
  الاستحواذ علیها وتسخیرها لخدمة أهدافه الاستعماریة، جاعلا من نشاطه 

تحریر المرأة "، لتحقیق ذلك، رفع شعار )2(النفسي على المرأة وسیلة للقضاء على الثورة
علا من هذا الشعار تحد یرفع في وجه الثورة ، جا"وتحسین أوضاعها الاجتماعیة

إذا كانت الثورة الجزائریة فعلا ثوریة فما علیها إلا : " الجزائریة، وكأن لسان حاله یقول
وفرنسا في رفعها لهذا ". ُاتخاذ إجراءات ملموسة تغیر جذریا من واقع المرأة الجزائریة

 ٕالجزائریة، والا أین كانت هاتهالشعار لم تكن تحذوها نیة حسنة وخالصة تجاه المرأة 

فهي لم تقدم شیئا للمرأة الجزائریة غیر البؤس : منذ عقود" النیة الحسنة والخالصة"
  والدمار، ثم ما الغایة من طرح مسألة كهذه في توقیت مثل هذا، إذا لم یكن القصد شیئا 

 حرب علىیُرفع في وجه الثورة الجزائریة لإدخالها في " تحد" آخر غیر جعل الشعار

  جبهات ثانویة، ثانویة مقارنة بقضیتها المصیریة المتمثلة في تحریر وطنها، هذا وقد
 كانت فرنسا، تملؤها الثقة في النفس في الانتصار على الثورة الجزائریة في هذا المجال
بالذات، لأن الثورة بزعمها لن تستطیع أن تقدم للمرأة الجزائریة الشيء الكثیر لأن 

 بما أتوا من مرجعیة -ثخنت بالوافدین علیها من جمعیة المسلمین الذینصفوفها قد أ
لذلك كان "... تحریر المرأة الجزائریة" لن یسایروا الثورة مطلقا في مسار - محافظة

النشاط النفسي الفرنسي على المرأة الجزائریة بالریف والمدن، موضوع متابعة وتحلیل 
ٕلى أهدافه ووسائل عمله وایجاد السبل الأنجع دقیقین من قبل مصالح الثورة، للوقوف ع

   )3(.للرد علیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de la Zone VII, Wilaya V, au Frere 25 mars,  
    objet renseignements, 29 mars 1958. 
2- SHAT, 1H 2536/d.1, Construction d'une organisation politique de base, (s.d), p 2. 
3- SHAT, 1H 2461/d.1, Directive F.L.N: Propagande et contre propagande à mener vis-à-vis  
    de la femme musulmane (Copie d'un document récupéré dans la sacoche de Si Boumediane,  
    adjoint politique en Nahia 4 Nord, Mintaqua 1958 en LQ 60 C 9, Wilaya V (s.d), p 1.    
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  :   للتصدي لهذا النشاط، اتخذت الثورة مجموعة من الإجراءات تمثلت فیما یلي  
أولا، توجیه نشاط دعائي مكثف ضد مختلف هیئات العدو، العاملة في حقل  -  

النشاط النفسي على المرأة الجزائریة لكشفها وفضح أهدافها والتحذیر من خطرها، 
ط الدعائي للثورة ضد الفرق الطبیة الاجتماعیة وضمن هذا الإطار، یمكن إدراج النشا

  ج ظاهر لمسؤولي الثورةُالمتنقلة، التي سجل بشأنها، خلال العدید من المرات، انزعا

 أما بالنسبة لشعار تحریر المرأة، الذي ترفعه مختلف هذه الهیئات، فقد تم من نشاطها،
خطوة ممهدة لتنصیرها، مما سلخ المرأة الجزائریة عن قیمها، ك"تصویره بأنه دعوة إلى 

  . )1("عنه انحطاط في سلوكها وضیاع لشرفها سیترتب
وبالمقابل، قامت الثورة ببلورة دعایة مضادة في اتجاه المرأة الجزائریة  ثانیا، -  

لتحصینها من دعایة العدو، محاور هذه الدعایة تم تكییفها لتتوافق مع وضع المرأة في 
بة للمرأة للجزائریة بالریف، تضمنت هذه الدعایة المحاور الریف أو في المدینة، فبالنس

  :التالیة
 تذكیرها بالعدید من الجرائم والتجاوزات والانتهاكات المرتكبة من طرف جیش العدو، -

  .بذكر أماكنها وتواریخها، بما في ذلك ذكر ما ارتكبه من مجازر ضد النساء والأطفال
حیث جعلتها مجرد خادمة في البیوت، ومحل  مساءلتها عم فعلته فرسا بالجزائریة -

  . إذلال مستمر من طرف المستعمر أو ابنه
 تنویرها بالمخاطر التي یرتبط علیها انسیاقها وراء المخططات الفرنسیة، كقبولها -

قبولها منها " التصویت والمشاركة في الانتخابات، التي صورت مشاركتـها فیها بأنها 
تتنكر لدینها ووطنها، وبالتالي قبولها بأن تصبح الجزائر بأن تتحول إلى فرنسیة وأن 

 . )2("أرضا فرنسیة

یعلمهم لغته لیسلخهم عن لأن العدو س"  تحذیرها من إرسال أطفالها إلى المدرسة -
حتى إذا كبروا، تنكروا لوالدیهم وتزوجوا بفرنسیات، وأصبحوا جنودا یدافعون عن دینهم، 
  ".فرنسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــ
1- SHAT, 1H 2586/d.1, Note de service, n° 1680/RM, 10/5/OPS/S, Alger, 31juillet 1958. 
2- SHAT, 1H 2461/d.1, Directive F.L.N: Propagande et contre propagande à mener vis-à-vis 
de la femme musulmane, Op.Cit, p 3. 
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     أما بالنسبة للمرأة الحضریة، فقد كانت محاور دعایة الثورة باتجاهها تتمثل في شد 
 إلى طرق أخرى للتحرر، انتهجتها نساء أخریات، هن مسلمات مثلها، من انتباهها

أن تتحول " بلدان مسلمة ومستقلة كمصر وتركیا وسوریا، وبالتالي لیس من الضروري 
أما بالنسبة إلى ما تتلقاه المرأة الجزائریة من مساعدة ". الجزائریة إلى فرنسیة كي تتحرر

 لأن العدو یبحث عن ثقة" فهو شيء طبیعي ورعایة طبیة واجتماعیة من العدو، 
  الشعب، لأنه أصبح یخشى هذا الشعب، بعد أن أصبح هذا الشعب قویا بثورته، وهو

  . )1("یفعل الخیر ویفعل الشر ولا یفعل الخیر إلا عندما یشن الحرب
    لكن، یبقى الإجراء المهم في كل هذا، الذي اتخذته الثورة ردا على الأنشطة النفسیة 

الدعائیة الهدامة لفرنسا، هو فتحها باب الثورة واسعا أمام المرأة الجزائریة، كي تقدم و
مساهمتها كاملة في عملیة تحریر وطنها، وفي هذا المقام، سیكون من المبكر والسابق 

 وفي مثل هذه الظروف بالذات، مطالبة الثورة بالفصل في موضوع ترقیة ،لأوانه
طالبتها بالإفصاح عن الوضع الذي تعتزم منحه لها غدا، في وتحریر المرأة الجزائریة وم

ٕالجزائر المستقلة، وان كنا نجد شذرات لهذه المسألة متفرقة هنا وهناك، وهي وان كان  ٕ
ٕ وارهاصات لمشروع ثوري في هذا الموضوع، فهي تكشف من الصعب اعتبارها بوادر

  بة تماما في اهتمامات قیادة ترقیة المرأة الجزائریة لم تكن غائعلى الأقل بأن مسألة 
إن الجزائریات یعشن منذ عقود : " جبهة التحریر، حیث نقرأ في إحدى الوثائق ما یلي

الوسطى، مما جعلهن یشكلن   ومعنویة وفكریة تعود إلى القرونفي ظروف مادیة
النصف غیر الواعي لجسد الأمة الجزائریة، وهو ما یستدعي تقدیم علاجات مستعجلة، 

افقة لروح ثورتنا الوطنیة وموافقة للمتطلبات الجدیدة والمتعددة، لتحضیرهن تكون مو
لمهامهن المتعلقة بتحریر البلاد وبناء المستقبل الجزائري، ضمن نطاق صلاحیتهن 

 وأمام المشاكل المتعددة التي ما ،الطبیعیة، كزوجات وأمهات وربات بیوت ومواطنات
نصحن بأن یستمدن من المبادئ الإیجابیة فتئت تطرح علیهن، فإن جبهة التحریر ت

للأخلاق الإسلامیة غذائهن الروحي دون أن یمنعهن ذلك من أن یستلهمن بذكاء من 
  أمثلة ونماذج تطور المرأة بالمجتمعات المتطورة، متى وافقت هذه القیم بلدنا ونضالنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H 2461/d.1, Directive F.L.N: Propagande et contre propagande à mener vis-à-vis 
de la femme musulmane, Op.Cit, p 3. 
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، علما أن الثورة، في نداءها الذي وجهته إلى الطلبة )1(التحرري من أجل انعتاق وطننا
الجزائریین بقصد مقاطعة المدارس الفرنسیة، لم تستثن الطالبة الجزائریة، التي دعتها 

طن، وهو ما عزز للالتحاق بجبهة وجیش التحریر لتقدیم مساهمتها في عملیة تحریر الو
صفوف جیش التحریر بأعداد من الطالبات الوافدات، مما دفع لاحقا بقیادة جیش 
التحریر إلى إحداث إطار خاص یضبط مشاركتهن في الثورة، ذلك ما نلمسه من مبادرة 

: المجاهدات اللاتي كن یضطلعن بدور مزدوج الولایة الثانیة إلى إنشاء سلك النساء  

ضات لتقدیم العلاج للمجاهدین بي، یتمثل في العمل كممروهو دور ط، الأول -
  . مستشفیاتاللسكان المدنیین خارج هذه  ل، وتقدیم العلاج أیضاو.ت.جیش مستشفیاتب
اجتماعي یتمثل في العمل كمساعدة اجتماعیة :  هو دور اجتماعي وسیاسي،الثاني -

ى تدبیر شؤون بیتها ٕفي خدمة المرأة الجزائریة لمنحها نصائح وارشادات تعینها عل
وسیاسي یتمثل في توعیة هذه المرأة، ... وتربیة أطفالها ومراعاة قواعد الصحة والنظافة

بتحسیسها وتنویرها بالأوضاع السیاسیة القائمة، حیث یناط بها أن تشرح لهذه الأخیرة 
 ما هو جیش التحریر وما هي جبهة التحریر وما هي أهداف الثورة الجزائریة، بما في

  لك تبیان واجب هذه المرأة تجاه الثورة، هذا، وقد كان النشاط السیاسي لهاته النساءذ
  وقد أسدى هذا السلكللقسمة، المقاتلات یخضع للمسؤولیة المباشرة للمحافظ السیاسي 

لقد كانت  " بركات بقولهاا تؤكده شهادة السید أنیسة موهو ، )2(خدمات جلیلة للثورة
فتارة نحن ممرضات، وتارة مساعدات : ش التحریرأنشطتنا متعددة داخل جی

. اجتماعیات، وتارة كاتبات في السكریتاریا، وأحیانا أخرى مسؤولات عن التنظیم النسوي
. لقد كنا نقدم باستمرار، وبهمة لا تعرف الكلل، العلاج والإسعافات للمجاهدین الجرحى

. لج النساء والأطفال والرجالونعا. كما كنا نقوم أیضا بإجراء زیارات للمرضى المدنیین
ونقدم إرشادات ونصائح قیمة حول مبادئ الصحة العامة لسكان الریف، وكنا نعمل 

 وخلال فترات الهدوء، كنا نعقد اجتماعات . أیضا على تحسین ظروف المرأة الریفیة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H 2586/d.2, Extraits de deux documents rebelles, annexe à la Note de service n° 
861/EM.10/PSY/DR, Alger, 27 fevrier 1957, p 6. 

  .   324-322، المرجع السابق، ص ص بن دارة  -2
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سیاسیة للنساء لنؤجج فیهن اللهیب الثوري، من خلال شرحنا لهن أهداف الثورة 
وتطورات الأوضاع، حتى یعین بصورة أفضل مدى نبل قضیتنا ویشاركن بحماس 

دویة، كنا نقدم مساعدتنا إلى كتابة وعند نفاذ مخزون الأ. وشجاعة في معركة التحریر
المنطقة، حیث كنا نحرر مئات المناشیر الدعائیة، ونكتب وصلات جمع المال، ونترجم 

. )1("التعلیمات العسكریة الداخلیة إلى العربیة، بما في ذلك القرارات ومعلومات أخرى  

رجل المجاهد كل وقد لعبت المرأة الجزائریة دورا رائدا في هذه الثورة، وقاسمت ال    
أعماله، ومشاقه المدنیة والعسكریة والسیاسیة، فتولت الطهي والإطعام والإیواء 
 ٕللمجاهدین وباشرت عمل الإعلام كنقل الأخبار، وترصد حركات العدو، وایصال

والمعلومات وتولت التمریض، والعلاج للمرضى، والجرحى والمعطوبین، وتنقلت الرسائل 
ملت السلاح وشاركت في المعارك، وأخفت المجاهدین، ونقلت في الجبال والشعاب، وح

إلیهم المؤن والأغذیة، والملابس والمعلومات والأخبار وشجعتهم على الصمود والثبات 
والاستبسال في المقامة والجهاد، وأعطت المثل في الصبر والجلد والتحمل، وكانت خیر 

اید، أمثلتهن ورموزهن ملیكة مثل، وعلى كل لسان لكل لسان الجزائر وغیرها، ومن 
جمیلة بوباشا، جمیلة بوحیرد، وجمیلة : وفضیلة سعدان، وأختها مریم والجمیلات الثلاثة

  .)2(بوعزة
أن حظ النشاط النفسي للثورة في اتجاه المرأة الجزائریة من ، مما سبق، یتضح     

أن تتصدى للنشاط  فقد نجحت الثورة بوسائلها المحدودة في ،النجاح كان لا یستهان به
النفسي الفرنسي ضد المرأة الجزائریة، واستطاعت أن تكسب الجزائریة وأن توجه 
جهودها وجهة صحیحة لخوض معركتها الأهم، هي معركة تحریر وطنها، وذلك بعدما 
. حاول المستعمر صرفها إلى خوض معارك خاسرة في وقتها ولن تعود علیها بشيء

ن وراء نشاطه النفسي على المرأة الجزائریة تسخیرها أداة وٕاذا كان الاستعمار قد سعى م
  لتحقیق أهدافه الاستعماریة، فإن الثورة قد نجحت في جعل المرأة تكافح من أجل تحقیق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــ
  . 209- 208، المرجع السابق، ص ص یحي بوعزیز -1
ك .و.، منضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة، أنیسة بركات، للمزید حول دور المرأة في الثورة التحریریة -2

  .1985الجزائر، 
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هدفها الأسمى، المتمثل في استقلال وطنها الجزائري، والذي لا یمكن بدونه تصور أي 
نجاح الثورة هذا، لا یفسره ولا یبرهن علیه إلا ذلك السخاء في . ترقیة لفرد من أفراده

 التضحیة الذي قابلت به المرأة الجزائریة الثورة، والذي هو بلا شك یتجاوز في حجمه
  .  )1("كل الأرقام والإحصائیات

  
  :   إنشاء أجھزة إداریة خاصة-ھـ 

ٕفي إطار سیاستها الرامیة للتصدي لنشاط المصالح الإداریة المختصة، وافشال      
مشاریعها المزیفة ودعایتها المغرضة، عمدت جبهة التحریر الوطني إلى إرساء هیاكل 

زایدة، وعزل الجماهیر عن الإدارة قاعدیة، وهذا من أجل سد حاجیات السكان المت
الفرنسیة تماما وهذا من خلال تأسیسها للخلایا الشعبیة عبر القرى والمدن الجزائریة 
تحت إشراف المرشدین السیاسیین، واحترازا منها حتى لا ینكشف أمرها للعدو فهي تقوم 

 بعضا بنشاطاتها في سریة تامة بحیث لا یعرف أعضاء خلایا قریة أو مدینة بعضهم
 انت قیادة، وك)2(في أغلب الأحیان، ولا یتم الاتصال بینهم إلا عن طریق رؤساء الخلایا

الثورة تختار، لهذه المهمة، العناصر المناضلة، التي توفرت فیها شروط الكفاءة 
  تقوم بها الخلایا الشعبیة فهي عدیدة ومتنوعة، من كانت ، أما المهام التي)3(والشجاعة

  :بینها
  .لمواطنین من التوظیف في الإدارة الاستعماریة بمختلف أصنافهامنع ا -
 . منع المواطنین من دفع الضرائب للخزینة الاستعماریة -  

 . منع المواطنین من طرح قضایاهم في المحاكم الاستعماریة -  

 .منع المواطنین من التوجه إلى مكاتب الانتخابات -  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Achour Chourfi, Dictionnaire de la révolution Algérienne,1954-1962, Ed, Casbah, Alger 
2004, p 157. 

 ماي 03-01، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد من "تقریر ولایة المدیة" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2
  .06، ص 1983

مقدم في الملتقى ، ال"تقریر ولایة وهران" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، عد إلىهذه العناصر ختیار  حول كیفیة ا-3
  .05، ص 1983 ماي 10 إلى 08الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد بوهران من 
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الحرس باشاغا، الالقاید، (إجبار المواطنین الذین تقلدوا مناصب سیاسیة وغیرها مثل  -
  . )1(الاستعماریة على الاستقالة فورا من الإدارة ) الخ...champêtre البلدي 

جبهة التحریر الوطني عملت على إیجاد إدارة منظمة تشرف إلى جانب ذلك فإن     
 تقوم مقام الأجھزة الإداریة الفرنسیة التي على تسییر الجزائریین في كامل القطر،

 فالثورة الجزائریة لم تنتظر استقلال،  المصالح الإداریة المختصةیشرف علیھا ضباط
  قبل الأوان، بین نیران المعاركالجزائر لتضع یدها على الجهاز الإداري، بل إنها بدأت

ودوي الرصاص، تطبق النظم وتدیر البلاد وتشرف على كل شيء، فهذه مجالس 
الشعب في البوادي والأریاف هي التي یلجأ إلیها المدنیون الجزائریون لفض النزاعات 
وتسجیل الموالید وعقود الزواج، وهذا نظام الدرك والحراسة یشرف على الأمن، ویتلقى 

خبار فهو بمثابة العین الیقظة لجیش التحریر یزوده بالمعلومات، وهؤلاء حراس الأ
الغابات یشرفون على تنظیم من یعملون هناك في حریة تامة بعد أن انسحب رجال 

 ولكي تتحكم في الوضع وتراقب اباتنا، أمام زحف جیشنا الظافر،الأمن الفرنسي من غ
 قامت جبهة التحریر الوطني بتعیین نشاط المصالح الإداریة المختصة عن كثب،

 بمسؤولي الأقسام والدواویر، ویزودون الثورة  )2(محافظین سیاسیین مكلفون بالاتصال
الأموال، بما تحتاجه من مئونة وأدویة ولباس، وعلى غرار ذلك فهم یعملون على جمع 

  ي جهة ما،ٕورفع معنویات المواطنین عن طریق الاتصال المستمر بالسكان، واذا لاحظوا ف
المسؤول العسكري بذلك،  محاولات قادة العدو لتضلیل السكان والاقتراب منهم، یشعرون

الخ بالمكان ...الخطة المناسبة لشن هجمات أو نصب كمائن ویقوم هذا الأخیر بإعداد
، وقد یشترك في المهام ةالمقصود لكي یحبط كل مخططات العدو وألاعیبه البسیكولوجی

لمخبرات فهو بدوره یلتقط الأخبار من السكان حول تحركات عساكر المذكورة مسؤول ا
  .)3(العدو ودور ضباط الشؤون الأهلیة

  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة عنابة" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  .03 ص،1956 أوت 5 ، الصادرة بتاریخ08 العدد،جریدة المجاهد -2
  .77 ص، المرجع السابق،91-90، عدد مجلة أول نوفمبر -3
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لجنة "  یعمد المحافظ السیاسي بكل دوار إلى تشكیل لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى    
تتولى تشكیل الخلایا الثوریة بكل عرش، وتتكون، هذه اللجنة، من رئیس الدوار " الثلاثة

والمساعد الإداري المكلف بالتنسیق ومراقبة وتوجیه عمل رؤساء مجالس الشعب لكل 
ي المكلف بمراقبة وتوجیه مسؤولي تنظیم جبهة عرش، إلى جانب المساعد السیاس

وعلى غرار تشكیل هذه اللجنة عل مستوى الدوار، یشرع في . التحریر بكل عرش أیضا
  .ل عرش ومساعدیه الإداري والسیاسيتشكیل لجان ثلاثة مماثلة على مستوى ك

هذا العرش، ویتولى بنفسه وهو حتما رئیس مجلس الشعب ل:  المساعد الإداري-
 )..التبرعات، الضرائب الاشتراكات،(على العملیات المحلیة لجمع الأموال شراف الإ

لصالح الجبهة والسهر على توعیة الشعب من خلال عقد تجمعات إعلامیة ومحادثات 
  .تربویة، وتنشیط حصص نقدیة ودعائیة، تمكن لإیدیولوجیة الثورة بین السكان

بهة التحریر بهذا العرش أیضا، وهو هو المسؤول عن تنظیم جو:  المساعد السیاسي-
. الأول، مكلف بالتموین: یمارس سلطة جبهة التحریر في الإشراف على ثلاثة متعاونین

  . )1( والثالث، عون مكلف بالعمل الفدائيوالثاني، عون اتصال وبرید،
هو أن تكون أداة ربط بین " لجنة الثلاثة"ومن خلال توزیع المهام أعلاه، یظهر أن دور 

شعب وجبهة التحریر، تقدم الاقتراحات وتراقب میول الشعب وتخطر سلطات الثورة ال
من جهة وحضور  عنها، كما أنها تحقق الحضور الفعال لجبهة التحریر بوسط السكان

وبتشكیل لجنة الثلاثة، یشرع في انتخاب مجلس . هؤلاء في الثورة من جهة أخرى
  : كالتاليون المهامالشعب المتكون من خمسة أعضاء، الذین یتوزع

من (ٕوهو مكلف بالصحة وامساك وتعهد سجلات الحالة المدنیة :  العضو الأول-
التي یقوم المحافظ السیاسي بمراجعتها مرة كل ثلاثة ...) ولادات ووفیات، زواج وطلاق

أشهر، علما أن كل شخص من السكان ثبت في حقه إهمال تسجیل عقد من هذه 
 أو قام بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة الفرنسیة، هو العقود في أجل خمسة أیام،

  . شخص یستوجب التغریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2582/d.2, directives politiques à tous les commissaires politiques, Wilaya IV, 
Zone II, Région IV. p 1.  
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   العضو الثاني، وهو عضو مكلف بالمسائل المالیة والاقتصادیة، وبالأخص جمع-
  وهبات وضرائب وغرامات، ودفع المنح لعائلات المجاهدینالأموال من اشتراكات

وغیرهم، بما في ذلك ... والمعتقلین السیاسیین والمسبلین وضحایا القمع والمحتاجین
 . تغطیة تموین وحدات جیش التحریر

 فهو رئیس المحكمة المكونة لف بالمسائل القضائیة والإسلامیة،مك العضو الثالث، -    
ة أعضاء للنظر والفصل في الخصومات والنزاعات التي تقع بین من ثلاثة أو أربع

سكان العرش، كما یدخل ضمن مهامه أیضا تعهد وترمیم المساجد والمدارس والسهر 
  .على السیر الحسن للدروس بها

مكلف بالشرطة والمیاه والغابات، حیث تقترب مهامه من المهام  العضو الرابع، -  
 في كل ما یتعلق بالمخالفات التي تسيء إلى النظام العام، كما الأمنیة والتنظیمیة للشرطة

یتولى أیضا البحث عن نقاط الماء وتعهدها والحفاظ على الغابات وحث الفلاحین على 
  .خدمة أراضیهم

 العضو الخامس، وهو رئیس مجلس الشعب، ویتولى الإشراف والتنسیق على عمل -  
ال عجزهم عن تأدیة مهامهم أو عند إلقاء الأعضاء الآخرین وتعویضهم بآخرین في ح

القبض علیهم من طرف العدو، كما یضطلع أیضا بالتنسیق بین مجلس الشعب ولجنة 
  .)1(الثلاثة باعتباره یجمع في شخصه بین المساعد الإداري ورئاسة مجلس الشعب

ُ    یعقد مجلس الشعب اجتماعین في الشهر، غالبا بعد صلاة الجمعة، أین یقدم كل 
ُوبالطبع فقد كان یراعى في اختیار . عضو تقریرا عن أنشطته الشهریة أمام المجلس

 هؤلاء الأعضاء أن یكونوا من بین العناصر الأكثر نزاهة ووطنیة وذكاء، ومن
المحبوبین من طرف الجمیع، الذین لهم القدرة على تحمل الأعباء التي تفرضها 

لشعب یصبح سكان العرش مؤطرین تأطیرا تشكیل لجنة الثلاثة ومجلس ا وب.مسؤولیاتهم
محكما یشعرهم بضرورة المشاركة في النضال، حیث یجد كل شخص نفسه ملزما بشكل 

ن الثورة قد عملت على نشر هذا ، علما بأ)2(أو بآخر على إیجاد مكان له في الثورة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, , 1H 2582/d.2, directives politiques à tous les commissaires politiques… Op.Cit, 
p1.  
2-Philippe Tripier, Autopsie de le guerre d’Algérie, Paris, Ed, France-Empire, 1972,                   
     pp 102-103. 
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  التنظیم على أوسع نطاق بحیث لا یخلو منه أي ربع من ربوع الجزائر، بما في ذلك
السجون ونقاط المناطق الواقعة تحت الحراسة المشددة للعدو، كالمحتشدات والمعتقلات و

تجمیع السكان حول معسكرات الجیش، التي كان الحرص شدیدا على إیجاد مجالس 
للشعب بها، فالإدارة الثوریة تتبع السكان حیثما كانوا في حلهم وترحالهم، فبالرغم من 

المشددة للعدو كان السكان دائما یتوفرون على مجالسهم ومسؤولیهم،  الحراسة
 ت.لمناشیر والأوامر ویقدمون في نفس الوقت لجیشویحصلون على المساعدة وا

   .)1(التموین والمعلومات
إن :" عترفا بما حققته الثورة في هذا المیدان قائلاُ مم.إ.المصالح   یذكر أحد ضباط 

جیش التحریر قد وسع نطاق جهازه الإداري، ففي كل قریة توجد منظمة إداریة تابعة 
ُي الفرنسي، وترسل جبهة التحریر إلى كل قریة لجبهة التحریر إزاء النظام الإدار

الزواج والوفیات،  مرشدین ینظمون الحیاة الاجتماعیة للسكان ویسجلون الموالید وعقود
ویتثبتون من عائلات المجاهدین، ویدفعون منحا مالیة للأرامل والعائلات، وتجمع 

شبكة من الأعوان كمیات مالیة هامة للمحافظة على هذا الجهاز وسد حاجیاته، وتقوم 
المتخصصین في جمع هذه الأموال وفق تنظیم محكم، نعم إنها شبكة سریة، لكننا لا 

لتحطیم هذه الشبكة لم تتوصل إلى  انشك في وجودها، وجمیع الجهود التي بذلناه
 بالضبط تلك التي تأتي القضاء علیها، ومن بین الأموال التي تجمعها هذه الشبكة توجد

تملك موارد  التحریر ، ومهما یكن من أمر فإن جبهةم.إ. ما ضباطوزعهمن فرنسا وی
إن التجار وأصحاب . مالیة واسعة تمكنها من سد حاجاتها بل ومن إعانة السكان أیضا

  المواصلات والنقل على الخصوص یدفعون الأموال لجبهة التحریر الوطني، لكننا
ویمونون مراكزنا  نون السكان،ُمضطرین إلى أن نتركهم أحرارا في هذا الدفع، فهم یمو

في بعض الأحیان، فهم إذن ضرورة من ضرورات الحیاة الاجتماعیة لا یمكن 
هل :" الاستغناء عنها، وعندما نلوم تاجرا على دفعه المال لجبهة التحریر یجیبنا

  ، مما جعلنا"تضمنون حمایتي وتعطوني قافلة مسلحة أو تقومون بنقل بضائعي بأنفسكم
   الواقع، حتى ولو كان ذلك یهدد النظام ویعرض حیاة البلاد للاضطراب نقبل بالأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .317، المرجع السابق، صبن دارة -1
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  .)1(حیث لم نجد في جهتنا من السكان من ینظم إلینا من تلقاء نفسه
بهذه الكیفیة، استطاع رجال الثورة دعم النظام بالتحاق وفود جدیدة من مناطق     

د للعدو من جدید أن الثورة زاحفة عدة، جندوا في صفوف جیش التحریر الوطني، وتأك
من نصر إلى نصر، لا یمكن أن یوقف زحفها لا مخطط شال ولا مكاتب الشؤون 

  .  )2(الأهلیة، وهذا ما سهل لقادة الثورة تأدیة واجبهم في أحسن الظروف
  

  :ٕدعائیا واعلامیا
كري وحده كانت جبهة التحریر الوطني مقتنعة منذ الوهلة الأولى أن الأسلوب العس     

لا یكفي لإخضاع المستعمر لمطالبها المحددة في بیان أول نوفمبر من جهة، وتعبئة 
وكانت الجبهة . )3(الجماهیر وتنویر الرأي العام الدولي بالقضیة الجزائریة من جهة ثانیة

تدرك أهمیة الإعلام ودوره في المعركة التحریریة، وأن نجاح الثورة یتوقف إلى حد 
  .)4(فاح المسلح أولا ثم على التنظیم السیاسي ثانیاكبیر، على الك

    وهكذا دخلت جبهة التحریر الوطني میدان الإعلام بإمكانیاتها المتواضعة للدفاع  
  عن مبادئ الثورة وأهدافها، وتحطیم حصون الدعایة الاستعماریة المضللة للرأي العام

سا وعریقا في هذا المیدان، غیر الوطني والدولي، رغم تأكدها من أنها تواجه عدوا متمر
أنها اعتمدت على العقیدة التي هي سلاحها الأوحد، عقیدتها في عدالة قضیتها، 

  . )5(عقیدتها بحتمیة انتصار الثورة عندما تدعمها الجماهیر مادیا ومعنویا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8- 6، المصدر السابق ص ص 53:، عددجریدة المجاهد -1

 نظام وطني وضعته الثورة في كل بلدة وكل قریة وكل ، حیث حل محلها"حول تفكك الإدارة الاستعماریة بالجزائر"للمزید 
 ،عد إلى.. مجموعة من عائلات البادیة، ولمعرفة كیفیة تكوینه والأعمال المنوط بها وانعكاساتها على الحیاة العامة للأهالي

  . ما بعدها03صدر السابق، صم، ال13 العدد جریدة المجاهد
  .79- 78 ص ابق،السالمرجع  91-90 دد ع،مجلة أول نوفمبر -2
 -01، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد بتیبازة من "تقریر ولایة البلیدة " ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3

  .06، ص 1983 ماي 03
  لدراسات العربیة، القاهرة،  ، معهد البحوث ل1962-1954الصحافة العربیة في الجزائر ،  عبد الرحمانعواطف -4

  .48، ص1978مصر      
  .05، ص صدر السابق، الم"تقریر ولایة تلمسان" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -5
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   وكرد فعل على ما كانت تقوم به السلطات الفرنسیة، ومن بینها المصالح الإداریة    

 المختصة، تجاه الأهالي، لبلوغ أهدافها المتمثلة في التقلیل من شأن الثورة، وتحذیر
لمجتمع الجزائري من مغبة التورط في التعاطف معها ومساندتها، كان على جبهة أفراد ا

  :التحریر أن ترد بالمثل، وهذا من خلال
  

  : وأنواعهلشعب الجزائريالموجه ل النشاط الإعلامي -أ   
    لبلوغ أهدافها، في هذا المجال، اعتمدت جبهة التحریر الوطني كل الوسائل 

  :  نذكر منهاالمتاحة، في ذلك الوقت،
  :  الإعلام الشفهي أو الإعلام المباشر-     
كان الإعلام الشفهي أو الإعلام المباشر الأكثر انتشارا والأسرع تأثیرا في الرأي     

وغالبا ما كان یوجه إلى المواطنین أثناء الاجتماعات التي یعقدها . العام الوطني
  جبهة  لاعهم على انتصاراتالسیاسیون في المداشر والقرى قصد إط المرشدون

هم بالتعلیمات الصادرة عن التحریر الوطني على الصعیدین العسكري والسیاسي، وتزوید
 بخصوص مقاطعة الإدارة الاستعماریة، بالإضافة إلى جمعهم معلومات دقیقة الجبهة،

ونقلها لقادة الثورة في قالب نظامي محكم . عن تحركات العدو وعملائه وخططه الخ
، وقد كان )1(ل مفعولها وللرد علیها في الوقت المناسب وبالوسائل الملائمةلإبطا

الإعلام الشفهي یعتمد على الجانب الدیني، كالدعوة إلى الجهاد، حیث كان المرشدون 
السیاسیون یلقون خطب حماسیة في تجمعات المواطنین في المداشر والقرى ویبرزون 

االله على المتقاعسین، كما جاء في قوله فیها على الخصوص تفضیل المجاهدون عند 
لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر أولي "  من سورة النساء94تعالى، في الآیة 

 الضرر والمجاهدین في سبیل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله المجاهدین على القاعدین
 ، بحیث"ظیماَدرجة وكلا وعد االله الحسنى وفضل االله المجاهدین على القاعدین أجرا ع

  كانت تلك الخطب التي یلقیها المرشدون السیاسیون تلهب الجماهیر حماسا وغیرة
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة تلمسان" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
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، إلا أن )1(تجعلهم یتسابقون إلى تلبیة نداء الجهاد في سبیل االله لنیل شرف الشهادة وطنیة
 لذا كان )2(تها على الثورة وعلى الفرد الناقل معا،نقل الأخبار والتعلیمات شفهیا لها خطور

یُختار لهذه المهمة الرجال من ذوي العزم والإیمان القادرین على مواجهة الصعاب وتحمل 
  . )3(الصبر على المكروه

  :  الرسائل-    
 حیث )الإعلام الشفهي ( كانت الرسائل المكتوبة تسیر جنبا إلى جنب مع الرسائل الشفهیة

  :جبهة توجه رسائل شخصیة متعددة، من بینها رسائل موجهة إلى الفئات التالیةكانت ال
   المتعاونون مع العدو، تحذرهم بواسطتها من خطورة ذلك على الشعب وعلى  - 

  .حیاتهم معا، وأحیانا تطلعهم على الحكم الصادر ضدهم، ووقت تنفیذه
  على الشعب وعلى   المتعاونون مع العدو، تحذرهم بواسطتها من خطورة ذلك -

  .حیاتهم معا، وأحیانا تطلعهم على الحكم الصادر ضدهم، ووقت تنفیذه
 الجنود المنضمون إلى صفوف الجیش الاستعماري، تحث فیها المرتزقة على -

الخصوص من الجنود الأجانب على مغادرة صفوف الجیش الفرنسي والرجوع إلى 
ین، الذین غررت بهم السلطات أوطانهم، وفي نفس الوقت تحث الجنود الجزائری

 . )4(الاستعماریة، أن یلتحقوا بصفوف الثورة للدفاع عن وطنهم

  ٕ المالیة وعدم التعرض لمناضلي الثورة، واذا لمت المعمرون، تطالبهم فیها بالإعانا-
 یمتثلوا لتعلیماتها فإنها ستعاملهم معاملة الخونة وستنفد فیهم الحكم الذي تصدره علیهم

  . )5(ورةمحاكم الث
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
  ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد بتیبازة  "تقریر ولایة المسیلة " ،یة للمجاهدینالمنظمة الوطن -1

  .23، ص1983 ماي 03 -01     من 
  ، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد بتیبازة من "، تقریر ولایة الجلفةالمنظمة الوطنیة للمجاهدین -2

  .08، ص 1983 ماي 03 - 01    
  .33، ص صدر السابق، الم"، تقریر ولایة أم البواقيالمنظمة الوطنیة للمجاهدین -3
  .131، المرجع السابق، ص الجزائر أخبار ووثائق -4
   للرسائل  لهذه للاطلاع على احد النماذج.102، ص 1979، الصادرة بتاریخ 39، عدد مجلة أول نوفمبر -5
  ، الصادرة بتاریخ 330، عدد مجلة البصائر ، عد إلىزقة الجیش الفرنسي،من طرف الجبهة إلى مرتالموجهة   
  .6، ص26-08-1955  
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   : المناشیر-

إن الصحافة التي تكونت في بدایة الثورة، كانت على شكل مناشیر، فكانت تطبع   
المعلومات التي لم تكن في متناول الجمیع، أي التي توجد بین أیدي المرشدین 

ُكما ترسل بواسطة . )1(حیث یتم توزیعها عبر المداشر والقرى والمدنالسیاسیین فقط، 
البرید إلى خارج القطر الجزائري وخاصة إلى فرنسا، ولمدة طویلة، قبل أن یتفطن العدو 

  . )2(للعملیة، ویشدد المراقبة على الطرود والرسائل الموجهة إلى الخارج
 عندما تعلن عن قرار ما، بقصد كانت جبهة التحریر الوطني تلجأ إلى المنشور    

تعمیم ذلك القرار على الجماهیر، بحیث كان یوزع بواسطة المناضلین في جمیع نواحي 
 القطر الجزائري، ویكون توزیعه في وقت واحد، بل في ساعة ودقیقة واحدة، وذلك وفقا
ن للتعلیمات التي كانت تصدر عن قیادة جبهة التحریر الوطني مقدما، وفي الغالب كا

   مثل منتصف النهار،بالمواطنین مكتظة التوزیع في الأوقات التي تكون فیها الشوارع
أو السادسة مساء، لأن في هذه الأوقات یتم خروج العمال والمواطنین من أعمالهم، أو 
یتم توزیعها لیلا ما بین الساعة السابعة والعاشرة في حالة ما إذا كانت رقابة العدو 

، )3(ُث یوضع المنشور في صنادیق البرید أو یرمى تحت الأبوابمشددة في النهار، حی
وبواسطة هذه المناشیر یقوم المناضلون بشرح مبادئ الثورة وأهدافها، وتوضیح مواقف 
الجبهة تارة أخرى، والرد على مزاعم المستعمرین أحیانا، وتحذیر الرأي العام الوطني 

وقد شكلت مناشیر . )4(من الأحیانمن مغالطات المستعمرین واستفزازاتهم في كثیر 
الثورة أسلوبا للتأثیر السیاسي والمعنوي على الجماهیر، حیث كانت تنطلق دائما في 
تحلیلاتها وتعلیقاتها من مبدأ أن التفاف الجماهیر حول الثورة، هي الوسیلة الوحیدة 
لتمكین الثورة من تحقیق النصر، بحیث أصبحت الجماهیر مقتنعة بضرورة جمع 

  )5(".النصر أو الاستشهاد" لطاقات واستغلالها من أجل دحر العدو تحت شعار ا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23، ص" تقریر ولایة المسیلة"، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
 .49-47، ص ص 1972، الصادرة بتاریخ 2، عدد مجلة أول نوفمبر -2
  .49، ص 1979، المرجع السابق 39، عدد مجلة أول نوفمبر -3
  .102 نفسه، ص -4
  .23، ص 01/08/1973 خاص، صادر بتاریخ ، عددمجلة أول نوفمبر -5
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  :في الحقیقة أن الإعلام المباشر  قد حقق نتائج معتبرة من بینها ما یلي    
  . )1( رفع معنویات المواطنین وجعلها بمثابة الدرع الواقي لجبهة التحریر الوطني-
 .انشغال المواطنین واهتمامهم بالانتصارات التي یسجلها جیش التحریر كل یوم -

 تجاوب الكثیـر مـن جنـود اللفیـف الأجنبـي مـع نـداءات جبهـة التحریـر الـوطني، وذلـك -
بفـــرارهم مــــن وحــــداتهم والتحــــاقهم بــــصفوف جـــیش التحریــــر الــــوطني الــــذي كــــان یحــــسن 

  .)2(عاملتهم، ثم یطلق سراحهم عن طریق عواصم عالمیة للالتحاق بذویهم وأهلیهمم
 لدعایة بواسطة عمال المزارع، الذین كانوا التأثیر في أوساط المعمرین نتیجة بث ا-

والبشریة بصفة عامة،  ٕ، وامكانیات الثورة المادیة منهایُضخمون قوات جیش التحریر
بحیث صار یستجیب لطلباتها ویدفع مبالغ مالیة، ویقوم بتقدیم الأدویة، وعدم مضایقة 

  .)3(مناضلي جبهة التحریر، بل والتستر علیهم في الأوقات الحرجة
م، التي تشكل .إ. وقد تناولت العدید من المناشیر فضح أطوار سیاسة ضباط م    

:  جزءا من تناقضات السیاسة الفرنسیة ككل، حیث نقرأ في منشور بعنواناتناقضاته
إنه لمن المذهل حقا ما یمكن أن تتفتق عنه : " ما یلي" م.إ.مالعبقریة المبدعة لضباط "

هي الأخرى؟ ) توزیع الحلوى على الصغار(یقة ، فهل ستفشل طرم.إ.مقریحة ضباط 
، نعم العلاج لأولئك )تقدیم العلاج والمساعدات(إذن سیطبقون طریقة أخرى تتمثل في 

الذین وقعوا، بسبب هؤلاء السادة، فریسة للأمراض، والعلاج أیضا لأولئك الفتیات 
ال الذین اللاتي تعرضن للاغتصاب من طرفهم، وأخیرا أیضا العلاج لأولئك الأطف

أما المساعدات فهي لأولئك الجیاع، الذین أحرقت غلاتهم . حرموا الأب، لأنهم قتلوه
  . )4("وهدمت دورهم وأتلفت ونهبت ممتلكاتهم

لشعب، حیث نمیز فیه كان المنشور یمثل وسیلة أخرى من وسائل الثورة لإعلام ا     
  ائل بعینها من مسائل الذي یتناول مس" المنشور الإخباري" فهناك تعدد الأغراض،

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .8، المصدر السابق، ص "ملتقى ولایة الجلفة" ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  .10، المصدر السابق، ص "ملتقى ولایة تلمسان" ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2
  .24، المصدر السابق، ص "ملتقى ولایة البلیدة" ،المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3

4- SHAT, 1H 2587, Tracts FLN-ALN: " Le génie créateur des officiers S.A.S " et " Les 
colonialistes jouent les ruses ".  
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الجزائریة، كاختطاف طائرة الخمسة، الساعة ذات الصلة بتطورات القضیة قضایا 
ة في أشغال ٕومقاطعة المدارس الفرنسیة، واضراب الثمانیة أیام، وتدویل القضیة الجزائری

 كما نجد فیه تناولا لتطورات السیاسة الفرنسیة، ،)1(یرهاوغ… منظمة الأمم المتحدة
كتصریحات لاكوست ودیغول، الإصلاح الإداري والسیاسي، تنصیب المندوبیات 

كما نجد . ، وغیرها1958، أحداث الثالث عشر من ماي م.إ.المصالحالخاصة، سیاسة 
تصریح بالأنشطة التي تتناول ال" العسكریةالبلاغات "من بین هذه المناشیر ما یشبه 

العسكریة لجیش التحریر، والتي تتضمن غالبا ذكرا لنتائج هجماته وكمائنه التي نصبها 
ضد الجیش الفرنسي، حیث نجد فیها ذكرا لتواریخها وأماكنها ونتائجها على الجانبین، 
ٕبما في ذلك أحیانا أسامي ضباط الجیش الفرنسي الذین حضروها، والى جانب هذان 

مناشیر أخرى غایتها مواساة الشعب والرفع من معنویاته إلى جانب تنبیهه النوعان نجد 
  .)2(وتحذیره من مخططات الاستعمار التي تستهدف تركیعه وفصله عن ثورته

  
  : الصحافة-*   

    من القنوات الإعلامیة الأخرى، النشریات المحلیة التي كانت تصدرها المناطق، 
الوطن التي أصدرت هذا النوع من النشرات، إذ وكانت منطقة الأوراس أولى مناطق 

، تتضمن أخبارا داخلیة 1955في عام " الوطن"أصدرت نشریة صحفیة اسمها 
، ثم ظهرت نشرات مشابهة من ناحیة المضمون في بقیة المناطق ، مثل )3(وخارجیة

، هذا عن الداخل، أما "صدى التیطري"، "صوت الجبل"، "حرب العصابات"، " الجبل"
لإعلام الموجه للخارج فقد كان یتم بواسطة الندوات والتصریحات التي یعقدها عن ا

ممثلو جبهة التحریر الوطني في المدن والعواصم العالمیة، ثم یتم نشرها عن طریق 
، ونشیر هنا أن العدید من الدول الشقیقة من البلاد العربیة )4(وكالات الأنباء الدولیة

  جزائریة وتطوراتها في مختلف وسائل إعلامها المكتوبةسخرت حیزا للتعریف بالثورة ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، المرجع السابقالغالي غربي، للاطلاع على هذه الأحداث بالتفصیل، أنظر -1

2- SHAT, 1H 2582/d.1, circulaire concernant l'organisation rebelle, découverte le 28 janvier 
1958 en LY4LB4, p 5.  

  .142، ص 1995، 03، العددمجلة الذاكرة -3
   ملفات  ،)الإعلام خلال الثورة التحريرية(:  في،"وزن الإعلام في حرب التحریر الوطني " ، عبديشيوسف -4

  .37، ص1984 وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر ،وثائقية   
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المصریة التي كانت تغطي نشاط الوفد " الأهرام" والمسموعة، ومثال ذلك جریدة 
  . )1(ئریةالجزائري وتنشر مقالات تخص القضیة الجزا

وفي خطوة للقضاء على هیمنة الصحافة الاستعماریة الفرنسیة، أصدرت جبهة     
، لتكون أول 1955 في أواخر عام )2("المقاومة الجزائریة"التحریر الوطني صحیفة 

صحیفة ثوریة ذات طابع وطني، ناطقة باسم جبهة التحریر الوطني وتشرح مواقفها 
هذه الصحیفة مساهمة كبیرة في تنویر الرأي العام وتتبع أخبارها، وبالفعل ساهمت 

عن ما یحدث داخل الجزائر، زیادة عن دورها في تعبئة وتوجیه الرأي العام  العالمي
   ثانیة، هية، وأرفقت جبهة التحریر هذه الصحیفة  بإصدار صحیف)3(الجزائري

 تحریر، التي أصبحت اللسان المركزي لجبهة ال1956/ 06 /15صحیفة المجاهد في 
   بقرار من لجنة1957 جویلیة 15الوطني بعد توقیف إصدار صحیفة المقاومة في 

 لقد أعطت صحیفة المجاهد نفسا جدیدا للإعلام الثوري، وخاصة. )4(والتنفیذالتنسیق 
بعد أن أصبحت مصدرا معتمدا للعدید من الوكالات العالمیة، بفضل تضمنها تقاریر 

ورة الجزائریة، وكذلك الكم الهائل من المقالات والدراسات دوریة عن التطورات الیومیة للث
التحلیلیة، للعدید من القضایا السیاسیة والتاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة، بالإضافة 
إلى تحولها، إلى بوتقة أیدیولوجیة وملتقى لكل التیارات الفكریة المنبثقة من نار الثورة، 

  )5(. الإخباریةإنه جهاز مركزي یتعدى مجرد الوظیفة

  

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــ
  الثورة الجزائرية أحداث وتأملات ، جمعية : ، في » دور الإعلام في معركة التحرير « ،لامين بشيشيمحمد  -1

  .180 ، ص 1994أول نوفمبر ، باتنة ،    
صدرت هذه الجريدة لأول مرة في باريس، ثم صدرت لها طبعتان واحدة في تونس والثانية بالمغرب وبسبب  -2

لطبعات الثلاث من ناحية الأسلوب وطريقة التحرير، وهذا والأمر كان وراء إلغاء ظروف الحرب، انعدم التنسيق بين ا
كل طبعات هذه الصحيفة وتوحيدها في صحيفة واحدة هي المجاهد، التي أصبحت اللسان المركزي لجبهة التحرير 

   .المرجع السابق ،اطف عبد الرحمانعو، أنظر، الوطني

  .53ص نفسه،  -3
ملفات وثائقية، وزارة  الإعلام خلال الثورة التحريرية،:   في"د جھاز الثورة الإیدیولوجيالمجاھ ": رضا مالك -4

  .15، ص 1984الإعلام والثقافة، الجزائر، 

    .55ص ، المرجع السابق، اطف عبد الرحمانعو -5
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  : الإذاعة-     
 وتوزیعها من نظرا لمحدودیة وسائل الثورة في مجال إنجاز المناشیر، وما یمثله نشرها     

مخاطر على رجال الثورة، ونظرا للأمیة المتفشیة في المجتمع الجزائري، فنحن نقدر، بان 
الوسیلة الإعلامیة الأكثر فعالیة، والتي كانت بحوزة الثورة، هي المحطات الإذاعیة التي 
كانت تبث برامجها انطلاقا من تونس والمغرب ومصر، والتي كان یتم التقاطها بالریف 

وهذا لإبراز  جزائري، خاصة وأن أغلب سكان الریف كانوا یتوفرون على مذیاع،ال
الانطلاقة والتعریف بالثورة التحریریة وأبعادها الحقیقیة، حیث واجهت الدعایة الفرنسیة 

   .)1(الكاذبة، التي حاولت أن تقلل من انجازات الثورة وما حققته من انتصارات
، "إذاعة القاهرة"، و"إذاعة صوت العرب"بیة ومنها لقد لعبت بعض الإذاعات العر    

 دورا بارزا في التعریف بالقضیة الجزائریة بین الأوساط العربیة، إذ كانت الإذاعة

تخصص حصصا یومیة، تدعو فیها الجزائریین للجهاد وتشید بانتصارات جیش التحریر 
على  المسلطةالوطني، وفي نفس الوقت تهاجم الممارسات الاستعماریة الفرنسیة 

  . )2(الشعب الجزائري
   ومما عزز ثقة الشعب الجزائري فیما تنشره مختلف وسائل الإعلام الصادرة عن  

الثورة، هو عدم تجسید وعود فرنسا فیما تطرحه من مشاریع لتغییر الوضع، مما جعله 
بتشبث بالثورة ویعلق علیها كل آماله، نستشف ذلك من خلال شهادة أحد الضباط 

فیما یخص السكان الجزائریین، یمكن القول بأن جمیع الوعود :" رنسیین الذي یقولالف
التي نعدهم بها أصبحت لا تؤثر فیهم، لسبب بسیط هو أننا لم ننجز منها شیئا، ذلك 
 أننا أولا لا نملك الوسائل اللازمة لتحقیق الإنجازات، فالمیزانیة تستهلكها العملیات

أخرى نجد أوروبیي الجزائر یعارضون معارضة تامة في العسكریة نفسها ومن ناحیة 
كل سیاسة متحررة، فالأوروبي القاطن هنا لا یرید أن یقدم أي تنازل لفائدة الجزائري، 

  .)3("وهذا ما جعل الجزائریین لا یأبهون بوعودنا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- SHAT, 1H 2582/d.1, circulaire concernant l'organisation rebelle… Op.Cit, p 5.  

ي تعبئة الجماهیر ومساهمتها الفعالة في تنویرهم بالمعلومات الصحیحة حول ما یجري داخل للمزید حول دور الإذاعة فو
  .10، ص 13/03/1961، الصادرة بتاریخ 91عدد  دلمجاهاجریدة الوطن وخارجه، عد إلى 

  .180، ص  السابقالمصدر ،محمد لامين بشيشي -2
  .8 ص، المصدر السابق،53: العدد،جریدة المجاهد -3
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  :ا الدعائي الموجه للمجندین الفرنسییننشاطه - ب
باشرت   والمتعاونین معهم،م.إ.م   بالتوازي مع أسلوب التصفیة الجسدیة ضد ضباط 
سوف نناهض السیاسة الماكرة :" الثورة حربا نفسیة ودعائیة متعددة الأشكال ضد هؤلاء

دود لها، وبتفان لضباط بسلوك ینسجم وتقالیدنا الدینیة، وبشجاعة لا ح لهؤلاء اوالخداعة
 بإصدار مناشیر محلیة، بالعربیة م.إ.مٕتام واخلاص صادق، وسوف نفند دعایة 

  . )1("والفرنسیة، نوزعها بین سكان الدواویر
م، جبهة أخرى من جبهات .إ.حل   كان المجندون الفرنسیون، خاصة العاملین بالمصا

ُثلون أشد خطر یخشى منه الأنشطة النفسیة للثورة، إن لم نقل أهمها، وكیف لا وهم یم
: على الثورة، فالنشاط النفسي للثورة، في اتجاه هؤلاء، كان یسیر على مسارین اثنین هما

الأول، ویتمثل في قطع الطریق على مصالحها الاستعلامیة، من خلال متابعة ومطاردة 
 أعوانها من العملاء والخونة، كي تصاب مصادرها الاستعلامیة بالنضوب، فلا تستطیع
النیل من الثورة بأي شكل من الأشكال، وهو ما تمت ترجمته عملیا من خلال اعتماد 

  : الثورة للكثیر من الإجراءات الوقائیة، التي نذكر من بینها الإجراءات التالیة
 العمل على غرس وترسیخ روح الانضباط في صفوف المجاهدین وتعریفهم بماهیة -

بأخطاره على التنظیمین العسكري والمدني، التجسس، وتوعیتهم بأشكاله ووسائله و
  . وتبیان سبل الوقایة منه

  ".لأن حفظ السر هو أیضا سلاح"  التحلي بالكتمان وحفظ السر، -
    إتباع النظام في تأدیة العمل، والحذر من الإهمال والتسیب، لأن  النظام یعیق مهمة -
  .الجاسوس، في حین أن الفوضى تساعده  
  زام والاحترام الدقیق للتعلیمات،  التقید بالالت-
  .)2( حثهم على إخطار قیادتهم وفي الوقت المناسب بكل شاردة وواردة-

      مصالح الاستعلام والاتصال على تكثیف نشاطها في مجال مراقبة ومطاردة  حث-ـ
 أعمالهمعملاء العدو من الخونة والجواسیس، المندسین في الصفوف وكشف    

  جیش والشعب، حیث أن نشاط الثورة في هذا الاتجاه كان یبتغي، فيالتخریبیة ضد ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2582/d.2, directives politiques à tous les commissaires politiques, Op.Cit, p 1.  
2- SHAT, 1H 2586/d.1, Securité Militaire: l'espionage, document FLN-ALN, rédigé par Si 
Abdelkader du conseil de Zone (?) Wilaya?, (s.d.), p 6.  
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المقام الأول حمایة الثورة ومختلف هیئاتها من التجسس والاختراق، وعلیه، فكثیرا ما كان 
، الذین كانوا یبذلون ما في م.إ.مفضباط :" الشعب، عن قهر، مصدرا استعلامیا للعدو

، وسعهم لاختراق الإدارة المدنیة للثورة، كانوا یعلمون بأن الشعب على اتصال دائم بالثورة
فهو یرى كل شيء ویعرف كافة المسؤولین وكل المراكز والكثیر من المستودعات التي 

م یبثون أعوانهم .إ.، فكان ضباط م"تتوفر على السلاح والذخیرة والمؤونة والألبسة والأدویة
في الدواویر لترصد أخبار الثورة، وبمجرد حصول هؤلاء على معلومات ذات أهمیة وقابلة 

ر أحد المسؤولین بأحد الدواویر، أو تواجد فصیلة عسكریة بأحد للاستغلال، كمرو
الخ، كانوا یقومون بتبلیغ ذلك بأسرع ما یمكن إلى أقرب مركز للجیش ...المراكز
الثاني، یتمثل في استهداف هذه المصالح بدعایة مضادة للنیل من معنویاتهم  .)1("الفرنسي

افها بدعایة هجومیة تنسف مرجعیاتها وروحهم القتالیة، وضرب تلاحمها من خلال استهد
ُالأخلاقیة والعقائدیة التي یقاتل من أجلها في الجزائر، كما كانت تستهدف أیضا فضح 

ا أللإنسانیة التي تعتمدها وتطبقها في شن هذه الحرب، وقد كانت هأسالیبها وسلوكیات
 سواء القادم من ٕمحاور هذه الدعایة الهجومیة، تهدف إلى توعیة وافهام الجندي الفرنسي،

أو من المستعمرات، بأن الحرب التي یشنها في الجزائر هي حرب غیر ) فرنسا(المتروبول 
عادلة ویدینها الضمیر الإنساني ولن تخدم في شيء لا فرنسا ولا المواطن الفرنسي، 
وبدرجة أقل الجندي الوافد من المستعمرات، لأنها حرب تسعى فقط لتحقیق وخدمة مصالح 

حفنة من الانتهازیین، من المعمرین وأصحاب الأموال، ولأجل ذلك، فإن هذه وأطماع 
الحرب لن یكون من نتائجها إلا إطالة أمد معاناة شعب یتعرض للإبادة على ید هذا 
الجیش، لا لشيء إلا لأنه یطالب بالحصول على حریته  واستقلاله والعیش سیدا فوق 

لن تجني منها في النهایة سوى العار، " قذرةال" أرضه، وأن فرنسا التي تشن هذه الحرب
هذا، وقد كانت هذه الدعایة تتخذ من المنشور وسیلتها الأولى لبلوغ مختلف مكونات 

 وكان یتم إلقاءه تارة في طریق الجیش الفرنسي وتارة أخرى، وعناصر هذه المصالح
  .)2( بإرساله عبر البرید في شكل رسالة شخصیة إلى هذا الضابط أو ذاك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
  .331ابق، ص ، نفس المرجع السبن دارة -1

2- SHAT, 1H 2586/d.1, document FLN-ALN intutilés: " Guide à l'officier de renseignement, 
conseils pratiques, le Conseil regional" et " Sécurité militaire: espionage" Signé Si Abdelkader 
du conseil du Zone Ouest Oranais, Wilaya V, annexe à la note n° 461/RM.10/5ETU/S. 1 Avril 
1959, p 7.   
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 عبارة عن  دعوة موجهة إلى هذا الجندي الفرنسي ،غالبا ما یكونالمنشور، كان لقد     
 على أخذ  كي یتفكروا في حالهم ویتدبروا مآلهم ویعملوا،)1(وغیره من المجندین الأجانب

حیاتهم سدى، تحقیق ذلك یتم زمام مصیرهم بأیدیهم، قبل فوات الأوان، وكي لا تذهب 
بمطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم ورفضهم الخروج في العملیات العسكریة، والبعض الآخر، 
من هذه المناشیر فیه دعوة لهؤلاء الجنود إلى الالتحاق بجیش التحریر، الذي یتعهد بصون 

صفوفه للقتال حیاتهم وتبلیغهم مأمنهم لیعیشوا مجددا بین أهلهم وذویهم أو البقاء ضمن 
معه، وفي هاته الحالة سوف یستفیدون من كامل الحقوق، بما في ذلك حقوق أخرى لا 

  .)2(یستفید منها جنوده
ُ   لقد أدرك الجنود الأجانب العاملین في الجیش الفرنسي أنهم هم الذین یقدمون، قبل، 

بحت من الفرنسیین إلى المخاطر الكبرى، خاصة عندما تبین أن قیادة الدبابات أص
ُالأخطار المحدقة، فصار أغلب من یجبرون على قیادتها هم من الأجانب، فأصبحوا 

  .)4(بأعداد كبیرة من الجیش الفرنسي ویلتحقون بصفوف جیش التحریر الوطني )3(یفرون
  : المختصة.إ. للمجندین الجزائریین العاملین بالمصالح  الموجه نشاطها- ج
یین بمختلف التشكیلات العسكریة والشبه عسكریة، نقصد بذلك المجندین الجزائر     

التي أنشأتها هذه المصالح، لضرب الثورة بها، فإلى جانب المنخرطین النظامیین 
 الذین تم استدعاؤهم في إطار الخدمة العسكریة الإجباریة بالجیش نوالاحتیاطیی

 GMSوالفرق الأمنیة Harkis Les الفرنسي، كان هناك المنخرطون بفرق الحركة

Groupes Mobiles de Sécurité)  Les( وفرق المخزن Les Mokhaznis )5(.    
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   هذه الفئة، هو منشور حرر بكیفیة تبتغي مخاطبة ضمیره وقلبه باعتباره إنسان تورط  إلى كان المنشور الموجه -1

  ٕ  في حرب لا تعنیه، وأحیانا ما یكون في شكل مساءلة تدعو الجندي الفرنسي إلى التدبر واعمال الفكر في سبب  
  جیئه إلى الجزائر وعن الحرب التي بخوضها، وعن العدو الذي یقاتله، وعن الأشخاص أو الجهات التي یدافع   م

 . Azzedinne (Cdt), Op. Cit. p 165للمزید، عد إلى، ...   عنها

   .344، المرجع السابق، ص بن دارة -2

  ،حول عملیات الفرار والالتحاق بالثورة، عد إلى -3
 de la colonisation à la guerre de ,Sidi Bel Abbes:  Histoire d’Algérie,abetRedoune Ainad T
.372-369p p , 1999, Editions/Alger ENAG, )1962-1830( wilaya V -5libération en zone   
  .05، ص 1960-01-25 الصادرة بتاریخ ،60 العدد ،جریدة المجاهد -4

5- Djoudi Attouri, Le Colonel Amirouche entre légende et histoire, ed, Ryma, Alger, 2004. p 
96. 
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 إلى هذه الشریحة من المجندین، من هنا نفهم الحرص الذي أولته الثورة في توجهها    
الذین إن هم لم یكونوا مع الثورة فهم بالتأكید لم یكونوا كلهم ضدها، فصلة الدم والدین 

الثورة، ثم عدالة القضیة التي یقاتل من أجلها التي تجمعهم بإخوانهم المنخرطین في 
هذا، وقد . هؤلاء، تجعل المجندین وسطا أكثر نفاذیة واستقبالا لخطاب الثورة من غیرهم

 في هؤلاء المجندین" انخراط" رأینا الظروف والملابسات العامة التي كانت وراء 
یه شعور بالخزي الصفوف الفرنسیة، والتي كانت بلا شك تجعل الكثیرین منهم یعتر
  . )1(والمهانة لموقفه الخاص، الذي یجعله یقاتل في صف عدوه ضد شعبه

  :التالیة كانت مناشیر جیش التحریر الموجهة إلى هاته الفئة تركز غالبا على المحاور  
 إیقاظهم من غفلتهم بإفهام هؤلاء بأنهم یتواجدون في صف عدوهم، عدو شعبهم -  

عه إخوانا لهم، مجاهدون ووطنیون یرفضون العیش تحت ووطنهم، وبأنهم یقاتلون م
ُالذل والاستعباد، ویضحون بأنفسهم كي یعیش هذا الوطن حرا مستقلا، فهم بذلك أداة 

الحدید ك" في ید الاستعمار الذي یستعملهم لتحقیق غایاته، فأصبحوا في قتالهم لإخوانهم
 بدلیل أن جثث القتلى التي ، كما جاء ذلك في أحد المناشیر،"ُالذي یفل بعضه بعضا

وم ومن جیش التحریر ڤتبقى في المیدان بعد الاشتباكات هي لیست إلا لجزائریین من ال
أي الجزائري (" ضرب محمد بمحمد" فیه  ، ولكن ذلك الزمن الذي كان یتم)2(الوطني

یمكنه، بأي حال،   لا،مثلما جاء في أحد المناشیر، فالجزائري" : قد ولى) بالجزائري
هؤلاء  ، وبالتالي فقتال)3("قتال أخیه الذي یقاتل من أجل العدالة والحریة والمساواة

 كل ذلك من یقاتلون ضد دینهم وعقیدتهم، یخلو من كل مثل أعلى، لأنهم إنما القومیة
 ،  كما أن فرنسا لن تعترف لهم بـالجمیل)4(سنتیمات لا تسمن ولا تغني من جوع أجل

 لفعلته مع الجزائریین الذین ساعدوها في تحریر وطنها، فردها بدلیل أنها لو كانت تفعل
ٕ، والى 1945 ماي 08علیهم لم یكن شیئا آخر غیر الذبح والتقتیل، خلال مجازر 

   هم أول ضحایا الاشتباكات"ومڤال"جانب هذا فإن هناك ما هو أدهى وأمر، فهؤلاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN, intitulé: " appel aux soldats musulmans et aux goumiers " 
p 1. 
1- SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN, intitulé: " appel aux goumiers ". p 1. 
3- SHAT, 1H 2587/d.2, Tract ALN, intitulé: " appel aux goumiers ", tract récupéré le 2-3-
1957 par le I/57R.I. dans la région 15 Kms sud-est Oued Amizour, Secteur de Bougie, (s.d). 
4- SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN, intitulé: " appel aux soldats musulmans et aux goumiers " 
p 2. 
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العسكریة، لأن الجیش الفرنسي، الذي، في حین بقي هو متخلفا إلى الوراء، دفع أمامه 
موت ومي لیسیر نحو وجهة الموت، كما تدل على ذلك لافتة  كتبت علیها كلمت الڤب

ومي یتقدم ڤ ال: "كتابة في أسفل المنشور جاء فیها ما یلي. الفرنسیة والعربیة باللغتین
  ".والرومي یطبع فیه

 مطالبتهم ودعوتهم إلى الالتحاق بصفوف جیش التحریر، الذي هو جیشهم، من أجل -
تحریر وطنهم العزیز، حتى لا یتخلفوا عن الركب، مثل ما فعل ذلك إخوان لهم سبقوهم 

وفي هذا المقام كانت بعض المناشیر تورد ذكرا . ي ذلك، التحقوا بأسلحتهم وعتادهمف
للملتحقین بأسمائهم وأعدادهم وأماكن التحاقهم والوحدات الفرنسیة التي كانوا ینتسبون 

هذا، وقد كان  ،ٕإلیها، للدلالة على أن الالتحاق لیسا أمرا ممكنا فقط وانما هو واقع أیضا
مطالبة هؤلاء بالالتحاق، دعوتهم أیضا إلى عدم استعمال أسلحتهم یجري، إلى جانب 

  .)1(وٕاطلاق النار على إخوانهم بجیش التحریر خلال الاشتباكات
لنداءات الداعیة إلى الالتحاق لم تكن تخلو أحیانا من لهجة ل المناشیر المتضمنة -

لتصحیح  یفت بعدنحرص هنا على تذكیر المتخلفین والمتأخرین بأن الوقت لم :" تهدید
أخطائهم وأن أعز رغبة لجیش التحریر الوطني هي منحهم العفو، لتوحید كل أبناء 

دفع القومیة ومن كان  ، عدد من هاته المناشیر، وبغرض"الجزائر لخوض معركة واحدة
على شاكلتهم إلى الالتحاق بجیش التحریر، كانت تسترسل في تصویر الحرج الذي 

إن : "حیث لا مخرج لهم منه سوى الالتحاق بجیش التحریریوجد علیه موقف هؤلاء، 
مسها القمع المسلط على كل  عائلاتكم، على غرار باقي العائلات الجزائریة، قد

وبني عمومة وأصدقاء لكم، هم الآن  وٕان أفرادا من عائلاتكم، هم إخوة وأخوات. الجزائر
  النار علیهم؟، سیتجرؤون على إطلاق في صفوف جیش التحریر الجزائري، فهل

 وبالمقابل هل لكم الشجاعة على عدم فعل ذلك؟ إذن سوف تتعرضون لنقمة العدو الذي
یسیركم، فلم یبق أمامكم إذن سوى منفذ واحد، یملیه علیكم شرفكم وكبریاءكم 

 ، وهناك..."ومستقبلكم، التحقوا فورا بإخوانكم الذین یقاتلون من أجل تحریر الجزائر
  حذر من التبعات والعواقب المستقبلیة الوخیمة التي ستقع نتائجهامناشیر أخرى كانت ت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- SHAT, 1H 2587/d.2, Tract dessiné ALN-FLN, Wilaya IV, Zone II, (s,d). 
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علیهم وعلى ذریتهم من بعدهم، غدا یوم الاستقلال، من جراء استمرارهم في موقف 
ن موقفكم وأنتم ماذا سیكو: " العمالة للفرنسیین، حیث نقرأ في أحد هاته المناشیر ما یلي

غدا أمام إخوتكم؟ بما ستبررونه؟ وما سیكون ردكم لتبریر موقفكم الحالي إذا لم تغادروا 
  .)1(..."صفوف العدو في أقرب وقت؟ لأنه سیأتي یوم یكون الوقت فیه قد فات

منشور آخر، صادر عن الولایة الثالثة، ألمح إلى أن موقفهم الحالي في العمالة     
نحن نحذركم من كل ما سیعاني منه : " ته على أبناءهم من بعدهمللاستعمار ستقع تبعا

 كما ررتم مواصلة السیر على نهج الخطأ،أولادكم غدا من جراء سلوككم الیوم، إذا ما ق
أننا لفتنا انتباهكم أیضا إلى الاحتقار الذي یكنه لكم الجنود الفرنسیون، الذین یعاملونكم 

النكران اللذین ستقابل بهما فرنسا خدماتكم كمرتزقة وخونة لوطنكم وعن الجحود و
المقدمة إلیها، كما بینا لكم مدى الحرج الذي سیكون علیه موقفكم غدا، بعد الحصول 
على الاستقلال، أیها القوم، إخواننا، كونوا صرحاء مع أنفسكم، ولتكن عندكم الشجاعة 

 مصلحة وطنكم، في العمل ضد لتسألوا أنفسكم عن المآل الذي یقودكم إلیه عنادكم
أیها " : وأنذرت، فلا عذر لمعتذر غدا وبعد كل هاته النداءات، تكون الثورة قد أعذرت

الیوم، أقیمت علیكم الحجة، ولم یبق لكم عذر  "الجزائریون) أي المجندون(العسكریون 
ر إما  فالیوم یتوجب علیكم الاختیا من مرة،مقبول، لقد نادیناكم ونبهناكم وحذرناكم أكثر

ٕالفرنسي، والا أنتم في عداد أعداءنا، وفي هاته الحالة  مغادرة الجیشلتحاق بنا والا
الأخیرة، سیصدر في حقكم حكم الإعدام وسیتم تنفیذه حتى ولو بعد الاستقلال، وهو 

   .)2("الأمر الذي لن یتأخر طویلا، فقد اعذر من أنذر، فلا تلوموا إلا أنفسكم
ب استعمال الثورة  للغة التشدید والتهدید في خطابها إلى    هذا ونشیر إلى أنه إلى جان   

هؤلاء، قد لجأت أیضا إلى استعمال وسائل أخرى للضغط علیهم كإصدار فتاوى تكفیریة 
  في حقهم، التي تجعل من حجهم وصلاتهم عملا لا طائل منه، ثم اعتمادها لوسائل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبعین مجندا التحقوا بكل من عین  یهم، یضافون إلعدة دواویرومیا من المناشیر یورد ذكرا لالتحاق أربعین هذه   أحد-1
  :المصدر التاليللاطلاع أكثر، عد إلى  .توتة وبسكرة من الأجانب من تونسیین ومغاربة ولفیف أجنبي

SHAT, 1H 2587/d.1, Tract ALN, intitulé: " appel aux soldats musulmans et aux goumiers 
"(s.d). 
2- SHAT, 1H 2587/d.1, Tract FLN: " appel aux musulmans Algériens de l'armée 
Française",traduction d'un tract ronéotypé en arabe trouvé dans le massifdu Bou Taleb (Zone 
opérationnelle Ouest) le 20-09-1956. 
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تورطهم وتشكك في ولاءهم له،  ملتویة لزعزعة ثقة العدو فیهم من خلال توجیه رسائل لهم،
جة وخطاب جیش التحریر نحو المجندین الجزائریین، وبالأخص نحو القومیة علما أن له

من فرق الحركة وفرق المخزن، قد عرفا تطورا نوعیا ملحوظا خلال الحرب، مثلما یسجل 
فبعد أن كان الموقف المبدئي للثورة یتمثل في : " ذلك الباحث شارل روبرت أجرون

الموقف لیصبحوا مجرد إخوة خاطئین یجوز في ، تطور هدا "خونة، مهدوري الدم"اعتبارهم 
 Titre de" ورقة السماح: " ، لذلك تم إصدار سلسلة من المناشیر بعنوان"حقهم الصفح

Pardon  والتي هي بمثابة شهادة عفو وصفح لمن یرید الفرار من الصفوف الفرنسیة  
" الإذن بالمرور"وقد جاءت هاته المناشیر على شاكلة مناشیر . والالتحاق بجیش التحریر

التي أصدرها الفرنسیون، والتي في غالبیتها نلمس روحا مشحونة حماسا وهمة، روحا تنم 
عن معنویات عالیة، حیث نجد فیها فخرا وافتخارا بجیش التحریر، الذي أصبح من أقوى 
جیوش العالم العربي والذي أصبح أیضا، بما له من بنادق رشاشة ورشاشات، یمتلك، زمام 

 الجیش الفرنسي، كما نجد فیها أیضا ثقة بالنفس وافتخارا بالعرق درة في المیدان أمامالمبا
یأیها الجنود المسلمین وأیها القومیة، لقد حان : " والدین، مثلما جاء في أحد المناشیر

، كما نجد فیه أیضا "الوقت أن تفهموا بأنكم مسلمین وجزائریین، من جنس أرقى وخالص
فهیا التحقوا بجیشكم، جیش التحریر، لأن الاستقلال قریب : " ستقبلثقة في النصر والم

  .)1("والنصر أكید بعون االله
 طنيوال حریرتال لا بأس به استجاب لدعوة جبهة اعددوتذكر بعض المصادر أن     

سهلت التي  ،هامةالمعلومات الكثیر من ال في الحصول على هاأفادمما  ،والتحق بالثورة
كالثكنات ، اء على العدو في كثیر من المراكز التي یحتمي بها مهمة القضاعلیه

    )2( .الخ ...والمحتشدات ومراكز التجمع
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ف التشكیلات، للالتحاق بالثورة والعمل في صفوف جیش لموجهة للمجندین الجزائریین بمختلحول الدعوات ا للمزید -1

  : التحریر الوطني، والتي حملت في طیاتها كل أنواع الترغیب والترهیب، عد إلى    
  Charles Robert Ageron, Op.Cit, pp. 561- 564. 

  .7، ص 13/02/1961 ، الصادرة بتاریخ 89عدد ، جریدة المجاهد للمزید عد إلى، -2
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 :اقتصادیا واجتماعیا - 4
    تفطنت جبهة التحریر الوطني إلى مدى خطورة النشاط الذي كانت مكاتب 

لإیهامهم بأن السلطات الفرنسیة تسعى  وعملائها یقومون به تجاه السكان، م.إ.المصالح
لتغییر سیاستها تجاههم، ومن ذلك المساعدات الغذائیة المقدمة، والعلاج، وفتح فرص 

ولشل حركة هذا النشاط، والتصدي له من قبل جبهة التحریر الوطني،  الخ،...التعلیم
ِواظهار زیفه وعدم جدواه، قامت هذه الأخیرة بتحرك مواز، مس كل القطاعات  الحیویة، ٕ

وبالرغم من كل الإجراءات . )1(وغیرها...  والقضاء والتعلیم والصحة والتموین ةكالإدار
القمعیة التعسفیة الاستعماریة، أكدت جبهة التحریر الوطني، على الاهتمام بهذا الجانب 

على تنظیم الأسواق العامة، خاصة لسكان الأریاف وفي  الضروري، حیث حرصت
، حیث أن هذه الأسواق، التي كان الشعب یتردد علیها، مصدر )2(المناطق الجبلیة

متاعب عدیدة للثورة، فالعدو الذي كان على علم بأن الشعب على اتصال دائم 
بالمجاهدین كان یجتهد في جعل هذه الأسواق الأسبوعیة مصدرا استعلامیا لا ینضب 

 شبكاتهم الاستعلامیة  لنسجم.إ.المصالحعن الثورة، و كانت تمثل فرصة مواتیة لضباط 
بین السكان والاتصال بأعوانهم لتقصي أخبار الثورة، وهو ما حدى بهذه الأخیرة، في 
ٕأحیان كثیرة، إلى حظر ذهاب السكان إلیها واجبار المترددین علیها على الحصول 
مبدئیا على رخصة خاصة من رئیس مجلس الشعب، بما في ذلك تغییر أیام هاته 

ن أجل الاستعاضة عنها، على التجارة المحلیة بكل دوار، من خلال الأسواق والعمل، م
، )3(منح تجار الدواویر قروضا طویلة الأمد لتشكیل مستودعات تجاریة بعین المكان

كما أصدرت قرارا یمنع المواطنین من الذهاب إلى الأسواق التي تشرف علیها الإدارة 
من حیث تموین المواطنین، لكنها الاستعماریة، وقد خلق لها بطبیعة الحال مشاكل 

 من المواد الغذائیة كانت في بدایة %90استطاعت أن تجتاز هذه المحنة بنجاح، لأن 
كالدواء  الثورة من إنتاج محلي ولم یبق لها سوى الحصول على الأشیاء الضروریة

   صارتالجزائریة المستقلة، لأن هذه التجربةوالقماش، وتعتبر هذه أول نواة للإدارة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ص، المرجع السابق،  91-90: العدد، مجلة أول نوفمبر -1
  .21 ص، المرجع السابق، الجزائر أخبار ووثائق -2

3- SHAT, 1H 2582/d.1, Directives Politiques, Wilaya IV,Zone II, Région IV, signées 
Mohamed, (s.d), p 3. 
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 وبالتالي أصبحت الأغلبیة ،)1(معممة على مناطق القطر ثم قننت في مؤتمر الصومام
ٕلساحقة من الأهالي منظمة تنظیما محكما تحت إطارات جبهة التحریر الوطني وادارة ا

   .)2(الثورة التي أكدت وجودها في كل میدان
    كما حرصت، جبهة التحریر الوطني، منذ البدایة على حفظ كرامة عائلات الشهداء 

 ة لعائلات الفئاتوالمجاهدین والسجناء والمناضلین الدائمین، وذلك بتقدیمها منحة شهری
  ثم عممت هذه المنحة بحیث صارت تشمل أیضا عائلات الفقراء والمحتاجینلمذكورة،

بل وحتى عائلات الخونة، وذلك حفاظا على كرامة هذه الأسر كجزائریین  ،)3(والمعلمین
من جهة، وتفویت الفرصة على الاستعمار في ضمهم إلى صفوفه من جهة ثانیة، 

م بعض الخونة من طرف الجبهة یبقى مجهولا في الأوساط الشيء الذي جعل إعدا
، وقد تعرضت إحدى الكاتبات الفرنسیات في مقال لها نشرته صحیفة )4(الشعبیة

قضى الفرنسیون أكثر من قرن في بناء وغرس أنظمة  :"المجاهد تذكر فیه ما یلي
شهر أن  ولكن الثوار استطاعوا في ظرف ستة أ،إداریة في كامل التراب الجزائري

یقضوا على هذه الأجهزة الإداریة نهائیا، والغریب أن وضعها كان حسب طرائق علمیة 
استنبطها الخبراء من عادات البلاد ومن میول أهالیها، وقد حاولت السلطات الفرنسیة 

 وعلى ،)م.إ.في إشارة إلى المصالح( بارتجال الأسالیب المستعجلة 1955تعویضها منذ 
 لا یعرفون البلاد ولكنهم على الرغم من ذلك یحاولون الوصول إلى ید العسكریین الذین

 أصبح أما حظوظ النجاح فإنها ضئیلة إذا اعتبرنا أن الجو الحربي ،نتیجة ایجابیة
   .)5("یسطر على القطر الجزائري من أقصاه على أقصاه

  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .05 ص، 82- 03-29الصادرة بالجزائر بتاریخ ، جریدة الجمهوریة -1
وكدلیل على ما قامت به الثورة من مشاریع  .7ص، 29/05/1958تاریخ ، الصادرة ب24عدد  ، المجاهدجریدة -2

    .صدروانجازات، والتي تصب كلها في خدمة المجتمع، عد إلى نفس الصفحة من نفس الم
  .11، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة البلیدة" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3
  .145 صبق، المرجع السا، ...إستراتجیة الثورة، بومالي -4
كاتبة فرنسیة تشرح نجاح الثورة في المیدان " : مقال تحت عنوان،  السابق، المصدر24، عددجریدة المجاهد -5

  .7ص،  "الاجتماعي
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    :اهتمام الثورة بالجانب الصحي -أ
     أما في المیدان الصحي، فقد هناك مراكز صحیة في كل مكان، أنشأها جیش 

لجرحى والمتعبین من أعضاءه، وتقدیم المساعدات الطبیة التحریر الوطني لاستقبال ا
للأهالي، وهذا زیادة على بعض الممرضین والممرضات الذین یتجولون في القرى من 

لعلاج المرضى، موازاة مع ما كانت تقوم به فرق المساعدة الطبیة  ،)1(حین لآخر
ووسائله اللذین لا حیث لم تنس الجبهة الدور الخطیر للعلاج  م،.إ.التابعة للمصالح
السلاح، فعملت على تكوین ممرضین وممرضات بواسطة أطباء  یقلان عن دور

جزائریین مناضلین، وسعت في الحصول على وسائل العلاج من أدویة ومطهرات 
، وهكذا كانت وحدات جیش التحریر الوطني، هي الأخرى،  )2(وغیرها...وآلات الفحص

قرى لمعالجة المرضى من المدنیین وهي مزودة تنطلق من مراكزها نحو المداشر وال
بوسائل التمریض، التي كان أغلبها بدائیة، كما كان یستعان بمواطنین ذوي الخبرة في 
الطب الشعبي التقلیدي، خاصة في علاج كسور العظام والجروح الناتجتان عن 

 ، وقد استغل جیش التحریر الوطني الكهوف في الجبال، وجعل منها)3(الإصابات
مستشفیات عمل بها أطباء وممرضون جزائریون لاستقبال المجاهدین المصابین بجروح 

وفي هذا المقام كانت الفرق الطبیة والاجتماعیة المتنقلة التابعة  )4(خطیرة،
، محل متابعة ومطاردة من قبل الثورة، حیث، ومن أجل الحیلولة دون م.إ.للمصالح

لح الدعائیة للثورة بالترویج لإشاعة مفادها توجه الشعب نحو هذه الفرق، قامت المصا
أن هذه الفرق، وتحت غطاء تقدیم المساعدة الطبیة والاجتماعیة، تقوم بتنفیذ عملیة 
  واسعة للقضاء على خصوبة النسل عند السكان من خلال منح هؤلاء مواد

  .)5(كیماویة تؤدي إلى العقم، بل جرى أیضا الحدیث عن حرب جرثومیة ضد الشعب
  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .48 ، المرجع السابق، ص91-90: ، عددمجلة أول نوفمبر -1
  .12، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة تلمسان" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -2
للمزید حول الاهتمام بالجانب  .12، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة أم البواقي" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -3

      .سابقوزارة المجاهدین، قرص مضغوط، مرجع الصحي، انظر إلى  
  .12، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة تلمسان" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -4

5- Mohamed Harbi et Gilbert Meynier, Le FLN, documents et histoire 1945-1962, Fayard,   
     2004, p116. 
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وهناك لخصي الرجال، أجریت لهم بالمعتقلات،  المستعمر لعملیات جراحیة وممارسة
ٕمنشور صادر عن الولایة الثانیة یترك الانطباع بأن الأمر لیس مجرد إشاعة وانما هو 

جاء وحسب ما  ، ذلكإلى، أما الأسباب الدافعة )1(حقیقة مبنیة على وقائع تشهد علیها
 یتوفر  أننا شعب ":ما یليتتمثل فی الذي وزعته جبهة التحریر الوطني، المنشورفي 

 من الشباب تقل %50" ( نسب النمو الدیمغرافي في العالمعلى واحدة من أعلى 
خیف هذا المستعمر ویدفعه إلى ُ، ومن الطبیعي أن ی)أعمارهم عن عشرین سنة

  . )2("انخفاض نسب النمواستعمال وسائل من شأنها أن تسرع في عملیة 

  اهتمام الثورة بالتعلیم- ب
ثورة ـ كما أسلفنا ـ سعت المصالح      في إطار سیاستها الرامیة لفصل المجتمع عن ال

الإداریة المختصة، إلى الاهتمام بهذا المیدان الحساس، الذي یساعدها على زرع أفكارا 
تغریبیة في أذهان أبناء الشعب الجزائري، وسلخهم عن انتماءهم العربي الإسلامي، 

یة ثم یمكنها في آخر المطاف من القضاء على الشخصیة الجزائریة ومقوماتها الأساس
إذابتها في المجتمع الفرنسي، بل وتخلق منه عناصر مناوئة للثورة وأهدافها وقیمها، 
وهو ما كنت تسعى لتحقیقه، بمختلف الوسائل والأسالیب، إلا أن هذه الأسالیب الماكرة 
لم تنطل على جبهة التحریر الوطني، فبذل مفتشو الثورة مجهودا جبارا في هذا المیدان، 

ُ محكما، وفتحوا المدارس في كل مكان، وعینوا لها معلمین أكفاء زودوا ونظموه تنظیما
ُبدورهم بتعلیمات دقیقة قیمة، وببرامج في المستوى وأصبح التعلیم یمول من طرف الثورة 

، كما كان إجباریا خاصة بالنسبة للأطفال، ما بین الست سنوات )3(بعد مؤتمر الصومام
 یادة مشروعا یجب بمقتضاه أن تكون لكل قریةسطرت الق والثانیة عشرة سنة، وقد

  أما المعلمون فقد أقبلوا جماعات من المدن لیثقفوا ساكني الجبال، وهذا. مدرسة خاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي هذا المضمار، یمكن سرد ما ورد في تقریر لجنة التنسیق والتنفیذ المقدم إلى المجلس الوطني للثورة الجزائریة، -1
 سنوات، 3 طفل تقل أعمارهم عن 22 لحالة وفاة جماعیة لـ ، الذي تضمن ذكر1957المنعقد في دورته بالقاهرة في أوت 

   أنظر،Domalherbe م دومالرب.إ.متوفوا كلهم في نفس الیوم بعد تلقیهم لحقنة من طبیب عسكري بمكتب 
                                                                         Acheur Cheurfi, Op.cit. p 416-417  

2- SHAT, 1H 2582/d.1, Lettre du Capitaine Chef de la Zone VII, au frere 25 objets rensei-
gnements, 29 Mars 1958. 

، مجلة أول نوفمبر  للمزید حول مدى اهتمام رجال الثورة بهذا المیدان والجهود المبذولة في سبیل إنجاحه، انظر، -3
  .ى الأعداد التي سبقتها وتلتهاالإضافة  إل ،48، مرجع سابق ص91-90العدد، 
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  .)1(رغم محاربة العدو لهذه المدارس وتهدیمها
وحرصا منها على تنمیة هذا القطاع بما یستجیب وطموحات الثورة المستقبلیة،     

عمل قادة الثورة بتجنید كل الطاقات، وأعفوهم من التجنید في فرق وكتائب جیش 
ا بعثات طلابیة إلى تونس خلال السنوات ُالتحریر الوطني، ولم یكتف بهذا، فوجهو

 لیواصلوا دراستهم هناك وفي كل بلدان المغرب العربي، وتم 1958 و 1957، 1956
ٕتخصیص أموال الأوقاف للإنفاق علیهم، كما تم التكفل بكل الطلبة الجزائریین وارسالهم 

كتین، لدراسة إلى الخارج في بعثات مختلفة إلى بلدان المشرق العربي، وأوروبا والأمری
  .  )2(مختلف فروع التخصصات الأدبیة والعلمیة، المدنیة والعسكریة

    
 : اهتمام الثورة بالقضاء-ج   

    كان القضاء من بین الأمور التي أولتها الجبهة عنایتها منذ البدایة، حیث كان 
فرنسیة، المرشدون السیاسیون یأمرون المواطنین بأن لا یرفعوا قضایاهم إلى المحاكم ال

وأسندوا حلها إلى لجان تتكون خاصة من العلماء والفقهاء، فكان إذا مر مسؤول من 
جیش التحریر الوطني على ناحیة وطرحت له المشاكل ینظر، فإن كانت سیاسیة اجتهد 
ٕفي حلها حسب التعلیمات الثوریة، وان كانت ذات صبغة دینیة أو اجتماعیة كلف بها 

ل ما من كان یخالف حكم العلماء أو أوامر الجبهة، یعد من علماء وفقهاء الناحیة، وك
، وقد كان في الحالات القضائیة )3(الخونة ویعاقب حسب جریمته وعلى قدر مخالفته

، ترسل لجنة القضاء المواطنین حاملین رسالة مكتوبة علیها خاتم الاستحالةالخاصة أو 
لجواب من قیل القاضي ا إلى قضاة معروفین من ذوي الثقة، ویكون  التحریرجیش

 وقد .)4(النهائي في قضیة ما جیش التحریر، یتضمن الحكمالمعین سري یرسل إلى 
  الخصوص، صداه البعید في الاستعماریة، علىةالتقاضي في الإدار كان لقرار منع

     أوساط الجماهیر، وأثر في نفس الوقت على معنویات العدو بحیث أصبح یشعر أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

  .07-06 ص،05/09/1957خ ، الصادرة بتاری10العدد :  جریدة  المجاهد -1
  .207، المرجع السابق، ص یحي بوعزیز -2
  .35، ص 01/11/1974، الصادرة بالجزائر بتاریخ 128، عدد مجلة الجیش -3
  .14، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة أم البواقي" ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -4
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 قضیة فرنسیة واحدة ، حیث لم یعد هناك)1( قد تحكمت في زمام الأمورو.ت.بهةج
  علیها القاضي الفرنسي بعدما كونت جبهة التحریر قضاة یحتكم لدیهم في جمیعیطلع

 ، هكذا إذن،)2(القضایا، بحیث لم یبق في المحاكم الاستعماریة إلا القضایا العسكریة
قادة الثورة بمعالجة المشاكل والقضایا التي تحدث بین المواطنین، وكلفوا المشرفین  اهتم

ٕعلى  شؤون الأوقاف الإسلامیة، وعلماء الدین للتكفل بها واصدار الأحكام في إطار 
، فاستجاب الشریعة الإسلامیة ومنع أصحاب القضایا من اللجوء إلى القضاء الفرنسي 

ٕوأطاعوا بكل عفویة خدمة للثورة وأهدافها، وافشالا للسیاسة الجمیع لذلك أیضا 
هذه ، وقد أكد )3(فصل الشعب عن الثورةا من أجل ى دائمالاستعماریة التي كانت تسع

لطویل  یقول في تحقیقه اذ، إLe Monde الفرنسیة لوموند جریدة يمراسلأحد  الحقیقة
إن الثورة الجزائریة : "ما یلي 1956 فیفري أواخر شهر  فيشرُعن بلاد القبائل الذي ن

لناس وتفصل في  إدارة سریة تأخذ الضرائب وتقضي بین ا في شكلأوجدت إدارتها
 وبذلك صارت محكمة تیزي وزو الفرنسیة خالیة لا یتقدم إلیها أحد بنازلة ،النزاعات

 مالیة من إعانة طلب إلىوصار المحامون بدون قضایا یكتسبون منها، مما اضطرهم 
ي فرنسي زار ولایة  كتبها صحفأخرىوهذه الشهادة تدعمها شهادة ، "وزارة المال الفرنسیة

لقد شاهدت كثیرا : "  فكتب على إثر ذلك یقولمن نفس السنة، سبتمبر روهران في شه
من الدلائل التي تبرهن على أن جبهة وجیش التحریر الوطني یسیطران على مناطق 

  وبالعكس من ذلك فإن الإدارة الفرنسیة أصبحتة،واسعة جدا من الأرض الجزائری
مستقلة  ون بصفة سریة في جزائر وهكذا نرى السكان المدنیین یعیش،معدومة في الواقع

 نعم إن السلطات الاستعماریة تأخذ الضرائب ،یدیرها جزائریون وفقا لتجاربهم الخاصة
من الأهالي في الجهات التي تتمركز فیها قواتها ولكن سجلات الحالة المدنیة فارغة إذ 

حكمون لدى  ویت الجزائریة في السجلاتأن المدنیین صاروا یسجلون موالدهم عند الولادة
  .)4(" الشعبیة في جمیع المنازعات المتعلقة بالأملاك والإرث والطلاقالمحاكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، المصدر السابق، ص "تقریر ولایة المسیلة " ، المنظمة الوطنیة للمجاهدین -1
  .48، المرجع السابق، ص 91-90 العدد،مجلة أول نوفمبر -2
  .208- 207، المرجع السابق، ص ص یحي بوعزیز -3
  ،  1956-11-15 ، الصادرة بتاریخ15العدد، لسان جبهة وجیش التحریر الوطني ،المقاومة الجزائریةجریدة  -4

  .          03    ص 
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  : هذه الإستراتیجیة على مسار الثورةتانعكاسا - 5
    لقد كان من الثمار التي جنتها الثورة، بفضل هذه المجهودات الجبارة ،المبذولة من 

 الذي  أصبح التنظیم السیاسي والإداري،، أنم.إ.المصالحطرف رجالها، للتصدي لنشاط 
أوجدته الجبهة، هو الركیزة الأساسیة للثورة بین صفوف الجماهیر، بل صار یمثل الجیش 
المتقدم للنظام العسكري الذي كان یخطط للعملیات العسكریة انطلاقا مما یستوحیه من 

تلف شؤون الثورة، وبوجود الخلایا الشعبیة، التي تهتم بمخ. النظام السیاسي والإداري
والمنتشرة في كل دشرة أو قریة أو مدینة، ارتفع الوعي وسط الجماهیر نتیجة نشاطاتها 
المكثفة، وصارت الجماهیر تبدي حماسا كبیرا للتطوع في صفوف جیش التحریر 

، وقد تطور نضال الجماهیر تدریجیا، فانتقل من الأشكال العادیة للنشاط )1(الوطني
 طلبات الانخراط في صفوف جیش التحریر الوطني، توزیع المناشیر، كتقدیم( السیاسي 

إلى مقاطعة الإدارة الاستعماریة ...) التبلیغ بالمتعاونین مع العدو، دفع الاشتراكات
والقضائیة، والامتناع عن دفع الضریبة للخزینة الاستعماریة، وعدم الامتثال تماما للأوامر 

  . )2(الخ...الصادرة عن الإدارة الاستعماریة
إن هذا التنظیم المحكم لجبهة التحریر الوطني على الصعیدین العسكري والسیاسي     

جعل قوات الاحتلال تعجز عن إلحاق الخسائر بصفوف الثورة إذ أصبحت هذه الأخیرة 
محاطة بسیاج متین أساسه الجماهیر العریضة، فهذه العلاقة العضویة بین الجبهة 

محاولات مشاریع الاستعمار العسكریة منها والسیاسیة تبوء بالفشل والجماهیر، جعلت كافة 
ٕ، حیث أن هذا التلاحم لم یقتصر على منطقة دون أخرى، وانما شمل كافة مناطق عالذری

الثورة، وفي الحقیقة أن هذا الانقلاب النفسي لم یكن لیتحقق لولا الطابع الشعبي 
ة النضال جمیع فئات الشعب الجزائري، الجماهیري الأصیل للثورة، التي صهرت في بوتق

وصقلتها صقلا جدیدا، بحیث جعلت كل فرد یشعر أنه ولد في الثورة من جدید، وبذلك 
انتقل المواطن الجزائري من حالة الإنسان العادي البائس إلى حالة المناضل الثوري 

من المحتل  بالأحداث الداخلیة والخارجیة یشارك مشاركة فعالة في تحریر الوطن الواعي
  .)3(الغاصب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
  . 09، ص 18/05/1958، الصادرة بتاریخ 42، العدد یدة المجاهدجر -1
  .08، ص 15/07/1955، الصادرة بتاریخ 327، عدد البصائر -2
  .17، المصدر السابق، ص الجزائر أخبار ووثائق -3
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 أنها عوض أن ، بعد شنها للحرب الاستعماریة الضروس، وجدت فرنسا نفسها    لقد 
قد خسرت البلاد أنها  ، على العكس من ذلك، وجدت،تسترجع ما ضاع لها من نفوذ

  . )1( البلادإدارة أن تشرف على إمكانها وأنها لم یعد في ،الجزائریة بأكملها
    هكذا استطاعت جبهة التحریر الوطني، في ظرف قصیر نسبیا، أن تستقطب 
ُالجماهیر وأن یصبح تنظیمها تنظیما یتماشى مع الخط الذي انتهجته، وأصبحت 
الجماهیر هي المحیط الحیوي الذي تتحرك فیه وحدات جیش التحري الوطني 
وتشكیلات الفدائیین وخلایا المناضلین وهي المعین الوحید الذي تستمد منها قوتها 

 ،الضباط الفرنسیونوفي هذا المقام، یجدر بنا أن نقدم هذه الشهادة لأحد  .)2(ومنعتها
فشل السلطات الفرنسیة في عزل الشعب عن  یؤكد التي نشرتها مجلة المجاهد، وهو
، وهي واحدة من الشهادات )3( فرانسوا ماسبیروسجلها الثورة والثوار، هذه الشهادة التي 

 ": قر فیها بهذا الفشل، حیث یقولُ، ی"كراسات حرة"التي جمعها في كتیب تحت عنوان 
الفرنسیة تصور الشعب الجزائري مصمم على الاستقلال ولئن كانت الدعایة الرسمیة 

الذي ینتظر نهایة الحرب لیعبر عن مشاعره، فإن ) المحاید(الشعب الجزائري في صورة 
هذه النظریة خاطئة، لأن الشعب الجزائري مصمم بأجمعه على انتزاع الاستقلال، نعم 
لقد برهنت ست سنوات من الحرب على هذه الحقیقة لكن ینبغي تأكیدها مع ذلك، 

إن ... زعم أن الشعب قد تعب وفشل وأنه یقبل بأي سلم كانخصوصا وأن هناك من ی
الجماهیر الجزائریة لیست محایدة إنها تنتظر الاستقلال وتنتظره بالعمل له، والاستقلال 
في نظر هذه الجماهیر لیس معناه الاستقلال فقط، ولكن معناه تحقیق الثورة وقلب 

  .)4("لالأوضاع رأسا على عقب والحیاة في عالم أفض
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
  .03مصدر السابق، ص ، نفس الجریدة المقاومة -1
  .36، المرجع السابق، ص 224، عدد مجلة الجیش -2
 بباریس  وصاحب مؤسسة نشر،ومترجم كاتب، باریس  في1932 ولد عام: François Maspero، فرانسوا ماسبیرو -3

 نجاح جمع فیھ كثیر من الشھادات التي تفند" كراسات حرة"كتیب باسم أصدر خلال الثورة التحریریة  تحمل اسمھ،
  :للمزید حول ھذه الشخصیة، عد إلى الموقع التالي. السلطات الفرنسیة في احتواء الثورة وعزل الشعب عنھا

   http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Maspero 
  .07 ص ،25/7/1060 ، الصادرة بتاریخ73: العدد ،جریدة المجاهد -4
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، "Les S.A.S المصالح الإداریـة المختـصة" في ختام هذه الدراسة، المتعلقة بموضـوع 
والتـــي علقـــت علیهـــا الـــسلطات الفرنـــسیة آمـــالا كبیـــرة فـــي تحقیـــق التهدئـــة مـــن جهـــة، 

  : ٕوضرب الثورة وابطال مفعولها من جهة أخرى،  توصلت إلى الاستنتاجات التالیة
مواجهــة بــین الثــورة الجزائریــة والحكومــة الفرنــسیة الاســتعماریة ، لــم تقتــصر  ـ أن ال1

ٕعلى الجوانب العسكریة البحتة، وانما تعـدتها إلـى اعتمـاد أسـالیب متنوعـة، وانتهـاج 
وســـائل متعـــددة المظـــاهر والأشـــكال، وعلـــى جبهـــات مختلفـــة، حیـــث لـــم یتـــوان كـــل 

كانـــات بـــشریة ومادیـــة ٕطـــرف فـــي تـــسخیر واســـتغلال كـــل مـــا یملـــك مـــن طاقـــات وام
  .وٕایدیولوجیة لإلحاق الهزیمة بغریمه

إن أخطـر مـا فـي هـذه الإسـتراتیجیات الفرنـسیة، تلـك التـي تخـص اسـتخدام سـلاح  ـ 2
الحــرب الدعائیــة والنفــسیة، وخطــورة هــذا الــسلاح أنــه موجــه للتــأثیر فــي معنویــات 

 لـصالح فرنـسا الجزائریین من مدنیین وعسكریین فـي آن واحـد، ومحاولـة اسـتمالتهم
في مرحلة أولى، ثم اسـتخدامهم كوسـیلة للقـضاء علـى الثـورة  فـي المرحلـة الثانیـة، 
حیــث جنــدت الإدارة الاســتعماریة إمكانیــات معتبــرة، وأنــشأت العدیــد مــن المــصالح 
والمدیریات والدوائر عبر الوطن، یدیرها مختصون في الشؤون الأهلیة  تم تدریبهم 

كونــون علــى قــدر كبیــر مــن الاطــلاع علــى الخــصائص وتكــوینهم، لهــذا الغــرض، ی
الإثنیـــة واللغویـــة، وعلـــى درایـــة بالثقافـــة الإســـلامیة، التـــي تمكـــنهم مـــن فهـــم الواقـــع 
الجزائـــري والتعامـــل معـــه بكیفیـــة خاصـــة،  ومـــن مظـــاهر هـــذه الحـــرب، الحمـــلات 
 الدعائیة المغرضة والإدعاءات الكاذبة التي تصب في خانة تشویه الثـورة والثـوار،
وفي نفس الوقت تلمیع صورة فرنسا في أعین الجزائریین، وحثهم على التمسك بها 

ــــات المــــسخرة لهــــذا الغــــرض، تلــــك الفــــرق الطبیــــة . والتعــــاون معهــــا ومــــن الإمكانی
ـــة، التـــي تتظـــاهر بتقـــدیم المـــساعدة للمعـــوزین مـــن  والاجتماعیـــة العـــسكریة المتجول

ناشــیر التــي كانــت تتنقــل بــین الجزائـریین، وأیــضا فــرق مكبــرات الــصوت وتوزیــع الم
الأســواق الأســبوعیة فــي المداشــر والقــرى، مــستخدمة الوســائل الإعلامیــة الــسمعیة 

  . والبصریة والمقروءة لبث سمومها وأفكارها
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ـــم یكونـــوا أقـــل كفـــاءة ومقـــدرة مـــن الفرنـــسیین فـــي -3  أثبتـــت الدراســـة أن الجزائـــریین ل
كنـتهم مـن التكیـف والتـأقلم الـسریع استنباط الأسـالیب والتكتیكـات والحلـول، والتـي م

مــع ظــروف كــل مرحلــة، حتــى أنهــم تغلبــوا علــى الجانــب الفرنــسي فــي العدیــد مــن 
المیــادین الــسیاسیة والعــسكریة والإعلامیــة والدبلوماســیة، وهــذا رغــم الفــوارق الكبیــرة 
ٕوقلــــة الإمكانیــــات وحتــــى انعــــدامها وبــــدائیتها، إلا أن إصــــرارهم وایمــــانهم بقـــــضیة 

كـــان الحـــافز وراء اســـتماتتهم وتغلـــبهم علـــى كـــل العوائـــق والـــصعاب مـــن عـــدالتهم، 
  . دسائس ومؤامرات واختراقات

 إن الإســــتراتیجیة التــــي خطــــط لهــــا رجــــال الثــــورة  مكنــــت جبهــــة التحیــــر الــــوطني -4
ــــصمود والوقــــوف فــــي وجــــه الأرمــــادا العــــسكریة والهجمــــة  وجیــــشها الباســــل مــــن ال

ومــــة الفرنــــسیة، وأثبتــــت جــــدارتها بفـــــضل الإعلامیــــة الدعائیــــة التــــي جنــــدتها الحك
تخطیطهــــا المحكــــم الــــذي أفــــشل مــــشاریع العــــدو الموجهــــة لــــضرب الثــــورة وفــــصل 

 تزویــد الــشعب الجزائـــري بمؤســسات قــارة وهیاكـــل وهــذا مـــن خــلالالمجتمــع عنهــا 
 كما ،ً تسیرها مجالس شعبیة منتخبة دیمقراطیا رشیدة،ٕاقتصادیة ثابتة وادارة وطنیة

لهــــــا لقـــــضاء والـــــصحة والتعلـــــیم بالطریقـــــة التـــــي تـــــضمن لس أنهـــــا أنـــــشأت مجـــــال
اســـتمراریتها وتعزیـــز مكانتهـــا فـــي نفـــوس الـــشعب الجزائـــري، ومـــن ثـــم تفوقهـــا علـــى 

  .والعد
ً جزءا هاما من أیدیولوجیة جبهة التحریر الـوطني قـد تجـسد علـى أرض الواقـع  إن-5 ً

ي حـــصل فـــي خــلال فتـــرة الكفــاح المـــسلح ویتمثــل ذلـــك فـــي الانقــلاب الجـــذري الــذ
ذهنیــة المــواطنین والمواطنــات وفــي الــتمكن مــن توعیــة الجمــاهیر الــشعبیة وتعبئتهــا 

، ممــا اكــسبها مــن أجــل تحقیــق الأهــداف المــسطرة فــي النــصوص الأساســیة للثــورة
صــدى واســعا وتأییــدا قویــا محلیــا ودولیــا، الأمــر الــذي جعــل تعلــق الــشعب بثورتــه 

 مــن خــلال الانتــشار الواســع لهــا عبــر یتنــامى ویــزداد یومــا بعــد یــوم، ویظهــر هــذا
الوطن، والتحاق الجماهیر الشعبیة بها، بمختلـف أطیافهـا نـساء ورجـالا وقـد تجلـى 
هــذا فــي التــشكیلات الــسیاسیة والثوریــة كاتحــاد العمــال الجزائــریین، واتحــاد الطلبــة 

وغیرهـــا، ممـــا یــدل علـــى أن الثـــورة حققـــت ... المــسلمین الجزائـــریین واتحـــاد التجــار
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تها في التصدي للمشاریع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الفرنسیة بجـدارة، غای
  .ٕواستطاعت أن تثبت وجودها میدانیا، وتحقق أهدافها بكل ثقة واصرار

   وفي النهایة، یجب أن أقر بأن عملي هذا، لا یعدو كونـه مبـادرة وتجربـة أولـى فـي 
 النقائص، خاصة المعرفیة منهـا، مجال الدراسات الأكادیمیة، لذا فهو لا یخلو من

ـــى  ولا زال یحتـــاج إلـــى بحـــث ودراســـة وتعمـــق ویتطلـــب مجهـــودا إضـــافیا لیـــصل إل
  .  مطاف الدراسات الراقیة

  .ُ                                                     واالله المستعان على ذلك
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  ـــقــــــــحــــلاـــــــالمـــــ
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  01: ملحق رقم
  

  اندلاع الثورة التحریریة والإجراءات المتخذة لإخمادھا الصحافة الفرنسیة تتناول أخبار 
  
 

  
  

http://www.djelfa.org/archive/journaux_fra/combat-2-11-54.jpg  
  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/journaux_fra/parisien-2-11-54.jpg  
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  02: ق رقمحمل
  1/11/1954جدول إحصائي لمجمل عملیات یوم الاثنین 

  
  

 

  

  43 06 06 

 

 

02 00 01 

  14 02 01 

  07 00 12 

  14 02 03 

  80 10 23 

  
  تاريخ الجزائر: المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  . ، قرص مضغوط 1962 ـ 1830
  

 ------------  -------------  ------------------------  ------------------------- --------------------------  
   عبر الوطن1954العملیات العسكریة لیلة أول نوفمبر 

  

  
  
  

Le Figaro : Lundi  1/11/1994.  
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  03: ملحق رقم
  

  . التي ستُتخذ ضدهاالصحف الفرنسية تتناول موضوع  اندلاع الثورة والإجراءات
  وكذا تصريحات فرانسوا ميتران بشأنها  

  

  
   
  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/journaux_fra/figaro-2-11-54.jpg  
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   04:ملحق رقم
  یلتقي الجنرال ماسو یحل بالجزائر و سوستیل  جاكالحاكم العام

  

  
http://www.histoire-en-
questions.fr/guerre%20algerie/massacres%20en%20algerie/soustelle.jpg 

  
  

  
  

http://alger-roi.fr/Alger/gouv_general/pages_liees/20_massu_soustelle_masset.htm 
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   05: ملحق رقم
  

  أنشأتھا السلطات الفرنسیة لتطویق الثورة ومحاصرتھا المناطق المحرمة التي توضحخریطة 
  
  
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guy Pervillé : Atlas de la Guerre d'Algérie de la Conquête à L'indépendance , editions 
autrement ,paris , 2003. pp 36- 37. 
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      06: ملحق رقم

 ولایة الجلفة) حد الصحاري حالیا(بزمزاش ) لصاص(م .إ.نموذج لأحد مقرات م
  

  
  
  
  

  )بمنطقة القبائل (دوالابني بم .إ.مقر المصالح
  

  
  

http://www.miages-djebels.org/spip.php?article54 
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  07: ملحق رقم
  

  وإقناع شیوخ القبائل بضرورة التعاون ضد  بالسكان بحثا عن المعلومات )لصاص( م .إ.اتصال ضابط م
  )الثوار(المتمردین 

  

  
  

http://www.ecpad.fr/la-section-administrative-specialisee-sas-de-khemis#more-6746  
  

  
  

http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/armee-pacification-sas.html 
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   08: ملحق رقم
 كدلیل على اھتمام تقدم العلاج للمرضى) لصاص(م .إ.التابعة للمصالح المتنقلة فرق المصالح الطبیة 

  السلطات الفرنسیة بمشاكل الأھالي ومحاولة جلبھم لصفھا والتعامل معھا
  

    
http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/armee-pacification- 

pacifie.html  
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  09: ملحق رقم
  

م كنوع من الدعایة لإقناع  الأھالي بجدیة سیاسة الإصلاحات التي .إ.الاھتمام بالتعلیم من طرف المصالح
  تسعى إلیھا السلطات الفرنسیة

  

  
  

http://www.ecpad.fr/les-ecoles-del-kremis-de-bou-ighzer-et-la-section-administrative-
specialisee-sas-de-pirette-en-kabylie#more-10200 
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  10: ملحق رقم
  الحركى یتصلون بالسكان بحثا عن معلومات تدلھم على أماكن تواجد الثوار  لصاص بمعیة ضباط 

  

  
  

  
  لثواربالسكان بغرض حثھم على التعاون ضد ام .إ.موظفي المصالحتصال ا

  
  

   
  

http://alger-roi.fr/Alger/gouv_general/pages_liees/20_massu_soustelle_masset.htm 
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  11 :ملحق رقم
  
  

  الصورة التي تمثل الثوار بالجراد
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 196

  12:ملحق رقم
  

   بواسطة مكبرات الصوتم.إ.الدعاية والنشاط النفسي لضباط المصالح
  

  

  
  
  

    

  
http://www.ecpad.fr/journee-daction-psychologique-au-douar-de-renault-et-de-
mazouna#more-7376  
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  13: ملحق رقم

  م في إطار الدعایة المغرضة ضد للثورة.إ.توزیع المناشیر من طرف جنود المصالح

  
  
  
  
   

  
  

http://www.ecpad.fr/la-compagnie-de-haut-parleurs-et-de-tracts-chpt-dans-le-village-de-
gallieni-au-nord-de-guelma-region-de-constantine#more-6741  
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  14:ملحق رقم

  مع بعض الشخصيات الفرنسية)الباشاغا بوعلام(بوعلام السعيد بن عيسى 
  

  
  

  http://guerredalgerie.fr/Boualem.htm  
  
  
  

  
  

http://www.22eme-ri-tenes-1956-1962.com/photo-1519878-remise-de-la-legion-d-honneur-
au-Bachaga-BOUALEM_jpg.html 
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  15: ملحق رقم
  

  والجیش الفرنسي عمومام .إ.   كقوات إضافیة لخدمة المصالح الأھاليتجنید
  
  

  
  
  
  
  

  
  

http://www.ecpad.fr/?s=Harkis  
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  16:الملحق رقم
  )من الأھالي(فرق الحركى تجنید 

  

  
  

  
  

http://www.ecpad.fr/?s=Harkis 
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  17: الملحق رقم
  تدریب الحركى على استعمال السلاح وأسالیب الحرب

  

  
  

http://www.ecpad.fr/centre-dinstruction-de-harkis-dhammam-meskoutine#more-9149 
  

  

  
  

http://www.ecpad.fr/centre-dinstruction-de-harkis-dhammam-meskoutine#more-9149 
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  18: ملحق رقم

  1/1/1957 ـ 1/1/1954ئریین في الجیش الفرنسي من تعداد الجزا
  
  
  
  

  
Allard, Général : les Misions de l'Armée Française dans la guerre révolutionnaire d'Algérie. 
Ed S.N 1959.  
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  19: ملحق رقم
  

  به فيهم بحث عن الثوار والمشتمداهمات  الحركى  للقرى والمداشر
 

  
  
  

   
http://www.djelfa.org/archive/operation/descente-dans-un-village.jpg  
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  20:الملحق رقم
  
  

  عدد الجزائریین في مراكز التجمع حسب المناطق العسكریة الثلاثة
  
  
  
  

  
  
  
  

, a Reghai, ENAG, Algérie algérienne'Algérie  française à l'De l, RobertCharles ,Ageron 
Algérie 2010. P 584.     
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  21: الملحق رقم
  ة مناطق محرم، وتحویل قراھم ومداشرھم إلى  والمحتشدات السكانیةترحیل السكان نحو التجمعات

  

  
  

http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/armee-pacification-zones.html  
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  22: ملحق رقم
   والمعتقلاتالوضع داخل التجمعات

  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/prisonnier/algerietorture.jpg  
  
  

  
http://www.djelfa.org/archive/operation/camps-d-internement-ALN-Oran.jpg  
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  23: الملحق رقم
  

ة لقرى والمداشر تخلو من سكانھا وتتحول الى مناطق محرمة  بعد ترحیلھم نحو التجمعات السكانیا
  والمحتشدات

  
  
  

  
  
  
  
  

http://www.histoire-en-questions.fr/guerre%20algerie/armee-pacification-zones.html  
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  24: الملحق رقم
   الذي یمارسھ الجیش الفرنسي ضد المجاھدین والمشتبھ فیھمصور من التعذیب

   

  
http://www.djelfa.org/archive/prisonnier/prisoniers3.jpg  

  
  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/prisonnier/prisonniers3.jpg  
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  25:ملحق رقم

   والمشتبھ فیھمإلقاء القبض على أحد المجاھدین
  

  
http://www.djelfa.org/archive/arrestations/moudjahid-prisonnier.jpg  

  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/arrestations/torture-omar-merouane.jpg  
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  26: ملحق رقم

  ضد الأبریاء والزج یھم في السجون والمعتقلاتالاعتقالات الجماعیة 
  

  
  

http://www.djelfa.org/archive/prisonnier/prisonniers2.jpg  
  
  
  

  
http://www.djelfa.org/archive/prisonnier/prisonnier2.JPG  
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  ـياـــــــــرافــــالبيبليـوغ
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  :ادرــــالمص
  

  : باللغة العربیة       
  

  :الكتب
ـــسة -1 لكتـــاب، الجزائـــر، ، المؤســـسة الوطنیـــة لنـــضال المـــرأة الجزائریـــة خـــلال الثـــورة التحریریـــة، بركـــات أنی

1985.  
ـــــــــــــوعزیز یحـــــــــــــي -2 ـــــــــــــة ، ب ـــــــــــــي الولایـــــــــــــة الثالث   ، شـــــــــــــركة دار الأمـــــــــــــة 2، ط1962-1954الثـــــــــــــورة ف

  .2010الكیفان، الجزائر       للطباعة والنشر والتوزیع، برج
  ، ، الجـــــزء الأول، طبـــــع المؤســـــسة الوطنیـــــة للفنـــــون المطبعیـــــة، حـــــوار حـــــول الثـــــورة، الجنیـــــدي خلیفـــــة -3

  1986زائر لرغایة، الج    با

   ، المؤســـــسة الوطنیــــة للفنـــــون المطبعیـــــة للنـــــشر،الثـــــورة الجزائریــــة، ســـــنوات المخـــــاض ، محمـــــد  حربـــــي-4
  .1994الجزائر،     

ــــــــوار ســــــــیمون -5 ــــــــل، دي بوف ــــــــة بوباشــــــــا، حلیمــــــــيجزی   قــــــــصة تعــــــــذیب بطلــــــــة عربیــــــــة فــــــــي  ( جمیل
  .1962، تعریب محمد النقاش، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان )    الجزائر

اھر  -6 د الط زوي محم ین ، ع ات المعتقل صال 1962-1954ذكری ة للات سة الوطنی   ، المؤس
  .1996     والنشر والإشھار، الرویبة، الجزائر 

  
  : الجرائد والمجلات-
  
  .1955-04-08، الصادرة بتاریخ 312، العدد جریدة البصائر -
  .1955-07-15، الصادرة بتاریخ 327، العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-
  .1955-08-26، الصادرة بتاریخ 330، العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-
    ، الصادرة بتاریخ15العدد، لسان جبهة وجیش التحریر الوطني ،المقاومة الجزائریة -

   15-11 -1956.  
  .1956-08-05، الصادرة بتاریخ 08، العدد التحریر الوطنيلسان جبهة وجیش ، المجاهد -
  .1957- 09- 05 بتاریخ، الصادرة 10، العدد )ــــــــــــــــــــــ( -
  .1957-12-01، الصادرة بتاریخ 13، العدد )ــــــــــــــــــــــــــ( -
  .1958-05-29، الصادرة بتاریخ 24، العدد )ـــــــــــــــــــــــــــ( -
  .1959- 05- 18، الصادرة بتاریخ 42، العدد )ــــــــــــــــــــــــ( -
  .1959- 06- 02، الصادرة بتاریخ 43، العدد )ـــــــــ( -
  .1959- 10-19، الصادرة بتاریخ 53، العدد )ـــــــــ( -
  .1960- 01- 25، الصادرة بتاریخ 60، العدد )ـــــــــــــــــــــــ( -
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  .1060-7- 25 ، الصادرة بتاریخ73: العدد، )ـــــــــــــــــــــــــ( -
  .1961- 02- 13 ، الصادرة بتاریخ89عدد ، ال)ـــــــــــــــــــــــ( -
  .1961- 03- 13، الصادرة بتاریخ 91، العدد )ــــــــــــــــــــــــ( -
  

  : أعمال الملتقیات والندوات
  
منشورات المركز الوطني للدراسات و ، "دي الثورة لهمالأهلیة وتص ضباط الشؤون،  وزارة المجاهدین - 1

  .1954 في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر البحث
، أعمال الملتقى الوطني المنعقد " إستراتجیة الثورة في مواجهة الحركات المناوئة"،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(-2

  . 2007، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر 2005 أفریل 25-24بالبلیدة یومي 
أعمــال (، "1862-1830العقــار فــي الجزائــر إبــان الاحــتلال الفرنــسي " ، المنظمــة الوطنیــة للمجاهــدین -3

 21-20، المنعقـد بولایـة معـسكر یـومي)الملتقى الـوطني الأول حـول العقـار فـي الجزائـر أثنـاء فتـرة الاحـتلال
  .2005شورات وزارة المجاهدین، الجزائر ، من2005نوفمبر 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة بجایة" ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 4
  .1983 ماي 03 إلى 01بتبازة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة سطیف" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-5
  .1983 ماي 10 إلى 8بقسنطینة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة تلمسان"، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 6
  .1983 ماي 10-08بوهران من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة قالمة" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 7
  .1983 ماي 10- 08بوهران من

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "لایات الوسطتقریر و" ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-8
  .1984 ماي 10-08بوهران من 

لتاریخ الثورة المنعقد ، المقدم في الملتقى الجهوي "تقریر ولایة أم البواقي" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-9
  .1983 ماي10-08بقسنطینة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة تیزي وزو" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 10
  .1983ي ما03-01بولایة تیبازة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة جیجل" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 11
  .1983 ماي03-01بولایة تیبازة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة المدیة" ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 12
  .1983 ماي 03-01من 
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، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة المنعقد "تقریر ولایة وهران" ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 13
  .1983 ماي 10 إلى 08بوهران من 

 الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد ، المقدم في"تقریر ولایة البلیدة" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( - 14
  .1983 ماي 03 -01بتیبازة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد "تقریر ولایة المسیلة" ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-15
  .1983 ماي 03 -01بتیبازة من 

، المقدم في الملتقى الجهوي لتاریخ الثورة، المنعقد "تقریر ولایة الجلفة"،  )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (-16
  .1983 ماي 03 -01بتیبازة من 

  
  
  : باللغة الفرنسیة  
  

  :رشیفیةالوثائق الأ      
  

- SHAT, 1H 1206/d.1, Les Sections Administratives Spécialisés et les Officiers  
   des Affaires  Algériennes, Mai 1957. 
- SHAT, 1H 2409/d/1, Instruction sur le rôle de la troupe dans la compagne  
   "Ralliement", 10 avril 75. 
- SHAT, 1H 2028/d.1, Directive de Monsieur le Délégué Général du  
   Gouvernement aux Autorités Civils et Militaires sur le Rôle et le Mission des  
   Officiers des Affaires Algérienne, 18 Mai 1959. 
- SHAT, 1H 2582/d.1, Fiche de renseignement sur l'organisation rebelle, (étude  
   de docu- ments appartenant vraisemblablement à Si Tayeb, chargé des liaisons  
   et renseignements de la Wilaya IV) n° 5653/ EM.10/OPE/P, Alger, 5 Octobre  
   1957. 
- SHAT, 1H 2582/d.1, Bulletin de renseignement n° 421/ZSA/2.S du 22 février  
   1958  portant sur des documents appartenant vraisemblablement à un  
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، دار الغـــرب الإســـلامي، 1، ط1962التـــاریخ الـــسیاسي للجزائـــر مـــن البدایـــة ولغایـــة   عمـــار،،بوحـــوش -1

   .1977بیروت لبنان 

، ترجمـــة عبـــد االله كحیـــل، فـــي الجزائـــر یـــتكلم الـــسلاح، نـــضال شـــعب مـــن أجـــل التحریـــر، بریـــستر إیفـــه -2
  .1989الجزائر 

طبعــة  ، ، الجــرائم الفرنــسیة والإبــادة الجماعیــة فــي الجزائــر خــلال القــرن التاســع عــشربــوعزة بوضرســایة -3
  .1954یة وثورة نوفمبر خاصة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطن

ــــــــــي القــــــــــرنین التاســــــــــع عــــــــــشر والعــــــــــشرین، یحــــــــــي بــــــــــوعزیز -4 ــــــــــورات الجزائــــــــــر ف   ، 2، ط1، الجــــــــــزءث
  .1996    المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، رویبة الجزائر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ(-5     ،2 ط،2الجـــــــــــــــــــــــــزء، = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1996رویبة، الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار    
سن -6 الي أح   ، منـــشورات المتحـــف 1956-1954إســـتراتجیة الثـــورة الجزائریـــة فـــي مرحلتهـــا الأولـــى ، بوم

  .تاریخالوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنیة للاتصال والإشهار، وحدة الطباعة بالرویبة، الجزائر، بدون 
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  ، الجزائـــــــــــر، الثـــــــــــورة الجزائریـــــــــــة والإعـــــــــــلام، دراســـــــــــة فـــــــــــي الإعـــــــــــلام الثـــــــــــوري، حمـــــــــــدي أحمـــــــــــد -8
  .1995المتحف الوطني للمجاهد،      منشورات

  دار البعـــــــــــــث، ، 1، طالجزائریـــــــــــــة فـــــــــــــي عامهـــــــــــــا الأولالثـــــــــــــورة  الزبیـــــــــــــري محمـــــــــــــد العربـــــــــــــي،  -9
  .1982    قسنطینة، الجزائر، 

ـــــــــــــــــــــــــــ (-10 ــــــة، )ــــــــــــــــ ــــــورة التحریری ــــــاب مرجعــــــي عــــــن الث   ، طبعــــــة خاصــــــة بــــــوزارة  كت
ــــــــــة وثــــــــــورة    المجاهــــــــــدین،  ــــــــــي الحركــــــــــة الوطنی ــــــــــوطني للدراســــــــــات والبحــــــــــث ف ــــــــــشورات المركــــــــــز ال    من

  .2007، الأبیار،الجزائر 1954    أول نوفمبر 

ـــــــــــــــــــــــ (-11   ، منـــــــــــشورات 2، ج1962-1954تـــــــــــاریخ الجزائـــــــــــر المعاصـــــــــــر  ، )ــــــــــــــــــ
  .1999    اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا 

سن زغیال -12 د أح وطني ، دي محم ري ال ورة التحری ور ث صومام و تط ؤتمر ال   -1956م
  .1984 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرم1962     

ــــــــصوص ووثــــــــــــائق فـــــــــــي تــــــــــــاریخ الجزائـــــــــــر الحــــــــــــدیث،" ، عبـــــــــــد الحمیــــــــــــد  زوزو -13    المؤســــــــــــسة نــــ
  .1984    الوطنیة للكتاب، الجزائر 
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  ، الأول، المجلــــــــــــد 1900 -1830الوطنیــــــــــــة الجزائریــــــــــــة  الحركــــــــــــة ، أبــــــــــــو القاســــــــــــم،ســــــــــــعد االله -14
  .2005بیروت لبنان،  ،الإسلاميب المغر ، دار2ط، 2    القسم

  ، الــــــــشركة الوطنیــــــــة للنــــــــشروالتوزیع، تــــــــاریخ الــــــــصحافة فــــــــي الجزائــــــــر،  ســــــــیف الإســــــــلام الزبیــــــــر -15
  ).بدون تاریخ(    الجزائر 

ــــــــــورة الجزائریــــــــــة، شــــــــــریط لخظــــــــــر -16 ــــــتراتجیة العــــــــــدو الفرنــــــــــسي لتــــــــــصفیة الث   ، طبعــــــــــة خاصــــــــــة إســــ
ــــــــــوطن    بــــــــــوزارة المجاهــــــــــدین،  ــــــــــشورات المركــــــــــز ال ــــــــــة من ــــــــــي الحركــــــــــة الوطنی   ي للدراســــــــــات والبحــــــــــث ف

  .2007، الأبیار، الجزائر1954    وثورة أول نوفمبر 
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